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 ** إهـــــــــــداء

أهدي هذه الرسالة إلى أعز من أملك في هذه الدنيا، والدي�

 الحبيبين- حفظهما ال - الذين كانا نعم الوالدان طيلة مسيرتي

 ، أحياها ال في طاعته وتوفاهاحياةالدراسية واليومية: أم�ي الغالية: 

 ، عم�ر ال حياته بالطاعات وأعمالعمرعلى دينه، وأبي العزيز: 

الخير وتوفاه على الشهادة في سبيله –آمين- .

 كما أهديها إلى جميع أشقائي العز�اء: الستاذ: سمير- وف�قه ال

 لتمام رسالة الدكتوراه-،  وزكرياء- وفقه ال في دراسته- ، وإبتسام

 - رزقفها ال زوجا وذرية صالحين - ، وزين الدين - وفقه ال في

دراسته ـ .

 كما أهديها إلى جميع أفراد عائلتي من أعمام وأخوال وأخص� منهم

 ابن خالي بلل وخالي النوري وابنه الكتكوت "هيثم" وضحى

وعم�ي عبد الوه�اب  وغيرهم .

 كما أهديها إلى جميع أصدقائي: عبد الوهاب،قدور، مراد، فؤاد،

حمزة، شريف بن ضياف، وكمال... إلخ  .

وإلى كلD مسلم ومحب للعلم وأهله .



* شكـــــر وتقديـــــر *

 الحمد ل الذي وفقني لتمام هذه الرسالة, التي أسأل ال أن يجعلها
 مباركة ونافعة لي ولمن قرأها -آمين- ثم عمل بما رواه أبو داود عن

أبي هريرة-رضي ال عنه- أن النبي/ صلى ال عليه وسلم قال: 
«ل يشكر ال من ل  يشكر الناس»

 فإنني أتقد/م بخالص الشكر وأعز/ه, إلى فضيلة شيخي وأستاذي الدكتور:
 منصور كافي, الذي تحم/ل عناء الشراف على طالب مبتدئ -مثلي- في

 , وأسأله تعالى أن يجعله منارة علم يستضيء بها طلبتهالبحث العلمي
وأن يجازيه خير الجزاء .

 وأشكر أيضا إدارة مكتبة كلية العلوم الجتماعية والسلمية الحاج
 الخضر - باتنة - وعم/الها , وكذلك عمال مكتبة أحمد عروة بجامعة

المير عبد القادر – قسنطينة - .
 كما أشكر أساتذتي الفاضل الكارم: أعضاء لجنة المناقشة الستاذ
 الدكتور: عبد الحليم بوزيد, والستاذ الدكتور: نصر سلمان, والدكتور:
أحمد عقون, على جهدهم الذي بذلوه في قراءة هذا البحث وتصويبه .

  من موصول لجميع من أعانني على إنجاز هذا البحثوالشكر
 الساتذة الكارم والزملء الفاضل الذين شجعوني على إتمام الرسالة

 .وتقديمها للمناقشة

       وأسأل ال تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم .          



 

مقدمة



مقدمة
 إن المد ل نمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات   
 أعمالنا، من يهده ال فهو الهتدي ومن يضلل فل هادي له، وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل

   :شريك له وأشهد أن ممدا عبده ورسوله _صلى ال عليه وسلم_  أما بعد
 فإن القران الكري كتاب برJه عميقI وفهمه دقيق وخزائنه ملى، ل يصل إل استخراج كنوزه

 واستنباط جواهره إل من تبحSر ف العلوم وعامل ال تعال بتقواه ف سره وعلنيته وتفكر فيه
وEلDقDدC{بدقة، فإنه حينئذ تفتح له أبواب واسعة ف فهم الراد من كلم ال تعال، قال سبحانه:  

GرHكIدJم CنHم LلEهDف HرLكMلذHل DآنCرOقLا الEنCرIسEومن هنا تظهر الاجة إل علم التفسي ]17 [القمر:}ي  
 الذي يعدS أجلe العلوم وأشرفها على الطلق، وشرف العلم إنا يعرف بعرفة موضوعه، ولا
 كان موضوع علم التفسي هو بيان الراد من كلم ال، كان أفضل العلوم -كما ذكر ذلك

 المام السيوطي- ، ولكن هذا الشرف ل يناله إل من كانت له أهلية للكلم ف هذا العلم. وف
 مقابل الشرف الذكور يأت الطر والوعيد الشديدين للمتكلم فيه بغي علم -كيف ل ؟ - وقد

 قال أبو بكر الصديق -رضي ال عنه- : "أيS ساء تظلن وأيS أرض تقلeن إن قلت ف كتاب
. "ال ما ل أعلم

  من أجل ذلك كلeه كان لبدS أن يكون عند الفسر كلeيات وأصول يرجع إليها عند الكلم ف
 التفسي وهي ما يعرف بx "قواعد التفسي" ، ول يفى على كل ذي لبS ما لقواعد التفسxxي
 من أهية بالغة، لكونا هي الت تضبط القوال وتعصم من التخليط فيها، قال الشيخ بن سعدي
 ف بيان أهية معرفة قواعد العلوم وكلeياتا -عموما- : "لبدS أن يكون مع النسان أصول� كلية
 يردS إليها الزئيات ليتكلeم بعلم وعدل، ث يعرف الزئيات كيف وقعت، وإلe فيبقى ف كذب

  ول شxxكS أنe ,1وجهل ف الزئيات وجهل وظلم ف الكلeيات، فيتولد عن ذلك فساد عظيم"
  لنe تلك القواعد هي الستند الذي،علم "قواعد التفسي" داخل ف باب قواعد العلوم وكلeياتا

 يستند إليه الفسSر أثناء تفسيه، وهذا العلم وإن كان علم وسيلة فإن تعلeمه يعد فرض كفايxxة
 علxxى المxxة، وفxxرض عي علxxى مxxن أراد تفسxxي كتxxاب ال تعxxال،

 x حصول الأمول بترتيب طريق الوصول إل العلم الأمول بعرفة القواعد النوSعة والضوابط والصول، رتSبها: نادر بن1
 .318م، دار بن حزم، ص2003هx/1424، سنة 1سعيد آل مبارك، ط



 وقد أدرك هذا المر ج�لeة من العلماء الفذاذ، فاهتموا به سواء بالتأليف فيه نظريSا أو بتطxxبيق
هذه القواعد مباشرة ف تفاسيهم .  

  ومن هؤلء العلماء الذين اهتموا بذا العلم: الشيخ عبد الرحان بن سعدي، حيث ألeف عxxدة
 مؤلفات متعلقة بتفسي القرآن الكري، منها كتاب: "القواعد السان" وكتاب: "تيسxxي الكري
 الرحان ف تفسي كلم النان" ، والقارئ لذين الكتابي يتبيSن له بوضوح أن علم التفسي قxxد
 نضج ف فكر الشيخ نضجا كبيا وذلك تنظيا وتطبيقا له، لذلك رغبت ف معرفة هذا الع�لxxم
 الفذe ومعرفة الكلeيات والقواعد الت اعتمد عليها ف تفسيه لكتاب ال، فتقدSمت بذا البحxxث
 التمثل ف بيان حقيقة علم قواعد التفسي عنده تنظيا وتطبيقا من خلل الكتابي الxxذكورين،

وسوف أذكر فيما يلي عدة نقاط تعرSف بذا الوضوع وتزيل الشكال عنه، وهي كما يلي: 
: : التعريف بالموضوعأول

    الشيخ بن سعدي من العلماء العاصرين البSزين ف علم التفسي، ول أ¢د�لe على ذلك من
 مؤلفاته التنوعة الت تتعلق بتفسي كتاب ال تعال، حيث إنSه فسSر القرآن كامل ف كتاب¤ سSاه

 "تيسي الكري الرحان ف تفسي كلم النان" وكتب كتابا ف قواعد التفسي سSاه "القواعد
 السان لتفسي القرآن" وكتابا ف التفسي الوضوعي سSاه "تيسي اللطيف النان ف خلصة

 تفسي القرآن" وبعض  الرسائل الت تتضمن فوائد وفرائد مستنبطة من اليات القرآنية، مثل
  وغيرسالة "فوائد مستنبطة من قصSة يوسف" ورسالة "الواهب الربانية من اليات القرآنية"

 ذلك من الؤلeفات التعلقة بالقرآن الكري، والذي يهمSنا من هذه الؤلفات ف هذا البحث ها
كتاب�ا: 

eث إنxxان" حيxxالقواعد السان لتفسي القرآن" و "تيسي الكري الرحان ف تفسي كلم الن"  
 الوSل منهما ألeفه الشيخ ف الانب النظري لعلم التفسي لنه متعلق بالقواعد الxxت يتاجهxxا
 الفسSر، والثان منهما ألeفه ف الانب التطبيقي لعلم التفسي لنSه فسSر فيه القرآن كامل فأردت
 أن أبث ف قواعد التفسي عند الشيخ بن سعدي تنظيا وتطبيقا وذلك مxxن خلل الكتxxابي

الذكورين،دون غيها من كتب الشيخ. 
: عنوان البحث:ثانيا

    لقد اخترت وبعد الشاورة أن يكون عنوان هذا البحث هو: "قواعxxد التفسxxي بي التنظي
 والتطبيق عند الشيخ عبد الرحان بن ناصر سعدي "القواعد السان " و "تيسي الكري الرحان"

 ها: شقي رئيسي- نوذجا- " ومن خلل هذا العنوان يتبي لنا أن البحث يتركب من: 



- الشقS النظري للبحث: ويشتمل على دراسة للقواعد الت نظeر لا الشيخ . 
 - والشقS التطبيقي: ويشتمل على تتبSع تطبيقات الشيخ لxxذه القواعxxد ف تفسxxيه وطxxرق

تطبيقها . 
 وهو: ترجة للشيخ عبد الرحان بن ناصر السعدي .وشق فرعي 

: أهمية البحث:ثالثا
 القواعد الت وهي    لشك أن لقواعد التفسي أهية بالغة ف فهم كلم ال تعال -كيف ل- ؟

 إذا غابت عن تفسي ما، فإنه يصبح كلما إنشائيا خاليا من التقعيد والتأصيل ل يJب»ن� على أسس
 متينة، والتفحص لكتب التفسي يتبي له هذا المر بوضوح، فإن الفسSرين الذين أهلوا هxxذه
 القواعد كانت تفاسيهم عJرضة للنقد والنتقاص من غيهم لنم ل يبيSنوا مستندهم ف أقوالم
 واستنباطاتم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعض الفسSرين للقرآن الكري حفظوا هxxذه
 القواعد ولكنهم ل يفهموها حقS الفهم ول يعرفوا ما هي الواضع الت تطبSق فيها، فلما أقبلxxوا
 على تفسي القرآن الكري خلeطوا وبعثروا هذه القواعد وطبSقوها ف غي مواضxxعها فخرجxxوا
 بأقوال شاذة وآراء بعيدة كل البعد عن أقوال الفسرين من السلف واللف، فتهاطلت عليهxxم
 ردود العلماء بالنقد والنتقاص فلحقهم الضرر ف أنفسهم وألقوا الضرر بأمSتهم بسبب أقوالم

الشاذة الغريبة . من كلe هذا تأت أهيSة الكتابة ف هذا الوضوع، وأوجزها ف النقاط التية:
- تعلeقه بكتاب ال الذي هو أشرف كتاب، وتعلقه بعلم التفسي الذي هو أشرف علم .1
- معرفة ع�ل¢م من العلم الفذاذ العاصرين، ومعرفة تراثه الذي خلeفه لذه المSة .2
- معرفة بعض القدSمات الهمSة الت يتاج إليها من أراد معرفة علم "قواعد التفسي" .3
 - إبراز جلة أو طائفة من قواعد التفسي، وضوابط تطبيقها على اليات القرآنيxxة، ومعرفxxة4

أدلeتها وبعض السائل الفرعية التعلقة با .
- التعرف على كتابي من الكتب الت بسط ال لا القبول، ومعرفة منهج الؤلف فيهما . 5
 - التدرSب والتمرSن على كيفية تطبيق قواعد التفسي على اليات القرآنية عند مفسSر متمكeن6

ف هذا الال، وذلك ليحتذي حذوه من أراد تفسي كلم ال تعال .
: إشكالية البحث: رابعا

   إن الناظر إل عنوان البحث يد نفسه ملزما بأن ييب عن مموعة من السئلة هي كمايلي: 
 - ما هي القدSمات الوSلية الت يتاج إليها من أراد الولوج ف تفاصيل مسائل علم "قواعxxد1

التفسي" ، وهل هو علم نضج حقا؟ أو هو علم مازال ف بدايات نشأته ؟ . 



 - هل جيع القواعد الت ذكرها الشيخ بن سعدي ف كتابه "القواعد السان" تعتب قواعد ف2
 التفسي حقا؟ أو أن منها ما هو قواعد حقا ومنها ما هو كليSات وإرشادات قرآنيxxة أدرجهxxا

الشيخ ضمن كتابه واعتبها قواعد ف التفسي، وما سبب ذلك ؟ .
- وما مدى التزام الشيخ بتطبيق هذه القواعد ف تفسيه ؟ . وما طرق تطبيقاته لا؟  .3
 - وهل هناك قواعد طبSقها الشيخ ف تفسيه ول يذكرها ف كتاب "القواعد السان" أم ل ؟4

  كل هذه السئلة والشكالت سيجد لا القارئ-إن شاء ال- جوابا ف ثنايا البحث .
: أسباب اختيار هذا الموضوع ودوافعه:خامسا

    هناك عدة أسباب ودوافع جعلتن أكتب ف هذا الوضوع، ويكن تقسxxيمها عمومxxا إل
قسمي: دوافع ذاتية ودوافع موضوعية، وتفصيلها كالت:

 وتتمثل فيما يلي:الدوافع الذاتية:أ - 
 - الرغبة ف الهتمام بالتراث العاصر والشSخصيات العاصرة، والتعرSف على شخصية الشيخ1

ابن سعدي، وعلى النهج الذي اتبعه ف كتابيه "القواعد السان" و "تيسي الكري الرحان" .
 - أنن سعت كثيا من العلماء العاصرين ينصحون طلبة العلم بقراءة هذا التفسي لنه تفسي2

 سهل العبارة واضح العان، ومن ذلك قول الشيخ ممد بن صال العثيمي: "... فإن تفسxxي
 شيخنا عبد الرحان بن ناصر السعدي –رحه ال تعال- السمى (تيسي الكري الرحان) مxxن
 أحسن التفاسي حيث كان له ميزات كثية... ومن أجل هذا أشي على كلe مريد لقتناء كتب

 ، فلما قرأته وجدته كما وصفوه وزيادة، فشد2S "التفسي أن لتلو مكتبته من هذا التفسي القيم
 الكتاب إعجاب، فأردت أن أكتب شيئا حول هذا التفسي، فكان هذا البحث بxxذا العنxxوان

ليحقق الغرض الذكور .  
 - التدرSب على تطبيق قواعد التفسي على اليات القرآنية، لن هذه التطبيقxxات تJكسxxب3

 النسان ملكة قوية يستطيع من خللا تطبيق هذه القواعد على آيات قرآنية واستنباط الحكام
والفوائد .

: وتتمثل فيما يلي: الدوافع الوضوعيةب -
 - إنe علم قواعد التفسي يعدS من العلوم الت مازالت ل تنضج كل النSضج من الناحية النظرية،1

. eوالبحوث العلمية الت كتبت حوله قليلة، فأردت أن أساهم فيه بهد القل

 .  x7  تيسي الكري الرحان، ص2



 - قلة البحوث الكاديية التعلقة بعلم قواعد التفسي ف الامعات الزائريxxة خصوصxxا وف2
الامعات الخرى عموما .

 - عدم وجود -ف حدود علمي- دراسة ف الامعات الزائرية تتعلق بشخصية الشيخ بxxن3
سعدي وتفسيه، رغم شهرة هذا الع�ل¢م� وذيوع تفسيه بي القطار .

: أهداف البحث: سادسا
   من خلل كلe ما سبق تتبي لنا أهداف هذا البحث بوضوح، وهي كما يلي:

- التعريف بالشيخ بن سعدي وبيان عقيدته ومذهبه الفقهي ومكانته العلمية... إل .1
 - التعريف بكتابي من كتب الشيخ وها "القواعد السان" و "تيسي الكري الرحان" وبيان2

منهجه فيهما وتقدي دراسة شاملة لما .
 - بيان القواعد الت يصح أن يطلق عليها لفظ "قاعدة ف التفسي" ما ذكره الشيخ بن سعدي3

 ف كتابه "القواعد السان"، لنه ذكر ف هذا الكتاب كلeيات وإرشادات قرآنية وقواعد فقهية
 وقواعد ف التفسي، ث أطلق على ذلك كلeه "قواعد ف التفسي" وهذا أمر يتاج إل إعادة نظر

وتحيص . 
- معرفة مدى التزام الشيخ بتطبيق القواعد النظرية الت ذكرها .4
 - تزويد الشتغل بعلم التفسي، بقواعد جديدة وتدريبه على كيفية تطبيقها علxxى اليxxات5

القرآنية .
- بيان القواعد الت طبقها الشيخ ف تفسيه ول ينظeر لا ف كتابه "القواعد السان" .6

: الدراسات السابقة:               سابعا
    بعد البحث والتنقيب التواضع الذي قمت به لعرفة ما كÁتب حول الشيخ بن سعدي مxxن
 البحوث العلمية ما له علقة بالوضوع الذي أبث فيه، وجدت عدة بوث لا صلة بxxه مxxن

قريب أو بعيد، أهها:
 - "قواعد التفسي-جعا ودراسة- " للدكتور: خالد بن عثمان السبت، وهو أطروحة نال با1

 صاحبها درجة الدكتوراه، من الامعة السلمية بالدينة النورة، وقد طبxع ف ملxدين سxxنة
هx، بدار بن عفان . 1426

 - "الشيخ عبد الرحان بن ناصر السعدي مفسرا" للباحث: عبد ال بن سايح الطيار، وهxxو2
 بث نال به صاحبه درجة الاجستي، بكلية أصول الدين بامعة المام بن سعود السلمية، وقد

هx، بدار بن الوزي .1421طبع سنة 



 - "قواعد الترجيح عند الفسرين بي النظرية والتطبيق" للدكتور: حسي الرب، وهو بxxث3
 نال به صاحبه درجة الاجستي، بكلية أصول الدين بامعة المام بن سعود السلمية، وقد طبع

هx، بدار القاسم .1429ف ملدين ، سنة 
 - "جهود الشيخ عبد الرحان السعدي ف العقيدة" للدكتور: عبد الرزاق البدر، وهو بxxث4

 نال به صاحبه درجة الاجستي،من الامعة السلمية بالدينxxة النxxورة، وقxxد طبxxع سxxنة:
هx، بكتبة الرشد. 1411

 - "فقه الشيخ بن سعدي -رحه ال- " للدكتور: عبد ال بن أحxxد الطيxxار والxxدكتور:5
 هx، بxxدار1416سليمان بن حود أبا اليل،ويظهر أنه بث أكاديي، وقxxد طبxxع سxxنة 

العاصمة .
   هذه هي أهم البحوث الت اطeلعت عليها ما له علقة ببحثي، وهناك بوث أخxxرى تقxxرب

وتبعد إليه بنسب متفاوتة . 
 وبعد الطلع والنظر ف البحوث الت ذكرتا لعرفة مدى صلتها ببحثي لحظت عليها عxxدة

ملحظات هي:
 - أن بعضها تكلeم على قواعد التفسي عموما، وف ضمن ذلك تكلeم على كتxxاب "القواعxxد
 السان" للشيخ بن سعدي بصفته أحد الؤلفات ف هذا العلم، وذلك مثل: قواعد التفسي-جعا

ودراسة- ،
 وبث "قواعد الترجيح عند الفسرين بي النظرية والتطبيق" . وهذا النوع من البحوث استفدت

منه ف الدراسة النظرية للقواعد الت ذكرها الشيخ . 
 - أن بعضها تكلeم على جهود الشيخ ف مال التفسي، مثل: بث "الشيخ عبد الرحxxان بxxن
 ناصر السعدي مفسرا" حيث تكلeم على كتب الشيخ ف علم التفسي وبيSن منهجه فيها، لكنه ل
 يتطرق إل قواعد التفسي عند الشيخ، وهذا النوع من البحوث استفدت منه ف ترجة الشxxيخ

وف بيان منهجه ف تفسيه .
 - أن بعضها تكلeم على الشيخ بن سعدي لكن ف غي مال التفسي، مثل: بث "جهود الشيخ
 عبد الرحان السعدي ف العقيدة" لنه يتكلم حول علم العقيدة عند الشيخ، وكذلك بث "فقه
 الشيخ بن سعدي -رحه ال- " لنه يتكلeم حول الانب الفقهي عند الشيخ، وهذا النوع من

البحوث استفدت منه ف ترجة الشيخ فقط .



    هذه هي أهم اللحظات الت لحظتها على البحوث الذكورة، مع بيان مدى الستفادة من
كلe واحد منها -وال أعلم- .

: المنهج المتبع في البحث:ثامنا
    لا كان البحث يتكون من جانبي: جانب نظري وجانب تطبيقي فإن البحث سيعتمد العديد
 من الناهج العلمية، وذلك بسب ما يتضمنه من عناصر ومباحث، فعند الكلم علxxى ترجxxة
 الشيخ بن سعدي سوف يظهر النهج التاريي، وعند الكلم على الدخل العام لقواعد التفسي
 -بتعريفها وذكر الؤلفات فيها...إل - والكلم على كتابيه"القواعد السان" و "تيسي الكري
 الرحان" سوف يظهر النهج الوصفي، وعند الكلم على قواعد التفسي عند الشيخ بن سعدي
 سيظهر النهج القارن لنن سوف أتكلeم على هذه القواعد مبيSنا رأي الشيخ بن سعدي مقارنا
 بآراء غيه من العلماء، وعند الكلم على تطبيقات الشيخ لذه القواعد ف تفسيه سيظهر النهج

التحليلي .
  هذا بالنسبة للمناهج العلمية العامSة الت اتبعتها ف كتابة هذا البحث، وأما بالنسxxبة للمنهxxح
 التفصيلي الاص بطريقة ترير فصول البحث ومطالبه والوامش والفهارس وغيها، فسxxوف
 أذكر كلe منهج ف م�و»ض�عه الاص به، ليسهل على القارئ معرفة النهج التSبع ف كل موضxxع

ب�ح�س�ب�ه� .
   بقي أن أذكر النهج الذي اتبعته ف المور الت ل تتص بفصل أو مطلب دون غيه بل هxxي

واردة ف جيع الرسالة، وهي كالت:
وقد اتبعت ف كتابة الوامش الطريقة التية: أ- ما يتعلق بالتهميشات: 

 - أذكر كلe العلومات الاصة بالكتاب الذي أحيل إليه ف أول مرة ف البحث، ول أعيد1   
ذكر العلومات ف الحالت الخرى .

 - إذا أ¢ح�لÇت إل الكتاب مرة ثانية فإنSن ل أذكر العلومات الاصة به بل أكتفي بذكر اسم2   
 الكتاب فقط والزء والصفحة للمعلومة الأخوذة منه، إلe إن كان هناك كتاب لخر له نفxxس

السم فإنSن أذكر  اسم الكتاب ومؤلÈفه لكي ل يشتبه الكتابان .
 - رتبت معلومات الصادر والراجع كالت: أذكر أول: اسم الكتاب ث مؤلفه ث مقق3   

الكتاب-إن وجد_ ث رقم الطبعة ث سنة الطبع ث دار النشر ث مكان النشر .
وقد اتبعت فيها النهج الت:ب- ما يتعلق باليات القرآنية: 



 - خرSجت اليات القرآنية ف مت الرسالة بعد الية مباشرة، وذلك بذكر اسم السورة1  
ورقم الية حت ل تكثر الوامش . 

 - كتبت اليات القرآنية برواية -حفص عن عاصم- لذلك فإن ترقيم اليات يكون موافقا2  
    لا .

وقد اتبعت فيها النهج الت:ج- ما يتعلق بالحاديث النبوية: 
 - خرSجت الحاديث النبوية الت ذÁكرت ف الرسالة، فإذا كان الديث ف الصحيحي أو1  

 أحدها اكتفيت بذلك عن ذكر درجته من حيث الصSحة والضSعف، وإذا ل يكن ف أحxxدها
نقلت حكم العلماء عليه- صحة أو ضعفا - .

 - إذا ذكرت ف تريج الديث حرف (ك) فمعناه الكتاب الذي ذÁك�ر فيه الديث، وإذا2  
ذكرت حرف (ب) فمعناه الباب الذي ذÁك�ر فيه الديث .   

وقد اتبعت فيها النهج الت:د- ما يتعلق بتراجم العلم: 
 - ترجت لغالب العلم الذين وردت أساؤهم ف مت الرسالة غي مبال بشهرة العلم أو1  

عدم شهرته .
- الترجة للعلم تكون ف الرة الول الت أذكره ف الرسالة فقط دون غيها . 2  

 هذه هي أهم النقاط الت يكن ذكرها ف وصف النهج الذي اتبعته ف كتابة هxxذا البحxxث،
وسوف يأت مزيد بيان ف موضعه -إن شاء ال- . 

خطة البحث: :تاسعا
    عنوان هذا البحث والهداف الت يريد الباحث الوصول إليها يستلزم تقسيم خطة البحxxث

إل مقدمة وثلثة فصول: فصل تهيدي، وفصلي رئيسي وذلك وفق مايلي:
 : وهو ترجة للشيخ عبد الرحان بن ناصر السعدي، وقد قسمته إل مبحثيلفصل التمهيديا

ها:
البحث الول: الياة الشSخصية  للشيخ عبد الرحان بن ناصر السSعدي .

والبحث الثان: الياة العلميSة للشيخ بن سعدي . 
وكل مبحث منهما يتوي على مطلبي وكلe مطلب منها تندرج تته فروع .

وأما الفصلن الرئيسان للبحث فهما:
: القسم النظري للبحث . وقد قسمته إل مبحثي ها:الفصل الول

البحث الول: مدخل عام لقواعد التفسي ودراسة تفصيلية لكتاب "القواعد السان" . 



 البحث الثان: دراسة نظرية لقواعد التفسي الت ذكرها الشيخ بن سعدي ف كتابه  "القواعxxد
السان" . 

وكل مبحث منهما يتوي على مطلبي أو أكثر وكلe مطلب  تندرج تته فروع .
: القسم التطبيقي للبحث . وقد قسمته إل مبحثي ها:الفصل الثان

البحث الول: دراسة تفصيلية لكتاب " تيسي الكري الرحان ف تفسي كلم النان " .
 البحث الثان: دراسة تطبيقية للقواعد الت ذكرها الشيخ ف كتابه "القواعد السان" .
وكل مبحث منهما يتوي على مطلبي أو أكثر وكلe مطلب منها تندرج تته فروع .

 هذه هي خطة البحث الت يرجو الباحث من خللا الوصول إل أهدافه، بالضافة إل القدمxxة
 الت هي تعريف عام بالوضوع، والاتة الت ذكرت فيها أهم النتائج الت توصلت إليهxxا مxxن
 خلل البحث، واللحق: وفيه ذكر للقواعد الت طبقها الشيخ ف تفسيه ول يذكرها ف كتابه
 "القواعد السان" وملخص للبحث باللغتي العربية والفرنسية،ث جعلت فهرسة للبحث رتبتها

كما يلي:
فهرس اليات القرآنية الكرية .-
فهرس الحاديث النبوية الشريفة .-
فهرس العلم الترجم لم .-
قائمة الصادر والراجع .   -
فهرس الواضيxxع .-
 :مصادر ومراجع البحث : عاشرا

    إن طبيعة البحث الذي أنزته ألزمتن الرجوع إل مصادر ومراجع ف فنون متلفxxة سxxواء
 للمؤلف نفسه أو لغيه من العلماء التقدمي والتأخرين، وهذا ما قمت به، فجxxاءت مصxxادر

ومراجعه متنوعة،
كما يلي:

 ، مثل: تيسي الكري الرحان والقواعد السxxانكتب ف التفسي وقواعده وعلوم القرآن- 1
والتقان  والبهان وغيها .

 ، مثل: الختارا ت اللية وشرح الكوكب والبحر اليط والحكامكتب ف الفقه والصول- 2
وإرشاد الفحول وغيها .

، مثل: الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحد وغيها  .كتب ف الديث- 3



، مثل: سي أعلم النبلء وعلماء ند خلل ثانية قرون وغيها .كتب ف التراجم والسي- 4
 ، مثل شرح القواعد الثلى وشروح العقيدة الطحاوية والواسطيةكتب ف العقيدة والفرق- 5

وغيها .
، مثل: القاموس اليط ولسان العرب وفقه اللغة وغيها .العاجم والكتب اللغوية- 6
، مثل الكليSات والتSعريفات وكشSاف لصطلحات الفنون .كتب ف اصطلحات الفنون- 7
 ، مثل: ملة الامعة السلميةمراجع متنوعة من ملت ومقالت ومواقع ف النترنت...إل- 8

ومقالت منشورة ف ملتقى أهل التفسي وغيها .
  هذه هي أهم الصادر والراجع الت استعنت با بعد ال تعال ف إناز هذا البحث، وقد كxxان

مقدار الستفادة منها متفاوتا وموزعا على حسب الاجة إليها . 
: صعوبات البحث:حادي عشر

   لقد اعترتن ف أثناء إنازي لذا البحث عدة صعوبات، أذكر منها ما يلي:
- قلة الباع العلمي الذي أخوض به مثل هذا البحث الركeز لتعلقه بالتSقعيد العلمي .1
 - قلeة الدراسات الكاديية التعلقة بعلم "قواعد التفسي" ما جعلن أجد صعوبة ف تقسxxيم2

البحث وف ترير مبحث تطبيقات الشيخ للقواعد الت نظeر لا .
 - صعوبة الوقوف على بعض الكتب الصول ف ترجة الشيخ بن سعدي، ما جعلن أرجxxع3

إل بعض الراجع الت استقت من هذه الصول .
 - عدم الستقرار ف تديد بعض الصطلحات والفاهيم الساسية لعلم "قواعد التفسي" مxxا4

 جعلن أجد صعوبة ف التعامل مع الكتب الت أÁلeفت ف هذا العلم، وذلxxك لختلف مقاصxxد
الؤلفي من بعض الصطلحات العلمية التعلقة بعلم "قواعد التفسي" .

     وف التام: أحد ال تعال وأشكره على نعمه وآلئه الكثية وعلى تxxوفيقي لتxxام هxxذا
 البحث الذي أسأل ال تعال أن ينفعن به وينفع جيع من قرأه، كما أشكر شيخي وأسxxتاذي
 الدكتور: منصور كاف، على تمله عناء ومشقة الشراف على طالب مبتدئ ف كتابة البحث

 ول يسعن ف هذا العلمي -مثلي-، وأسأله تعال أن يعله منارة علم يستضيء با طلبة العلم،
هx) لشيخه أب الفضل عبيد ال اليكxxال (429القام إلe أن أقول له ما قاله المام الثعالب (

هx)بعدما أعانه ووجSهه ف تأليف كتابه "فقه اللغة" فقال له لا فرغ من تأليف الكتاب:  436
           لتنكرن إهداءنا لك منطقxا *   منك استفدنا حسنه ونظامه
           فال عز وجل يشكر فعل من   *   يتلو عليه وحيه وكلمxه



           و ال الxوفق للxصxواب   *   وهذا حي سياقة البxواب
  كما أشكر أساتذت الفاضxxلوأشكر أيضا إدارة كلية العلوم الجتماعية والسلمية -باتنة-

 الكارم: أعضاء لنة الناقشة على جهدهم الذي بذلوه ف قراءة هذا البحث، وأسأل ال تعال
 أن ينفعن بلحظاتم وتصويباتم وأن يعل ذلك ف ميزان حسناتم، كما أشكر جيxxع مxxن
 أعانن على إناز هذا البحث من داخل الامعة وخارجها، وأسأل ال تعال أن يعل ذلxxك ف

ميزان حسناتم . 
                   



  :  الفصل التمهيدي

:ترجة للشيخ بن سعدي
وقد قسqمت هذا الفصل إل مبحثي ها:

 :البحث الول

الياة الش1خصية للشيخ عبد الرحان بن ناصر الس1عدي .
 :البحث الول

الياة العلمية للشيخ عبد الرحان بن ناصر الس1عدي .



المبحث الول
الحياة الشAخصية للشيخ عبد الرحمان بن ناصر الس?عدي

     
 وسأتطرق ف هذا البحث إل جوانب متعددة من حياة الشيخ بن سxxعدي الشخصxxية،

وذلك من خلل مطلبي ها:
: شخصية الشيخ بن سعدي وعائلته وظروف نشأته . المطلب الول 

 .: صفات الشيخ بن سعديالمطلب الثاني

:المطلب الول
شخصية الشيخ بن سعدي وعائلته وظروف نشأته .

 وسأتدSث ف هذا الطلب على جوانب عدة من شخصية الشيخ بن سعدي ونشأته، وذلك كما
يلي:

: اسمه ونسبه: الفرع الول
 فهو الشيخ عبد الرحان بن ناصر بن عبد ال بن ناصر بن أحد آل سعدي . :أما عن اسمه  
: وأما عن نسبه  

 : فهو من أسرة آل سعدي وهم ينتمون ف نسبهم إل آل مفيد، الذين همفمن جهة والده- 
 فخذ كبي يرجع أصلهم إل بطن (آل حSاد) وهم من بن  العنب من بن عمرو، أحد قبائل بن
 تيم الشهية، ومساكن بعض بن عمر بن تيم ف بلدة قفار، إحدى القرى الاورة لدينة حائل
 عاصمة القاطعة الشمالية من بلدان ند، وقد قدمت أسرة آل سعدي من بلدة الستجدSة أحxxد

 .3ه1120xالبلدان الاورة لدينة حائل إل عنيزة حوال عام 
 : فأخواله آل عثيمي القيمي ف عنيزة، وأجدادهم ثلثة: عبد ال وسليمان ومن جهة والدته-

 وممد، أبناء عبد الرحان بن عثمان اللقeب بx (عثيمي) فوالدة الترجم له هي فاطمة بنت عبد

 هx، دار العاصمة، الملكة العربية1419،سنةx2 علماء ند خلل ثانية قرون، تأليف: عبد ال بن صال آل بسام،ط3
 .219-218 ص 3السعودية، ج



 ال بن عبد الرحان بن عثمان، ول يعقب عبد ال سوى والدة الترجم له، وأمSا سليمان وممد
 .4فذريتSهما ف عنيزة، وقد قدم هؤلء الخوة الثلثة من أشيقر إل عنيزة 

: مولده:الفرع الثاني
    ولد الشيخ بن سعدي بعنيزة ف اليوم الثان عشر من شهر مرSم عام ألف وثلثxxائة وسxxبع
eه إلxxا يوم ولدته فلم يشر إليSن ترجم له، أمSه ل يتلف ف عام ميلده أحد مSللهجرة، على أن 

  وحي حلت به أمxxSه .5صاحب كتاب "سية العلمة الشيخ عبد الرحان بن ناصر السعدي"
 رأت ف النام كأنSها تبول من مراب السجد الامع، ففزعت لذلك فقصSت رؤياها على زوجها
 وكان عنده طرف من علم التعبي فقال لا: "إن صدقت رؤياك فستلدين غلما يكون إماما ف

 .6مراب السجد الامع، وكان المر كذلك"
: والداه ووفاتهما: الفرع الثالث

 ه1243xفهو الشيخ ناصر آل سعدي ولد ف حدود سنة : أما والد الشيخ بن سعدي   
 بعنيزة، ونشأ صالا عابدا حافظا للقرآن مبا للعلم وأهله وإن ل يبلغ درجة كبارهم، فصار هو
 قارئ الوعظ العتاد بعد صلة العصر وقبل صلة العشاء على جاعة الامع الكبي حت إمامxxة
 الشيخ علي آل ممد قاضي البلد، وصار الشيخ علي ينيبه ف المامة وصلة المعة والطبة إذا
 طرأ له عذر، وبقي على هذه الال مدة طويلة، وف آخر حياته تولeى إمامة السجد ف عنيxxزة

 هx، وخلeف ثلثة أبناء ح�د وهو أكxxبهم وعبxxد الرحxxان1313 أواخر عام توفيحت 
 -صاحب الترجة- وسليمان وهو أصغرهم، وكان عمر الشيخ السSعدي لا توف والده سxxبع
 سنوات، وقد ذكر بعض الترجي له أنe عمره كان ثان سنوات، وقال آخرون: كان عمره اثن
 عشرة سنة، وهذا كلeه غي مسلeم لنe عامSة من ترجوا له ذكروا أنe عمره عند وفاة والده سبع

 .7سنوات ومن هؤلء: ولده عبد ال وتلميذه القريبون منه

 .219-218 ص x3 علماء ند خلل ثانية قرون، ج4
x العلم قاموس تراجم لشهر الرجال والنساء من العرب والستعربي والستشرقي، تأليف: خي الدين الزركلي (ت:5

 ، والشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا،340 ص3هx، دار الليي، بيوت لبنان، ج1490، سنة 1م)، ط1976
 .16هx، دار بن الوزي، الملكة العربية السعودية، ص1421، سنة 1إعداد: عبد ال بن سابح الطيار، ط

 .319 صx3 علماء ند خلل ثانية قرون، ج6
 م ، دار1996هx/1416، سنة x1 فقه الشيخ بن سعدي، تأليف: عبد ال بن الطيار وسليمان بن عبد ال أبا اليل، ط7

 .18العاصمة، الملكة العربية السعودية، ص 



  سنةتوفيت فلم أجد معلومات كثية حول ترجتها، وأكثر ما وجدته أنا :وأما والدة الشيخ 
 .8هx وعJم»رJ الشيخ أربع سنوات1310

: كفالته:الفرع الرابع
    لا توف أبوي الشيخ بن سعدي عطفت عليه زوجة والده وكفلته وأحبSته أكثر مxxن حبSهxxا
 لولدها فصار عندها موضع العناية والرSعاية، فلما شبS صار ف بيت أخيه الكب حxxد بxxن
 ناصر، فنشأ نشأة صالة كرية، وكان والده قد وصSى به إل ابنه الكب -حد- فقام برعxxايته

 .9وتربيته خي قيام، وكان حد رجل صالا من حلة القرآن ومن العمSرين
: الحالة الس?ياسية للفترة التي نشأ فيها الشيخ بن سعدي:الفرع الخامس

    إذا رجعنا إل الوراء بائة عام تقريبا وجدنا أنفسنا ف العصر الذي ولد فيxxه الشxxيخ عبxxد
 الرحان بن ناصر السعدي، وإذا ما بثنا ف الالة السياسية لذلك العصر بالذeات، ند أنSه عصر
 يضطرم بنيان الضطرابات والقلقل والفت وتزSق شل الزيرة العربيSة وانتشار الوف واللxxع

 هx والشيخ بن سعدي ل يتجاوز الثانية من عمره، ند أن1308eف شتSى الهات، ففي عام 
 حشد قوSاته من الاضرة ومن بادية شeر وعرب حرب وبن عبد ال وغيهم، 10ممد بن رشيد

 فxxاقتتل 12 وأهل القصيم قد استعدSوا للقاته، فالتقى الفريقان11فزحف بم لقتال أهل القصيم
 قتال شديدا فكانت الزية أوÙلØ على ابن رشيد حيث تظاهر أمامهم بالزية والنكسار حxxت
 خرج أهل القصيم من مكانم ومعاقلهم وتبعوا أثر النهزمي، ولكن بن رشيد أعاد الكرة عليهم

 .13فانزموا شرS هزية، وقتل ابن رشيد معظمهم، واستول على جيع أسلحتهم

8 

 

 م، دار الصميعي،1997هx/ 1418، سنة x2 إتاف النبلء بسي العلماء، تأليف: راشد بن عثمان الزهران، ط
 .44-43 ص1الرياض، ج

 م، دار بن خزية، الملكة2007هx/1428، سنة x1 تراجم لتسعة من العلم، تأليف: ممد بن إبراهيم المد، ط9
 .225العربية السعودية، الرياض، ص

 هx . انظر:x1315 ممد بن رشيد: هو أحد أمراء آل رشيد، الذين كانت عاصمة إمارتم مدينة حائل، توف سنة 10
 .  244 ص4العلم، ج

 x القصيم: من أشهر مناطق ند تود بالزراعات على اختلفها من تي وخوخ وعنب... إل وهي ف طريق الفواصل من11
مكة إل العراق، يبلغ عدد قراها خسي قرية، أهم مدنا بريدة وعنيزة . انظر: معجم البلدان، تأليف: ياقوت الموي (ت:

 . 417 ص4م، دار الكتب العلمية، ج1990هx/1410، سنة 1هx)، تقيق: عبد العزيز اليدي، ط662
 م،1980هx/1400، سنة x1 تاريخ الدولة السعودية حت الربع الول من القرن العشرين، تأليف: مدية درويش، ط12

 . 17دار الشروق، ص
 .x64-67 الصدر نفسه، ص13



 14ث ل تزل الحداث تتوال بعد هذا الحتلل وبقيت الروب والضطرابات بي آل سxxعود

 هx وذلك أنe عبد العزيز بن سعود أراد أن1321هx إل سنة 1308 منذ سنة 15وآل رشيد
 يستردS القصيم، فكتب وهو على جلجل -إحدى الدن- إل الشيخ مبارك الصبSاح يطلب منه
 أن يرسل من كان عنده من أهل القصيم -وهم آل مهنا- أمراء بJري»دة، وآل سليم أمراء عنيxxزة
 ومن تبعهم مSن نزحوا عن القصيم حي استول عليها ممد بن رشيد وطغى عليهxxم بxxالظeلم
 والور، فأرسلهم الشيخ مبارك الصبSاح ومعهم مائتا مقاتل فأمر عبد العزيز آل سليم الذين معه
 بالجوم على عنيزة ليشغلوا عامل ممد بن رشيد وهو -فهيد السبهان-، فهجموا وقتلوا فهيدا،
 ث أمدSهم عبد العزيز بسريSة يقودها عبد ال بن جلوى، فلما علم جنود ممد بن رشيد بقxxدوم

. 16بن جلوى سلeمت الدينة ف الال لل سليم
   وبعد استرداد عنيزة رحل عبد العزيز بن سعود منها بعد أن ثبSت ف إمارتا عبد العزيز العبxxد
 ال السليم، وقصد بJري»دة فدخلها بدون مقاومة من أهلها، أمSا حاشية ممد بن رشxxيد فقxxد
 تصSنت ف قصر بJري»دة وظلeت الامية تقاوم عبد العزيز مدة ثلثة أشهر حت نفذ ما لديهم من
 الزSاد فاضطرSوا إل الفاوضة والتSسليم، فأمSنهم عبد العزيز بن سعود على أرواحهم وسلحهم، ث

 هx، وبعد استرجاع عبد العزيز بxxن1321رحSلهم على رواحل من عنده، وكان ذلك عام 
 سعود للقصيم جرت نقاشات حادSة بينه وبي آل رشيد مدعSما بالدSولة العثمانية حول القصيم،

حيث طلبوا منه عدة مطالب منها: 
 : أن تكون منطقة القصيم على الياد، أي:منطقة مسxxتقلة حxxاجزة بي آل سxxعود وآلأول

رشيد .  
 : أن يكون للدSولة العثمانية مركزان عسكريان ف القصيم، أحدها ف بريxxدة والخxxر فثانيا

عنيزة . 
 فلم يقبل عبد العزيز بكلe هذه الفاوضات وصمد ف وجه جيع مالفيه، لسxxيSما وأنe أهxxل

 .17القصيم التفeوا حوله ول يرضوا عنه بديل
 x آل سعود: يرجع نسب السرة السعودية إل قبائل ربيعة الت تد بفروعها ف ند والعراق وسوريا، ومن ث تعد أكب14

 . 77القبائل العربية عشية وعددا . الصدر نفسه ص
 x آل رشيد: يرجع نسب هذه السرة إل قبيلة قحطان، وقد أصبحوا أمراء على حائل لا دخل عبد ال آل رشيد ف15

 .   65خدمة آل سعود حت أحبوه حبا شديدا فعينه اللك فيصل أميا على حائل . الصدر نفسه ص
 .x71-77 الصدر نفسه، ص16
 .x21-22 الشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا، ص17



   هذه هي أهم الحداث السياسيSة الت كانت تدور ف القصيم، ومنها عJن�ي»زة الت هي مسxxقط
 رأس الشيخ بن سعدي، ولبدS أن يكون لذه الظروف الصSعبة تأثي ف نشأة الشيخ الذي كان

صبيSا ف بداية عمره طيلة هذه الحداث .
: ظروف نشأته:الفرع السادس

eف هذا العصر الذي حدثت فيه تلك العارك الذهلة، نشأ الشيخ بن سعدي، ومن العلوم أن    
 عصرا هذه صفته ل يشجSع على خوض معركة الدSراسة، لنSه عصر يبحث فيه كلe إنسان عن
 أمنه وعن لقمة عيشه، وإذا أدركنا هذه القيقة الرSة؛ أدركنا أيSة عبقريSة كانت كامنة ف جوانح
 الشيخ بن سعدي فلقد أجع أمره وعقد عزيته على أن يقف حياته على طلب العلم ويعطxxي
 نفسه أمنا وطمأنينة وسكينة خاصة تتصل برباطها الوثيق بينه وبي الهمSة الت أزمع أن يقxxف
 حياته عليها، فتراه إذ ذاك ف واد¤ وأغلب ناشئة عصره من زملئه وأترابه ف واد آخxxر، إنxxSه

  ، ول ينظر ف رجال زمنه سوى إل طبقة العلمxxاء، فلزمهxxم18ارتضى العلم والعرفة خ�د�ينÞا
 ملزمة الظلe، وأكبS على الغتراف من معي علمهم وفضلهم وأخلقهم، فتغذeى أطيب غذاء،

S19وروي أكرم ري. 
    هكذا كانت نشأة الشيخ مثارا للعجاب والدSهشة ولفت النظار، لذكائه ورغبته الشديدة
 ف طلب العلم، كما كان مافظا على الصلوات المس مع الماعة، حت إنSه خxxرج لصxxلة
 الفجر صباح سطوة آل سليم، وكان عمره خس عشرة سنة، وكان القصر فيه الرSماة وكxxان
 النSاس متحصSني ف منازلم خوفا على أنفسهم، فقابل بعض الناس فخاطبوه فقالوا: إل أين تريد

 .20فضربه حت ألأه إل النصراف إل بيته! الذهاب ؟ فقال: لصلة الفجر 
: مرضه ووفاته ودفنه:الفرع السابع

    لقد أصيب الشيخ بن سعدي برض ضغط الدSم وتصلeب الشSرايي، فكان يعتريه الxxرSة بعxxد
 الخرى، وهو صابر عليه مدة خس سنوات، فزاد عليه الضرر وسافر إل لبنان لعلجه، فنصحه
 الطباء بالرSاحة وقلeة التSفكي والجتهاد، فعاد إل بلده ول يصب على ترك العلم فقام به تعليما
 وتأليفا وبثا، لنe هوايته العلميSة تلحS عليه ف ذلك، فعاد إليه الرض أشدS مSا كxxان، وف ليلxxة

18xانظر: لسان العرب، ج . Jد�يقÙهو الص :J139 ص13 ال¢د�ين .
 .x24-25 الشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا، ص19
 ، سنة1هx)، طx1430 إباج الؤمني بشرح منهاج السالكي وتوضيح الفقه ف الدين، تأليف:  عبد ال البين (ت:20

1466/x24م، دار الوطن، الرياض، ص2001ه . 



 الربعاء بعد أن صلeى النSاس صلة العشاء أصيب بإغماء ل يفق منه إلe فترة يسية، طمأن فيها
 الاضرين من أهله، وهوSن عليهم أمر الدنيا ث عاد إل إغمائه، فطÁل�ب له الطباء من الريxxاض
 بالطائرة، ولرداءة الوS ل تتمكeن الطeائرة من البوط ف مطار عنيزة، وقرب طلوع الفجر من ليلة

 هx انتقل إل رحة ال تعال، وصJلeي عليه بعد صxxلة1376جادى الخرة عام 23الميس 
 الظeهر ف الامع، وأمS الناس ف الصلة عليه أحد تلميذه ونائبه ف إمامه الامع وخطابته الشيخ:

عبد العزيز بن ممد بن سليمان البسSام، ودفن ف مقبة الشهوانيSة شال عنيزة .
   والقيقة أنe عنيزة منذ تأسSست ل تJصب بصيبة عامSة مثل مصيبتها بوفاة الشيخ بن سxxعدي،
 وظهر ذلك ف البكاء والزن الشSديدين من كلe الواطني، كما ظهر الزدحام الشSديد علxxى
 النازة الت ل يبق كبي ول صغي إلe وقد شهدها، وبوته فقدت البلدة أعزS وأغلxxى شxxخص
 يعيش فيها، وأحسS الواطنون بفراغ واسع بفقده، وخلeف الشيخ بعد وفاته ثلثة أبناء وهxxم:

 .   21عبد ال وممد وأحد
Sرxxxا كانوا يملون جنازة الشيخ بن سعدي، مeهم لSوقد ذكر الشيخ عبد الرحان العدوي أن   

 . 22بعجوز فسمعها تقول: "نم هوى" فأدرك عظمة هذا الشSيخ ف قلوب أهل بلدته
وما يصور لنا جنازة الشيخ ما قاله عبد ال الصال العثيمي ف وصف جنازته حيث قال:

كلe امرئ فينا يذوب تعاسxةØ       والبؤس ف دمه يغور ويزخxر
الشيخ يندب  بائسا  ومتحسSرا       والطفل يبكxي نائحxا يتعبSر

 ورعا بأنواع الفاخxر يذكxر  ل�م ل  وقد فقدوا أبxÞا ومهذبا    
نظروا إليه فصعدت  زفراتxم       والدمع أحر ف الاجر أحxر
كلe ياول أن يغطxeي دمعxه       لكنxه يلقxى النقاب فيسفر 

23تxزر يتزاحون  ليحملxوه كأنSهxم      سيل يxوج وأبر ل

: رثاؤه:الفرع الثامن
    لقد رثى الشيخ بن سعدي كثي من العلماء وغيهم وذلك نثرا وشعرا ومن ذلك 

ما قاله  الدكتور  عبد ال  الصال العثيمي:
مهج تذوب وأنفس  تتحسxxSر     ولظى  على كل القلوب تسxعSر

 .251-250 صx3 علماء ند خلل ثانية قرون، ج21
، (وهو مقال للدكتور: عبد الرحان العدوي) .205، صx4 ملة الامعة السلمية بالدينة النورة العدد22
 .252- 251 صx3 علماء ند خلل ثانية قرون، ج23



 يصلي الشاعر باللهيب ويصهxر   الزن أضرم ف الوانح والسxى
 ألا تغص  وعبxرتxي  تتكسxSر     ما ذا أقول عن الصاب  ومهجت 
عمSا أحxاول عاجxز ومقصxSر   ما ذا أقول عن الصxاب وإنxSن 
أكبادنxا من هxوله  تتفطxxeر     كيف التSحدSث عن مصاب فادح
والوت حتمxا للنxام مقxدSر     كلe امرئ ف الكون غايته الرSدى

سيان فيها فاجxر ومطxهxSر   كتب الفناء على النام جيعهxم  
لكن من اتذ  الصلح  شعxاره     تفن الليفة و هو حيS يذكxر
ما مات من نشر الفضيلة  و التقى    وأقام صرحا  أسه ل يتكسxر

ما مات من عمxSر النام بعلمxه    الكتب تشهxد والصحافة  تب
ياناصر السلم ضدS خصومxxه     لك ف الهاد مواقف ل تصر

 وبشرعه  الادي القوي تعxبSر    قد كنت للدSين النيف معضxSدا
24  ف الغريات ول سباه الظهxر   يا زاهدا عرف الياة فما هxوى

 . 153- 251 صx3 علماء ند خلل ثانية قرون، ج24



 :المطلب الثاني
صفات الشيخ بن سعدي .

    وسأذكر ف هذا الطلب أهمS الصفات الت كان الشيخ يتميSز با من أخلق حسنة وزهد فيما
وذلك من خلل الفروع التية: عند الميع، عند الناس وغي ذلك ما جعله مبوبا

: أخلقه: الفرع الول
     يقول الشيخ البسام ف وصف أخلق شيخه: "له أخلق أرقS من النSسيم وأعxxذب مxxن
 السSلسبيل ل يعاتب على الفوة ول يؤاخذ بالفوة، يتودSد ويتحبSب إل البعيد والقريب، يقابل
 بالبشاشة، وييSى بالطeلقة، ويعاشر بالسن ويالس بالنادمة، وياذب أطراف أحاديث الáن»س�
 والوJدS، ويعطف على الفقي والصSغي ويبذل طاقته ووسعه، ويساعد باله وجاهه وعلمه ورأيxxه
 ومشورته ونصحه بلسان صادق، وقلب خالص، وسرS مكتوم، ومهما أردتS أن أعدSد فضxxائله
 وماسنه ف مال الخلق الكرية والشSيم الميدة الت يتحلeى با فإنSي مقصSر وقلمي عاجز، ول
 يدرك هذا إلe من عاشره وجالسه، لذا فإن ال سبحانه أعطاه مبSة ف القلوب وثقة ف النفxxوس
 فأجعت البلد على وJدâه�، واتSفقت على تقديه، فصار له زعامة  شعبيSة، فإشارته نافذة وكلمته

 . 25مسموعة وأمره مطاع"
 وكان -رحه ال- ذا دعابة يتحبSب إل ال¢لÇق بسن خJلÁق�ه م�ر�حÞا للجليس ل يJرى الغضب ف 

 وجهه طلق الوجه كري الÁح�يSا، يتكلeم مع كلe فرد با يناسب حاله ويعاشر اللق معاشرة تامxxSة
 .26كلe بسب حاله من يعرف ومن ل يعرف، الصغي والكبي والاص والعام والرSجال والنSساء

: زهده:الفرع الثاني
    إذا أردنا أن نعرف درجة زهد الشيخ بن سعدي، فإنSه يسن بنا أن نستدلe على ذلك مxxن
 مؤلeفاته، ومن الناسب ف هذا القام أن نستدلe من منظومته العنونة بx "السي إل ال والxxدار

الخرة " حيث يقول فيها:
  صحبوا اللئق بالسوم وإنSمxا      أرواحهم ف منل  فوقxان 

 عزفوا القلوب عن الشواغل كلeهxا    قد فرSغوها من سوى الرحان 
 حركاتم وهومهxم وعزموهxم     ل ل للخxلق  والشيxطان  

 .245 صx3 علماء ند خلل ثانية قرون، ج25
 م،1990هx/1411، سنة x1 الشيخ عبد الرحان السSعدي وجهوده ف توضيح العقيدة، تأليف: عبد الرزاق البدر، ط26

 .16مكتبة الرشد، الملكة العربية السعودية، ص



 ن�عم� الرفيق  لطالب  السبل الxت     تفضي إل اليات والحسان
 يقول -رحه ال- ف شرحه لذه البيات: "أي: فرSغوا قلوبم عن جيع ما يشغل عن ال ويبعد
 عن رضاه، وهذا حقيقة الزSهد، ول يكفي هذا التفريغ حت يتلئ القلب من الفكxxار النافعxxة
 والعزوم الصSادقة فتكون أفكار العبد ف كلe ما يقرSب إل الرحان من تصوSر علم، وتدبSر قرآن
 وذكر ل بضور قلب وتفكeر ف عبادة وإحسان وخوف من زلeة وعصيان أو تأمxxSل لصxxفات
 الرحان وتنيهه عن جيع  العيوب والنSقصان، أو تفكeر ف القب وأحواله أو يوم القيامة وأهواله
 أو ف النة ونعيمها والنار وجحيمها، فأفكارهم حائمة حول هذه المور متنeهة عن دنيxxSات
 المور والتفكeر با ل يدي على صاحبه إلe المS والوبال وتضييع الوقت وتشتيت البال غي نافع
 للعبد ف الال والآل، فهؤلء هم الذين يسعد بم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك طريقهم، وهؤلء

 .27الذين أمرنا ال أن نسأله أن يدSنا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيانم وتقيقهم
  ويقول أيضا تلميذه ممد القاضي ف وصف أخلق شيخه: "وكان كثي الجS نفل، زاهxxدا
 عفيفا متعفeفا عزيز النSفس مع قلeة ذات يده متواضعا يسلeم على الصSغي والكبي وييب الxxدعوة

 .28ويزور الرضى ويشيSع النائز
: ورعـه:الفرع الثالث

    لعرفة ورع الشيخ يسن لنا الوقوف على تعريفه للورع وكيفية تصيله، فقد ذكر الشxxيخ
 تعريف الورع ف شرحه لديث أب ذر الغفاري -رضي ال عنه- الذي قال فيxxه رسxxول ال
 _صلى ال عليه  وسلم _ : "يا أبا ذرS ل عقل كالتSدبي، ول ورع كالكفS، ول حسن كحسن

  حيث قال الشيخ: " هذا الديث اشتمل على ثلث جل كلe واحدة منها تتها علم29اللق "
 عظيم... (الملة الثانية) قوله - صلeى ال عليه وسلeم - (ول ورع كالكفS) فهذا حدS جxxامع
 للورع بيSن به رسول ال _ صلeى ال عليه وسلeم _ أنe الورع القيقيS هو الذي يكفS نفسxxه
 وقلبه ولسانه وجيع جوارحه عن المور الرSمة الضSارة فكلe ما قاله أهل العلم ف تفسي الورع،
 فإنSه يرجع إل هذا التSفسي الواضح الامع، فمن حفظ قلبه عن الشSكوك والشxxSبهات وعxxن
 الشSهوات الرSمة والغلe والقد وعن سائر مساوئ الخلق، وحفظ لسانه عن الغيبة والنSميمة

 . 28، نقل عن كتاب الشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا، صx146 مموع بن سعدي، ص27
 .28، نقل عن الشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا، ص224 صx1 روضة الناضرين لمد القاضي، ج28
، وبن ماجه: ك/ الزهد، ب/ الورع والتقوى، رقم: (x7668 رواه البيهقي ف: شعب اليان، باب حسن اللق 29

) كلها عن أب ذر الغفاري-رضي ال عنه-، وهو حديث ضعSفه اللبان ف "سلسلة الحاديث الضعيفة" رقم: (4218
  .  382 ص4) طبعة: مكتبة العارف، الرياض، ج1910



 والكذب والشSتم وعن كلe إث وأذى وكلم مرSم، وحفظ فرجه وبصره عن الxxرام، وحفxxظ
 بطنه عن أكل الرام وجوارحه عن كسب الثام، فهذا هو الورع حقيقة، ومن ضيSع شيئا مxxن

. 30ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك"
 وقال أيضا ف موضع آخر: "واعلم أنe القناعة باليسي والقتصاد ف أمر العيشة  مطلوب مxxن
 كلe أحد ل سيSما الشغلون بالعلم، فإنSه كالتعيSن عليهم لن العلم وظيفة العمر كلeه أو معظمه،
 فمت زاحته الشغال الدنيويSة والضروريات حصل النSقص بسبب بذلك، والقتصاد والقناعة من

 .31أكب العوامل لصر الشغال الدنيويSة، وإقبال التعلeم  على ما هو  بصدده"
  فهذه النصوص كلeها تبيSن لنا إدراك الشيخ بن سعدي للمعن القيقي للورع، وأنSه كان إنسانا
 مقبل على الخرة معرضا عن الدنيا بميع زخارفها، وقد ترجم الشيخ هذه الكلمات عمليا ف

حياته اليومية، فكان يضرب به الثل ف الورع .
   وما يدلe أيضا على ورعه، أنه كان ل يتكلم ف شيء ل يعلمه بل ويصرSح بعدم علمه، ومثال

 حيث قال: ]42يس: [}وEخEلDقLنEا لDهJمC مHنC مHثLلHهH مEا يEرCكDبJونD{ذلك: ما ذكره ف تفسي قوله تعال:
  ، فلو ل يكن الشSيخ ورعا لخذ ف تفسي32"وهذا الوضع من أشكل الواضع عليS ف التفسي"

 الية برأيه ولكن لا كان الورع سة راسخة فيه صرSح بإشكال هذا الوضع عليه، فحمله ورعه
على عدم الوض فيما ل يعلمه .

: تواضعه ورجوعه إلى الحق:الفرع الرابع
    لقد اشتهر الشيخ بن سعدي -رحه ال-  بتواضعه الكبي، فرغم أنSه كان كبي البلد وعالها

 مxxالت الي والxxبSمورجلها الوSل وصاحب الواقف الشSجاعة وصاحب اليد الطxxeول ف 
 . 33والحسان، إلe أنe ذلك زاده تواضعا، فك¢بJر ف أعي الناس فوضعوه ف الكانة  اللeئقة به

:Sه على الرجوع إل القeعلى تواضع الشيخ وحث eوإليك بعض النصوص الت تدل

 هx1376(x بجة قلوب البرار وقرة عيون الخيار شرح جوامع الخبار، تأليف: عبد الرحان بن ناصر السعدي (ت:30
 .138م، دار الشريعة، القاهرة، ص 2004هx/1425، سنة 1ط
 م، عال الكتب، بيوت،1995هx/1415، سنة x1 الفتاوى السSعدية، تأليف: عبد الرحان بن ناصر السعدي، ط31

 .461لبنان، ص
 x تيسي الكري الرحان ف تفسي كلم النان، تأليف: عبد الرحان بن ناصر السعدي، اعتن به تقيقا ومقابلة: عبد32

 .664م، دار بن حزم، بيوت، لبنان، ص2003هx/1424، سنة 1الرحان بن معل اللويق، ط
 .x34 فقه الشيخ بن سعدي، ص33



 - قال الشيخ ف الفتاوى السعدية: "... وكذلك ينبغي له أن يوقظ فهمه بكثرة البحxxث1 
eإنxxاله، فxxرور إذا أورد عليه سؤال أو إشكال، أو عارضه با قSؤال والواب، ويريه السSوالس 
 القصد النSفع والوصول للحقS ل النتصار للقول الذي يقوله والذهب الذي يصي إليه، بxxل إذا
 أرشده م�ن» دونه إل خلل با قاله شكره عليه، وبث معه بثا يقصد منه الوصول إل القيقة، ل
 نصر ما هو عليه من الطريقة، ورجوع العلeم إل فهم التعلeم، حيث يكون أقرب إل الصxxواب
 أدلe شيء على فضيلته وعلوS مرتبته، وحسن خلقه، وإخلصه ل تعال، وإذا ل يصل إل هxxذه
 الال فليعوSد نفسه ذلك وليتمرSن عليه، فإنe الزاولت تعطى اللكات والتمرينات تJرق�åي صاحبها

 .34لدرج  الكمالت"
 - وقال أيضا ف كتابه: بجة قلوب البرار : "... فيجب على طالب العلم أن يعزم عزمxxا2

 جازما على تقدي قول ال وقول رسوله _صلى ال عليه وسلم_ على قول كxxلe أحxxد، وأن
 يكون أصله الذي يرجع إليه وأساسه الذي يبن عليه الهتداء بدي النxxب _صxلى ال عليxxه
 وسلم_ والجتهاد ف معرفة مراده واتSباعه ف ذلك ظاهرا وباطنا، فمن وJفeق لذا المر الليxxل،
 فقد وفeق للخي وصار خطؤه معفوSا عنه، لنe قصده العام اتSباع الشSرع، فالطأ معذور فيxxه إذا

 . 35فعل مستطاعه من الستدلل والجتهاد ف معرفة القS، وهذا هو التواضع للحق... "
   فهذه النSصوص تبيSن مدى حثe الشيخ على التSواضع والرص عليه خاصSة من العال والتعلeم،
 وقد كان الشيخ مثال عمليا لذه القوال بشهادة تلميذه ومقرSبيه كالشيخ البسام الذي قxxال
 فيه: "له أخلق أرق من النSسيم وأعذب من السلسبيل ل يعاتب على الفوة ول يؤاخذ بالفوة
 يتودSد ويتحبSب إل البعيد والقريب ويقابل بالبشاشة وييSي بالطeلقة، ويعاشر بالسن، ويالس
 بالنادمة، وياذب أطراف أحاديث النس والودS، ويعطف على الفقي والصغي ويبذل طxxاقته،
Sسعه ويساعد باله وجاهه وعلمه ورأيه ومشورته ونصحه بلسان صادق وقلب خالص وسرJوو 
 مكتوم، ومهما أردتæ أن أعدSد فضائله وماسنه الت يتحلeى با فإنSي مقصSر، وقلمي عxxاجز ول

 .36يدرك هذا إلe من عاشره وجالسه"

 .x78-79 الفتاوى السSعدية، ص34
 .x142 بجة قلوب البرار، ص35
 .245 صx3 علماء ند خلل ثانية قرون، ج36



: جرأته في الحق:الفرع الخامس
    لقد كان الشيح بن سعدي -رحه ال- واحدا من العلماء القلئل الذين وقفxxوا ف وجxxه
 الباطل، ول ينعهم مانع من منازلته وهدم بنيانه من الساس، فقد كان الشيخ جريئا ف القS ل
 ياف ف ال لومة لئم دأبه دأب العلماء العاملي ف كلe زمان ومكان، ويدلe على ذلك كتابه
 القيSم "الدلة القواطع والباهي ف إبطال أصول اللحدين" فقد نازل فيه جيع طوائف اللحدين
 وتدSاهم وأبطل أصولم، وفنSد مآخذهم وهدSم قواعدهم وزلزل بنيانم وبيSن مالفتهم للعقxxل
 والفطرة والكمة، ومالفتهم لميع الديان الصSحيحة، كما وقف الشيخ كالطود الشxxامخ ف

  الذي أعلن الرب على ال وعلى عباده وخصS منهم العلماء فانبى لxxه37مواجهة القصيمي
 الشيخ وألeف رسالته القيSمة "تنيه الدين وحلته ورجاله مSا افتراه القصيمي ف أغلله" وبيSن فيها
 ضلل الرSجل وثناءه على أعداء ال وتقرSبه لم ومقته وسخريSته بعباد ال الؤمني، وخصوصxxا
 أهل الصSلح والدSين والعلم، وكان الشيخ موفeقا أيSما توفيق ف هذين الكتابي الذين كانا درعا

 .38حصينا لهل الي وسهما صائبا لعداء ال وأعداء عباده الصالي"
 وقال ف الفتاوى السعدية: "... فالوفeق تده ناصحا لئمSة السلمي من وJلتxxم وعلمxxائهم
 ورؤسائهم ف مبSة الي لم والسSعي ف إعانتهم عليه قوة وفعل ومبSة اجتماع الرعيxxSة علxxى
 طاعتهم وعدم مالفتهم الضSارة، وناصحا لعامSة السلمي يبS لم ما يبS لنفسه، ويكره لم ما

 .39يكره لنفسه، ويسعى ف إيصال النSفع إليهم بكلe مكن، ويصدSق ظاهرJه باطن�ه وأقوالÁه وأفعال¢ه
: قوة ذكائه وحفظه:الفرع السادس

     لقد اشتهر الشيخ بن سعدي -رحه ال- بقوSة حفظه وذكائه، ولذا فإنe كلe من يxxذكر
 ترجته يشي إل هاتي اليزتي العظيمتي، اللeتي سهSلتا على الشيخ حفظ القرآن وهو صxxغي،
 حيث حفظه وعمره ل يتجاوز إحدى عشرة سنة، وف ذلك يقول تلميذه البسام: "فأقبل على

 م، ف قرية (حبS اللوة) بدينة بريدة ف القصيم، ولا بلغ إحدىx1907 القصيمي: هو عبد ال القصيمي، ولد سنة 37
 عشرة سنة سافر إل العراق وغيها حت استقر بامع الزهر وعمره تسع عشرة سنة، كان ف أول حياته سنيSا ث صار

 علمانيا ث صار ملحدا، له عدة مؤلفات أهها: كتاب "الصراع بي السلم والوثنية" وكتاب "هذه هي الغلل" . انظر:
 .  224 ص14موسوعة الرد على الذاهب الفكرية العاصرة، ج

 . x36-37 فقه الشيخ بن سعدي، ص38
 .x463 الفتاوى السSعدية، ص39



 العلم بدS ونشاط وهeة وعزية، فحفظ القرآن الكري عن ظهر قلب قبل أن يتجاوز الثانية عشرة
 .40من عمره ف مدرسة الربSي سليمان بن دامغ"

   ويقول تلميذه ممد القاضي ف وصف حفظه: "وكان يفظ كثيا من التون العلميxxSة، وإذا
 استشهد با رأيته يهذeها هذeا، لنSه كان يتعاهدها دائما وكان واسع الطلع ف فنون عديدة،

 .41ففي كلe فنS تقول هذا فنه الختصS به"
   من هذين النSصي بشهادة  تلميذيه يتبيSن لنا قوSة حفظ الشيخ وشدSة ذكائه اللeذين كانا سببا ف

وصوله إل ما وصل إليه بعد معونة ال له .
: أعماله الخيرية والمناصب التي اشتغلها:الفرع السابع

    كان الشيخ -رحه ال- مبSا للخي ساعيا فيه، يطرق كلe باب يؤدSي إليه، ولذا كانت لxxه
مشاركات إيابيSة ف إقامة الشاريع اليية الت ينتفع با كلe الناس والت نذكر منها:

 - كان مرجع الطeلeب وعمدتم ف جيع أحوالم وشؤونم، فهو مدرSس الطeلeب، وواعxxظ1
 العامSة وإمام الامع وخطيبه ومفت البلد، وكاتب الوثائق ومرSر الوقاف والوصxxايا وعاقxxد

النكحة، ومستشارهم ف شؤونم... إل . 
 هx بتأسيس الكتبة الشهية "بالوطنيSة" ف عنيزة على نفقة الوزير بxxن1360- قام ف سنة 2

 حدان، وجلب لا آلف الكتب ف شتSى الفنون فصارت هذه الكتبة ممعxxا لطلeب العلxxم
يقرؤون عليه فيها .

 هx وامتنع تورSعا منه، ول يدخل ف أيSة وظيفة ل ف قضاء1360-رشSح لقضاء عنيزة عام 3
ول ف غيه .

 هx، بأمر الشxxيخ عبxxد1361- عيSن إماما وخطيبا للجامع الكبي بعنيزة ف رمضان عام 4
 .42الرحان بن عودان

 هx براتب قدره ألف ريال، فأرسل إل1373- عيSن مشرفا على العهد العلمي بعنيزة سنة 5
 رئاسة العاهد العلميSة أنSه مستعدS لدارة العهد بل أجر ماديS بل حسبة ل تعال فقبلت الرئاسة،

 .43وشكروا له صنيعه

 .x220 علماء ند خلل ثانية قرون، ص40
 .33، نقل عن الشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا، صx220 روضة الناظرين، ص،41
 .x18 الشيخ السSعدي وجهوده ف علم العقيدة، ص42
 .33)، صx4 ملة الامعة السلمية بالدينة النورة، مقال نشره الشيخ عبد الرحان العدوي ف العدد (43



 - هو أول من أدخل مكبSر الصوت إل عنيزة، وله خطبة نافعة ف بيان منافعه، خطxxب بxxا6
حي استنكر ذلك بعض الناس .

 هx بمعية خيية لعمارة مقدم الامع ،حيث قام بدعوة للمحسxxني1363- قام ف سنة 7
بمع  التبعات لذلك .

 هx بمعية أخرى لعمارة مؤخر السجد، فسارع السxxنون لxxذلك1373- قام ف سنة 8
 .44وانتهت بعمارته
: لين جانبه وإنصافه لمخالفيه:الفرع الثامن

     من سوS أخلق الشيخ صحبته للخرين مع اختلف منازلم، فقد كان بارSا بالميع، هيSنxxا
،Sنا، ول ينعه خ�لفه مع بعضهم أن يسن إليهم ويدعوهم بالكمة والوعظة السنة إل القSلي 

 .45كما أنSه كان يعطيهم حقوقهم ويعترف بفضلهم
   يقول -رحه ال- ف كتابه: "تنيه الدين وحلته ورجاله مSا فتراه القصيمي ف أغلله" ونن
 ل ننكر ما ف كلمه وكتابه من العان الصحيحة الطروقة الت ل يزل أهxل العلxم يقولونxxا
 ويبدونا من الثe على تعلeم العلوم وفنون الصSنائع النافعة، وما فيه مxxن ذمS للجهxxل وآثxxاره
 الضSارSة، وما فيه من تأخSر السلمي ف الفنون العصريSة، وما فيه من وصف تفxxوSق غيهxxم ف

 .46فنون الادة"
   كما أنe الشيخ كان بارSا بأقرانه ل ينافسهم على الاه والسSمعة ول يزاحهم، ول يذكرهم إل

 فلعلe هذه السية الميدة هي الت جعلتهبي، وهذه خلeة  ل توجد إلe ف القليل من عباد ال، 
 موضع احترام الميع، ول يذكر أنه كان له عدوS أو خصم أو منافس، وهذا فضل ال يؤتيه من

 .47 يشاء
    هذه أهم النقاط الت أردت الكلم عليها ف الياة الشخصية للشيخ بن سعدي، ولعلeها كافية

لعرفة سبب ناح الشيخ ف حياته العلمية لنا هيSأت له الوS العلميS الذي ترعرع فيه .

 . x19 الشيخ السSعدي وجهوده ف علم العقيدة، ص44
 .x33 الشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا، ص45
 .x4-5 تنيه الدين وحلته ورجاله ما افتراه القصيمي ف أغلله، ص46
 .x33 الشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا، ص47



المبحث الثاني
الحياة العلمي?ة للشيخ بن سعدي

 وسأتطرق ف هذا البحث إل جوانب متعددة من حياة الشيخ بن سعدي العلمية     
 وذلك من خلل الكلم على تلقeي الشيخ للعلم وبذله إيxxSاه، ث الكلم علxxى تلميxxذه
 ومؤلفاته النSافعة الت تركها للمSة السلمية . ولتحقيق هذا الغرض قسمت هذا البحxxث

:إل مطلبي ها
 : رحلة الشيخ بن سعدي العلمية بين الطAلب والبذل .المطلب الول
 . : تلميذه ومؤلفاتهالمطلب الثاني

 :المطلب الول
رحلة الشيخ بن سعدي العلمية بين الطAلب والبذل .

     وسوف أتناول ف هذا الطلب الوانب الت كوSنت من الشيخ عالا ناضجا ميطا بxxالعلوم
الشرعية، كما أتناول بذله لذا العلم الذي رزقه ال به، وذلك من خلل الفروع التية: 

: حفظه للقرآن وبداية طلبه للعلم:الفرع الول
     بدأ الشيخ بن سعدي -رحه ال- طلبه للعلم بفظ القرآن الكري، فحفظه عن ظهر قلxxب
 قبل تام الثانية عشرة من عمره، واهتمS بطلب العلم عن علماء بلده، وعلماء البلد الاورة لا،
 وكان يستفيد من العلماء الذين يف�دون إل بلده من الارج، كما جعل أوقاته كلeها ف تصيل
 العلم حفظا وفهما ودراسة ومراجعة واستذكارا، حت أدرك ف صباه من العلم ما ل يxxدركه

  ، وكان يواضب على دروس العلماء، وعلى من يشعر أنe له منxxه أدن48غيه ف زمن طويل
 فائدة طارحا التحيSز والترفeع، وواصل وثابر، وبذل جهده ف سبيل ذلك، ول يقتصر ف طلبxxه
 للعلم على فن واحد، بل قرأ ف فنون متعدSدة: فقرأ ف الديث والتفسxxي والعقxxائد والفقxxه

 .x10 مقدمة إباج الؤمني بشرح منهاج السالكي وتوضيح الفقه ف الدين، ص48



 ، وكان من مفوظاته: القxxرآن الكري، وعمxxدة 49والصول والصطلح وعلوم اللغة وغيها
 .50الحكام، ودليل الطالب، وكثي من نظم بن عبد القوي، وكان يفظ أكثر نونية ابن القيم

: مصادر علمه:الفرع الثاني
    لعرفة مصادر العلوم الت نل منها الشيخ بن سعدي، لبدS من الوقوف على طريقة التعليxxم
 التSبعة ف عهده، فقد كان التعليم وقتئذ يضع لنظام اللقات، وهو: أن يلس الشيخ القصxxود
 للتSعليم ف السجد أو البيت، ويتحلeق حوله الطلeب، وبعد أن يJتمS الطeالب حفظ القرآن الكري
 على الغلب، يتحلeق بذه اللقات على اختلف موادSها حسب رغبته لكxxل مxxادSة، فهنxxاك
 حلقات لتعليم الفقه، وثانية للصول، وثالثة للتSفسي، ورابعة للقراءات، وخامسة لعلوم القرآن،
 وسادسة للحديث رواية، وسابعة للحديث دراية، وثامنة للنحو، وتاسعة للبلغxxة، وعاشxxرة

للفرائض، وهلمS جرSا .
 .51  وقد التحق الشيخ بن سعدي بختلف هذه اللقات فكانت هي مصدر علمه

:: نظرته إلى العلمالفرع الثالث
     لقد أسهب الشيخ بن سعدي ف الديث عن العلم وفضله وأثره على النفس والتمع ومآله
 ف الدنيا والخرة، ومن ذلك قوله: "العلم خي من الال، العلم يرسك وأنت ترس الال، العلم
 يصحبك ف دورك الثeلث ف الدنيا وف البزخ  ويوم يقوم الشهاد... الهل داء قاتل والعلم
 حياة ودواء نافع... حاجة النSاس إل العلم أعظم مxxن حxxاجتهم إل الطعxxام والشxxSراب...
 والشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأجلe القربات، مذاكرة العلم تسبيح والبحث عنه جهاد
 وتعلeمه وتعليمه ودراسته توجب رضا ربS العباد... لول العلم لكان الناس كالبهائم ف ظلمات
 الهالة، ولول العلم لا عرفت القاصد والوسائل، ولول العلم ما عرفت الباهي على الطxxالب
 كلeها ول الدSلئل، العلم هو النور ف الظلمات، وهو الدليل ف التاهات والشSبهات، وهو الميSز
 بي القائق، وهو الادي لكمل الطرائق، بالعلم يرفع ال العبد درجات، وبالهل يهxxوي إل

.  52أسفل الدSركات"

 .47-46 صx1 إتاف النبلء بسي العلماء، ج49
 .221 صx3 علماء ند خلل ثانية قرون، ج50
 .x48-49 الشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا، ص 51
 .91، نقل عن فقه الشيخ بن سعدي، صx69-73 الرياض الناظرة، ص 52



: نظرته إلى العلماء:الفرع الرابع
    لقد تكلeم الشيخ بن سعدي كثيا عن آداب التعلeمي وما يب أن يكونوا عليه من احxxترام

 فDهEبC لHي{للعلماء، ومSا قاله ف العلماء قوله: "فهو الوالد القيقيS للعلم الوارث له، قال تعال:

) xاqيHلEو EكCنJدDل CنH5م(Eي )EوبOقCعEي Hآل CنHم OثHرEيEي وHنOثHرEم] 6-5[مري: })6يxxوالراد وراثة العل 
 والكمة، فالعلeم مأجور على نفس تعليمه، سواء أفهم التعلeم أو ل يفهم، فإذا فهم ما علeمxxه
 وانتفع به لنفسه ونفع غيه كان أجرا جاريا للمعلeم، مادام ذلك النفع متسلسل متSصل، وهذه
 تارة بثلها يتنافس التنافسون، فعلى العلeم أن يسعى سعيا شديدا ف إيxxاد هxxذه التSجxxارة

 .53وتنميتها، فهي من عمله"
   ويقول الشيخ ف القناعة ف طلب الدنيا من الع�ال�م: "واعلم أنe القناعة باليسي والقتصxxاد ف
 أمر العيشة مطلوب من كلe أحد ل سيSما الشتغلون بالعلم، فإنSه كالتعيSن عليهxxم لنe العلxxم
 وظيفة العمر كلeه أو معظمه فمت زاحته الشغال الدنيويSة والضSروريات، حصل النقص بسب
 ذلك، والقتصاد والقناعة من أكب العوامل لصر الشغال الدنيويSة، وإقبال التعلeم على ما هxxو

 .54بصدده"
: بداية جلوسه للتدريس:الفرع الخامس

    لقد كان للشيخ بن سعدي دور كبي ف الركة العلميSة بعJن�ي»ز�ة¢، حيث بذل العلxxم ونشxxره
 وصرف أوقاته كلeها للتSعليم والفادة والتSوجيه والرشاد، فل يصرفه عن ح�ل¢ق� الذÈكر ومxxالس
 الدSرس صارف، ول يردSه عنها راد، إلe ما يتخلeله من الفترات الضروريSة، فاجتمع إليه الطلبxxة
 وأقبلوا عليه واستفادوا منه، كما قدم عليه الطeلeب من البلد الاورة لبلده لا اشتهر به من سعة
 العلم وحسن الفادة، وكري اللق ولطف العشرة، حتSى إنe زملءه ف الدراسة لا رأوا تفxxوSقه
 ونبوغه تتلمذوا عليه، وصاروا يأخذون عنه العلم وهو ف سنS البلوغ، فصار ف هذا الشxxSباب

 .55البكeر متعلeما ومعلeما
   وقد كان أوSل جلوسه للتعليم ف الثالثة والعشرين من عمره، ففي هذه السنS جلس ف حلقxxة
 التدريس يعطي الدSروس للطلeب، ويدS ف تعليمهم ويتهد، يعلeم زملءه ومن يريxxد العلxxم
 ويطلبه، وكان يرص على التSعليم ح�رص�هJ على التعلeم فجمع بذلك بي طلب العلxxم والتSعليxxم

 .x456 الفتاوى السSعدية، ص53
 .x461 الصدر نفسه، ص54
 .220 صx3 علماء ند خلل ثانية قرون، ج55



 ورتSب أوقاته ف ذلك، فكان يقضي بعضها ف القراءة على العلمxxاء وبعضxxها ف التxxدريس،
 وبعضها ف مراجعة الكتب والبحث فيها، ول يفوSت من أوقاته شيئا إلe وقد رتSبه، فبلغ الذeروة

 هx صار مرجع التدريس والفتxxاء1350ف علوم الديث والفقه والتفسي، حت إنSه منذ عام 
 .  56ف بلده وما حولا من القرى، وأصبح العوSل لدى جيع الطلب ف أخذ العلوم الشرعيSة

:: تنظيمه لوقته في التAدريسالفرع السادس
    لقد كان الشيخ يلس أربع جلسات ف اليوم الواحد، فكان إذا صلeى الفجر بالنSاس جلxxس
 لداء الدSرس حت تطلع الشSمس، ث يذهب بعد ذلك إل بيته حتS الضحوة الكبى فيعxxود إل
 السجد يعلeم أبناءه الطلeب: الفقه والتفسي والديث والعقيدة والنSحxxو والصxxSرف ف دروس
 منتظمة، ويستمر معهم حت صلة الظهر، فيصلeي بالنSاس ويعود إل بيته يستريح فيه إل صxxلة
 العصر، ث يذهب إل السجد فيصلeي العصر بالنSاس، ويعطيهم عقب الصلة وهم جلوس بعض
 الحكام الفقهيSة ف دقائق ل تؤخSر عن النصراف سعيا وراء أرزاقهم، وعندما تغرب الشمس

 .   57يصلeي بالنSاس صلة الغرب ويلس للدSرس حتS يصلeي العشاء، ويتكرSر ذلك يوميا
: طريقته في التدريس:الفرع السابع

     لقد حرص الشيخ بن سعدي على إفادة طلeبه، فكان من أحسن النSاس تعليمxxا وتفهيمxxا
 وتبيينا، فكانت طريقته ف التدريس متميSزة وقد أخذها عن شيخه ممد المي الشنقيطي، وهي

كالت:
 - أنSه يستشي تلميذه ف اختيار الكتاب النفع من كتب الدSراسة ويتSبع الكثر ف الختيار،1

فإن تساووا كان هو ال¢ك¢مJ ف اختيار الكتاب الذي يدرSس .
- يصSص الكافآت لن يفظ التون من طلeبه تشجيعا لم، وتفيزا لزملئهم .2
 - يقيم الناظرات بي طلeبه الصSلي لشحذ أفكارهم وصقل أذهانم وتعويدهم على إقامxxة3

الجSة والبهان .
 - يطرح السائل على الطeلeب ليختب أذهانم ويتعمSد أحيانا الغلط، ليى من هxxو حاضxxر4

الذeهن مSن هو شارده .

 .33، نقل عن الشيخ السSعدي وجهوده ف علم العقيدة، ص223 صx1 روضة الناضرين، ج56
 ، (مقال الدكتور عبد الرحان205، ص4، وملة الامعة السلمية العددx282-284 تراجم لتسعة من العلم، ص57

العدوي) . 



 - عند ذكره للمسائل اللفيSة، يقرSر القول الراجح بأدلeته، ث يذكر القول الخر بxxأدلeته ث5
 يوسSط نفسه حكما ف السألة، وقد يستطرد ف ذكر نظائر السألة، كلe ذلك بفصاحة وبلغة

بديهيSة .
 - يمع الطلeب كلeهم على كتابي واحدا بعد الخر، وبعد انتهاء اللسة يطلب من ثلثxxة6

منهم إعادة ما يستحضره من التSقرير، ويدور عليهم ليختب قوSة حفظهم وفهمهم .
 - يناقشهم بعد يوم فيما مضى شرحه، مSا كان يدفع الطلب إل الرص على السxxتذكار7

وتثبيت العلومات .
 - يرص على طلeبه حرصا تامSا، ويتفقeدهم عند غيابم تفقeدا دقيقا ما جعل تلميذه يراعون8

 .58الواظبة للحظته وعدم غفلته
  أما الكتب الت كان  يدرSسها ف الغالب، فهي كالت:  

- ف الديث: النتقى وبلوغ الرام .1
 - ف التوحيد: شرح الطحاوية وكتاب التوحيد، وكتب شيخ السلم بن تيمية وتلميذه بxxن2

القيم والشيخ ممSد بن عبد الوهSاب .
- ف الفقه: النتهى وشرحه، ومت الزSاد وشرحه .3
 .59- ف النSحو: اللفيSة مع شرح بن عقيل، والقطر مع شرح الؤلف4

: شيوخه: الفرع الثامن
    لقد تلقeى الشSيخ أنواع العلوم على كثي من العلماء، بعضهم من عنيزة وبعضهم من الوافدين
 إليها، وبعضهم رحل إليهم إل بلدهم، وذكر هؤلء جيعا من الصعوبة بكان، لxxذلك فxxإنSن
 سوف أقتصر على ذكر بعضهم فقط مع ذكر ترجة متصرة لكلe منهم، وقxxد اعتمxxدت ف

ترتيبهم على سنوات الوفاة فقدSمت التقدSم ف الوفاة ث من بعده، وهم كالت:
 هx ف عنيزة، فتعلeم القراءة والكتابة1249- عبد ال بن عائض العويضي الرب: ولد سنة 1

 با ثe رحل إل مكeة لطلب العلم ثe إل جدSة ث مصر، عيSن قاضيا ف عنيزة وتوف با -رحxxه
 هx . وهو من أوائل الشايخ الذين قرأ عليهم الشيخ بن سعدي، وقد قxxرأ1322ال- سنة 

 . 60عليه علوم العربية وغيها

 .x24-25 الشيخ السSعدي وجهوده ف علم العقيدة، ص58
 .223 صx3 علماء ند خلل ثانية قرون، ج59
 . 184 ص4، وعلماء ند خلل ثانية قرون، ج68 صx7 معجم مصنفات النابلة، ج60



 هx ف بJر�ي»د�ة¢، أخذ مبادئ العلم عن علمxxاء1240- ممد بن عبد ال بن سليم: ولد سنة 2
 القصيم مثل: الشيخ قرناس بن عبد الرحان بن قرناس والشيخ عبد ال أبا بطي، ث تتلمذ على
 شيوخ الرياض كالشيخ عبد الرحن بن حسن كما تتلمذ على يديه كثيون، توف ف بريدة سنة

 .61هx . رحل إليه الشيخ بن سعدي إل بريدة وأخذ عنه التSوحيد وغيه1323
 هx ف بريدة، كان كxxثي الفxxظ1241- إبراهيم بن حد بن ممد بن جاسر: ولد سنة 3

 للحديث، معطاءا للفقراء والبؤساء، تولeى قضاء عنيزة ث بريدة، مرض فسxxافر إل الكxxويت،
 هx . قرأ عليه الشيخ بن سعدي علم الديث، والصxxطلح والصxxول1338فتوف با سنة 

 .62والفروع والتفسي
 هx ف بريدة، حفظ القرآن فيها، وقرأ على1253- صعب بن عبد ال التSويري: ولد سنة 4

 علمائها مثل سليمان بن علي بن مقبل قاضي بريدة وأبا بطي قاضي بريدة، ث رحل إل الرياض
 فتتلمذ على شيوخها كالشيخ ح�م�د بن عتيق وعبد الرحان بن حسxxن... إل، ث اسxxتقر ف

 وقد تتلمذ عليه الكثيون كالشيخ بن سعدي الذي . 63ه1339xعنيزة، توف ف بريدة سنة 
قرأ عليه علم الصطلح والديث والصول والفروع والتفسي . 

 هx ف عJن�ي»ز�ة¢، قرأ على علماء عنيxxزة1266- علي بن ممد بن إبراهيم السSنان: ولد سنة 5
 مثل الشيخ عبد العزيز بن مانع وغيه، عJرض عليه القضاء مرSتي فرفضه، وكان إماما واعظا ف

 .64هx . قرأ عليه الشيخ بن سعدي أصول الدين1339أحد مساجد عنيزة الكبار، توف سنة 
 هx ف عنيزة، تعلeم فيها ث سافر إل مكxxeة1257- ممد بن عبد الكري الشبل: ولد سنة 6

 والشSام والعراق ومصر والكويت، وتتلمذ فيها على الكثيين منهم ممد بن مانع، علxxى بxxن
 هx . قرأ عليه الشيخ بن سعدي الفقه، وعلوم1343راشد العرين... إل، توف ف عنيزة سنة 

 .65العربيSة وغيها

 هx/1466، سنة 1هx، تأليف: عبد ال بن ممد الطريقي، طx241 -1420 معجم مصنفات النابلة، من وفيات: 61
 .67، والشيخ السSعدي وجهوده ف علم العقيدة، ص214 ص4م، الرياض، ج2001

 .26، والشيخ السSعدي وجهوده ف علم العقيدة، صx46 فقه الشيخ بن سعدي، ص62
 .45، وفقه الشيخ بن سعدي، ص563 صx2 علماء ند خلل ثانية قرون، ج63
 .28، والشيخ السSعدي وجهوده ف علم العقيدة، صx51 الشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا، ص64
 .50، والشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا، ص259 صx6 معجم مصنفات النابلة، ج65



 هx ف بلدة أشيقر، حفظ القxxرآن وأخxxذ1270- إبراهيم بن صال القحطان: ولد سنة 7
 مبادئ العلم با، ث رحل إل عنيزة والند وغيها واستفاد كثيا خاصة ف الدب والتاريxxخ،

 .66ه1343xتوف بالرياض سنة 
 هx ف عنيزة، كان مJول¢عا ف بداية طلبه للعلxxم1282- صال بن عثمان القاضي: ولد سنة 8

 بالشSعر والتSاريخ والنساب وعلم الفلك، ث اتSجه إل طلب العلم الشSرعي، فقرأ على مشxxايخ
 هx ف عنيزة . وهذا الشيخ من1351عنيزة  ث سافر إل مصر وغيها لطلب العلم، توف سنة 

 أكب الشايخ الذين استفاد منهم الشيخ بن سعدي، فقد قرأ عليه التوحيد والتفسxxي والفقxxه
 . 67أصول وفروعا، وعلوم العربية من نو وصرف ومعان وبيان وبديع... إل

 هx بدينة شنقيط ف موريتانيا، وفد على عنيxxزة1325- ممد المي الشنقيطي: ولد سنة 9
 هx بxxالزSبي،1393مدSة أربع سنوات، وكان إماما وخطيبا ومدرSسا ببلدة الزSبي، توف سxxنة 

 أخذ عنه الشيخ بن سعدي علم التفسي، وعلم الديث ومصطلحه، وعلوم العربيSة مxxن نxxو
 . 68وصرف وغيها

 هx بعنيxxزة، رحxxل إل النxxد1273- علي بن ناصر بن ممد بن أبو وادي: ولد سنة 10
 وغيها، فبع ف علم الديث ث عاد إل عنيزة وعيSن إماما ف أحد مساجدها، فأقبxxل عليxxه
 الطلeب ليأخذوا عنه الجازات . قرأ عليه الشيخ بن سعدي الكتب السSتة وأخذ عنه التSفسxxي

 .69وأصوله وأصول الديث وغيها من العلوم
 هx ف عنيزة، كxxان والxxده1300- عبد العزيز بن ممد بن عبد ال بن مانع: ولد سنة 11

 قاضي عنيزة لذلك بدأه بالعلم مبكeرا، فقرأ الختصرات، ثe سافر إل مصر ودمشxxق والعxxراق
 .70وغيها فحصSل علما كثيا ف زمن يسي . قرأ عليه الشيخ بن سعدي علوم العربية وغيها

. 255 ص6، و معجم مصنفات النابلة، جx44 فقه الشيخ بن سعدي، ص66
 .50، والشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا، ص517 صx2 علماء ند خلل ثانية قرون، ج67
 x انظر ترجته موسعة ف"جهود الشيخ ممد المي الشنقيطي ف تقرير عقيدة السلف" تأليف: عبد العزيز68

الطويان،والعلمة الشنقيطي مفسرا، تأليف: عدنان بن ممد آل شلش .
 . 27، والشيخ السSعدي وجهوده ف علم العقيدة، صx46 فقه الشيخ بن سعدي، ص69
 .68 ص7، ومعجم مصنفات النابلة، جx52 الشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا، ص70



 :72 وتلميذه بن قيم الجوزية71: تأثAره بشيخ السلم بن تيميةالفرع التاسع
    إنe النSاظر ف سية الشيخ بن سعدي، يتحقeق عنده أنe من أعظم مشايه: شيخ السلم بxxن
 تيمية وتلميذه بن القيم، رغم السافة الزSمنيSة الت تربو على ستSة قرون، فقد أقبل الشxxيخ بxxن
 سعدي على مؤلeفات هذين المامي الليلي إقبال منقطع النSظي، فاستوعب ما حوته كتبهمxxا
 من التSحقيق العظيم ف علوم السSلف وحسن التSوجيه والرشاد وحصل له بذلك سxxعة علxxم
 خاصSة ف علم الصول والتSوحيد والتSفسي والفقه وغيها من العلوم النافعة، وقد أكxxeد ذلxxك

  . ويتبيSن تأثeر الشيخ بابن تيمية وتلميذه ابن القيxxم73معظم من ترجم للشيخ، خصوصا طلeبه
من خلل أمرين:

:ثناؤه الدائم عليهما وعلى مؤلفاتا ف كتبه، وذلك نثرا وشعرا :الول
   ومن ذلك قوله: "... ول يفى لطف الباري ف وجود شيخ السلم بن تيمية -رحه ال-،
 ف أثناء قرون هذه المSة وتبيSن ال به وبتلمذته من الي الكثي والعلم الغزير، وجهxxاد أهxxل
 البدع، والتSعطيل والكفر، ث انتشار كتبه ف هذه الوقات، فل شكS أنe هذا من لطف ال لxxن

 . 74انتفع با، وأنSه يتوقeف خي كثي على وجودها فلله المد والنSة والفضل"

 هx وتول به أبوه إلx661 ابن تيمية: أحد بن عبد الليم الران الدمشقي النبلي أبو العباس، ولد ف حران سنة 71
 دمشق فنبغ واشتهر، وطلب إل مصر من أجل الفتوى فأجاب، ث سجن با وأطلق بعد ذلك فسافر إل دمشق، كان كثي

 البحث والناظرة وبرع ف عدة فنون وله مؤلفات كثية جدا منها: "مقدمة ف التفسي" و"آيات أشكلت على العلماء"
 هx . انظر : الدرر الكامنة ف أعيان الائة الثامنة، تأليف: ابن حجر العسقلن728وغيها، توف معتقل بقلعة دمشق سنة: 

 ، والبدر الطالع بحاسن من بعد160-144 ص1م، دار اليل، بيوت، ج1993هx/1414هx)، سنة 852(ت:
، سنة1هx)، تقيق: حسي بن عبد ال العمري، ط1250القرن السابع، تأليف: ممد بن علي الشوكان (ت:

1419 /x88-82م، دار الفكر دمشق، سورية، ص1998ه  . 
 هx، درس على شيخه بن تيمية وعلى أبيه وغيها منx691 ابن قيم الوزية: ممد بن أب بكر بن أيوب، ولد سنة 72

 الشيوخ، كان واسع العلم عارفا باللف ومذاهب السلف، كان له حظ عند المراء الصريي، واعتقل مع شيخه بن تيمية
 بالقلعة ث أفرج عنه، كان كثي الصلة والتلوة للقرآن حسن اللق كثي التودSد، له مصنفات كثية منها: "أقسام القرآن"

 هx. انظر: الذيل على طبقات النابلة، تأليف: بن رجب النبلي751و"إعلم الوقعي عن رب العالي" وغيها، توف سنة 
 م، مكتبة العبيكان،2005هx/1425، سنة 1هx)، تقيق وتعليق: عبد الرحان بن سليمان العثيمي، ط795(ت:

 . 402-400 ص3، والدرر الكامنة، ج170 ص5الرياض،ج
 .x93 فقه الشيخ بن سعدي، ص73
x الواهب الربانية من اليات القرآنية، تأليف: عبد الرحان بن ناصر السعدي، اعتن به: أبو عبد الرحان سي الاضي، ط74
 . 150-149م، رمادي للنشر، الملكة العربية السعودية، ص1996هx/1417، سنة 2



   ومن ذلك أيضا قصيدته النونية الت ألeفها ف مدحهما ومدح مؤلeفاتما، ف ثلثي بيتا وما جاء
فيها :

يبغي انكشاف القS  والعرفان      يا طالبÞا لعلوم الشSرع  متهxxدا
xان     احرص على كتب المامي الذيxلذه الزم Sكxن ها ال�ح
xxن الافظيxي العامليxان     العالxن العرضي عن الطام الف 
مxن زائغ  ومقلxeد حيxران     عاشا زمانا داعيxي إل الxدى
يJعxزي إل  تيميxSة الxران      أعن  به شيxخ الورى  وإمامهم
بxر العلxوم العالxم الرSبSان       والخxر الدعxوS بابن القيxم
غxرر العلوم كثية  اللxوان       فهما اللذان قد أودعا ف كتبهم

من كلe فxاكهة بxا زوجان      فيها  القواعد  والسائxل جSعت
من وصفxه وكمxاله  الربSان      إن رمت معرفة  اللxه  ومالxه
 من كثرة السxرار والتSبيxان    أورمت تفسي الكتاب وما حوى
وجللة  البعxوث  بالفرقان       أورمxت معرفة الرSسول حقيقة
 أصل الدSليxل أدلxeة  التقان     أورمت فقه الدSين مرتبطxxا به
للمبطليxن  وردS ها ببيxان     أورمت معرفxة القصائد كلeهxا
 من نوها  والطxeبS  للبدان    أورمت معرفة الفنون جيعxهxا

75تلق  الميxع  مقرSرا  موضSحxا     قد بيSناهxا أحسxن التSبيxان

:عنايته بالتqأليف حول كتبهما ومن ذلك: الثان
.- "توضيح الكافية الشافية": وهو كتاب نثر فيه نظم نونية بن قيم الوزية 1
 - "الق الواضح البي ف شرح توحيد النبياء والرسلي من الكافية": وهو أيضا يتعلق بنونية2

بن قيم الوزية .
 - "الدرر البهية ف شرح القصيدة التائيSة ف حل الشكلة القدرية" وهو شرح لكتاب بن تيمية3

الذي ردS فيه على القدرية.
 - "التنبيهات اللطيفة  فيما احتوت عليها الواسطية من الباحث النيفة" وهxxو عبxxارة عxxن4

تعليقات على العقيدة الواسطية لبن تيمية .

 .x475 الفتاوى السSعدية، ص75



 - "طريق الوصول إل العلم الأمول بعرفة القواعد والضوابط والصول من كتب بن تيمية5 
 وتلميذه بن القيم" وهي قواعد اختارها من كتب شيخ السلم بن تيمية وتلميxxذه بxxن قيxxم

 . 76 قاعدة وضابطا 1015الوزيSة، وقد تضمSنت 
: معايشته للواقع:الفرع العاشر

    كثي هJمJ العلماء ف عالنا السلمي، ولكنS العلماء الذين يمعون بي فقه النSصوص وفقxxه
 الواقع قليلون، ولعلe من هؤلء علeمة القصيم الشيخ بن سعدي، حيث كان يعيش هوم العال
 السلمي، وقد ظهر ذلك جليSا ف كتاباته ف الصحف واللeت داخل بلxxده وخxxارجه، وف
 خطبه الت كان يصSصها لحداث العال السلمي، فقد خطب الشيخ خطبة عxxن العxxدوان
 الثلثي على مصر الذي قامت به كلe من انلترا وفرنسا وإسرائيل ولكلe منهxxا هxxدف مxxن
 العدوان، فعرف الشيخ هذه البعاد وخطب النSاس ف خطبة المعة ف هذا الوضxxوع ورفxxع
 النSاس معه أكÁفS الضSراعة إل ال أن يمي القوى السلمية، وأن ينصر السلمي، ويردS كيxxد
 الكافرين وقد استجاب ال من السلمي، فخطب الشيخ بن سعدي ف جعة ثانية مهنSئا ومبشSرا

 ورEدI الل�هJ ال�ذHينE كDفDرJوا بHغEيCظHهHمC لDمC يEنEالOوا خEيCراx وEكDفDى الل�هJ الLمJؤCمHنHيE الLقHتEالD{ومذكeرا بقوله تعال:

xيزاHزEع xاqيHوDق Jالل�ه DانDكE77"]25[الحزاب: }و . 
   وما يدلe أيضا على معايشة الشيخ للواقع ما ذكره تلميذه البسSام حيث قال: "... ومع هxxذا
 فقد كات�ب� علماء المصار ومفكeري الفاق ف جديد السائل وع�و�يص�ات� المور، حتSى صxxار
 لديه ماولة لتطبيق النSصوص الكرية على بعض مترعات ومكتشفات هذه العصر وحوادثه، مSا

 .78يJظه�ر أسرار الشريعة واتSصالا با يدS ف العصر الديث"
: مذهبه في الفقه:الفرع الحادي عشر

    كان الشيخ بن سعدي ذا معرفة تامSة بالفقه، أصول وفروعا... وقد كان أوSل أمره متمسSكا
 بذهب المام أحد، وله الطلع الواسع على مؤلفات الفقه النبلي، كما تيSز الشيخ بxxإدراك
 باهر واطeلع واسع على كتب اللف ف هذا الذهب، وقد حفظ بعض التون فيه، وله مؤلeف

 .x31 الشيخ السSعدي وجهوده ف علم العقيدة، ص76
 .x86 فقه الشيخ بن سعدي، ص77
 .322، وتراجم لتسعة من العلم، ص221 صx3 علماء ند خلل ثانية قرون، ج78



 ف الفقه على طريق النظم للمسائل يتكوSن من أربعمائة بيت على مذهب المام أحد -رحxxه
 . 79ال-

   يقول عنه تلميذه البسام: "وما إن تقدSمت به الدSراسة شوطا حت تفتSحت أمامه آفاق العلxxم،
 فخرج عن مألوف بلده من الهتمام بالفقه النبلي فقط، إل الطeلع على كتxxب التفسxxي
 والديث والتوحيد، وكتب شيخ السلم بن تيمية وتلميذه بن القيم هي الت فتSقxxت ذهنxxه
 ووسSعت مداركه، فخرج من طور التSقليد إل طور الجتهاد القيSد، فصار يرجSح من القوال ما
 رجSحه الدSليل وصدSقه التSعليل، ولكنSه ف الغالب ل يرج عن اختيارات شxxيخ السxxلم بxxن

 .80تيمية"
   وقد ألeف الشيخ كتابا سSاه "الختارات اللية" وهو عبارة عن كتاب فيه بعض السائل الفقهيSة
 من أبواب متعددة غالبها ما ترجSح عنده مSا هو خلف الذهب النبلي، وقد جعله الشيخ بxxن
 سعدي استدراكات على كتاب شرح الزSاد لنSه أكثر الكتب الشائعة عند النابلة، وقد ذكر ف
 مقدمته سبب تأليفه، فقال: "... قد تكرSر السؤال عليS من بعض الصحاب على وضع كتاب
 ف فقه أصحابنا من النابلة على وجه يتSضح به ما نتاره ونصحSحه من السائل الفقهية ونشxxي

 .81إل شيء من مآخذها  وأدلتها"
 وما جاء ف هذا الكتاب من ترجيحات مالفة للمذهب النبلي، ما ذكره ف بxxاب الطهxxارة
 حيث قال: "الصواب أنe الاء نوعان: طهور ومطهSر، ونس ومنجSس... الصحيح أنe الxxدSباغ

 .82مطهSر للد ميتة الأكول... الصحيح أنSه ل يكره استقبال النSيين وقت قضاء الاجة"
  والذي يراجع كتاب الفتاوى السعدية أيضا، يتبيSن له ما سبق تقريره بوضوح . 

: : عقيدتهالفرع الثاني عشر
    لقد نج الشيخ بن سعدي ف العقيدة منهج السSلف الصSال، واقتفى آثارهم وترسSم خطاهم،
 وذلك بتلقeي العقيدة وأخذها من منبعها الصيل، كتاب ال وسنة رسوله _صلى ال عليه وسلم
 _ وفهم السلف الصال، ل بالهواء والتشهSي والبدع والظeنون الفاسدة، ومxxن تأمxxSل كتبxxه

 .x89 فقه الشيخ بن سعدي، ص79
 .220 صx3 علماء ند خلل ثانية قرون، ج80
 هx، دار الوطن،1415، سنة x1 الختارات اللية من السائل الفقهية، تأليف: عبد الرحان بن ناصر السعدي، ط81

 .5الرياض، ص
 .x149  الصدر نفسه، ص82



 وسبها عرف شدSة عنايته بذه العقيدة، وحرصه على نشرها وتصدSيه لخالفيها، فبعد أن درس
 الشيخ بن سعدي العقيدة الصحيحة على عدد كبي من العلماء، واعتن بكتب التقدSمي مxxن
 سلف هذه المSة، اعتن بعد ذلك بتدريسها والتSأليف فيها، فكان ف دروسه الت يلقيها علxxى
 الطلeب يعتن بتدريسهم العقيدة السلمية الصافية الأخوذة من الكتاب والسنSة، الاليxxة مxxن
 شوائب البدع والرافات، وكان كذلك ف مؤلفاته يعتن بأمور العقيدة فأكثر فيهxxا التxxأليف

 . 83شرحا وتوضيحا وتقريرا وتأصيل وردا على الخالفي
   ومن أراد أن يعرف عقيدة الشيخ بن سعدي فليجع إل ما كتبه ف أوSل كتابه "القول السديد

 .84ف مقاصد التوحيد" فقد كتب متصرا بيSن فيه عقيدة أهل السنة والماعة ف عدSة أبواب
: نصرته للحقA ورد?ه على الملحدين:الفرع الثالث عشر

     لا بلغ الشيخ -رحه ال- أشدSه ونضج علمه ورسخت قدمه، شرع ف التأليف والردS على
 اللحدة والزSنادقة والخالفي وبيSن ماسن السلم، كلe ذلك ف كتبه ورسائله، وقد وجد له ف

هذا الباب رسالتي ف الردS على خصوم السلم ها:
 "تنيه الدين وحلته ورجاله مSا افتراه القصيمي ف أغلله" حيث ردS فيها  على عبد ال :الول 

 بن علي القصيمي الذي ألeف كتابا سSاه "هذه هي الغلل" دعى فيه إل نبذ الدSين والدSعاية إل
نبذه والنلل عنه من كلe وجه .

 : "الدلة القواطع والباهي ف إبطال أصول اللحدين" حيث ذكر فيها أوجها كxxثيةالثانية 
 نازل فيها جيع طوائف اللحدين وتدSاهم، وأبطل أصولم، وهدSم قواعدهم، وزلxxزل بنيxxانم
 وبيSن مالفتهم للعقل والفطرة، وقد كان ف كلe ما سبق ملتزما بالنصxxاف وأدب الناقشxxة

 ادCفDعC بHال�تHي هHيE{والوار، مبSا لظهار القS ل للنتصار لنفسه، متثل ف ذلك كلeه قوله تعال:

DةDي�ئIالس JنEسCحD85]96 [الؤمنون:}أ. 

 .x37-41 الشيخ السSعدي وجهوده ف علم العقيدة، ص83
 x وقد ألeف ف هذا الال الدكتور: عبد الرزاق البدر رسالة علمية نال با شهادة الاجستي، من الامعة السلمية بالدينة84

 النورة عنوانا "الشيخ السSعدي وجهوده ف علم العقيدة"، فمن أراد التوسع ف معرفة التفاصيل عن عقيدة الشيخ فليجع
إليه . 

 .x36-37 فقه الشيخ بن سعدي، ص85



 : ثناء العلماء عليه:الفرع الرابع عشر
   لقد أثن على الشيخ بن سعدي جلeة من علماء بلده ما يدل على مكانته بينهم، وهذا سواء ف

التفسي أو غيه، ومن ذلك: 
 وقxxد-بعد كلمه على مؤلفات العلماء ف تفسي القرآن- "86- قول تلميذه عبد ال العقيل1

كان لشيخنا عبد الرحان بن ناصر السعدي-رحه ال- من ذلك حظ وافر... " .
  : "لقد عرفت الشيخ عبد الرحان بن ناصر السعدي من أكxxثر87- قول الشيخ حامد الفقي2

 من عشرين سنة فعرفت فيه العال السSلفيS القeق، الذي يبحث عن الدSليل الصSادق، وينقeب عن
 البهان الوثيق فيمشي وراءه ل يلوي على شيء... عرفت فيه العال السSلفيS الذي فهم السلم

.  88الفهم الصادق"
  : "وكان قليل الكلم إلe فيما تترتSب عليه فائدة، جالسته89- قول الشيخ عبد العزيز بن باز3

 غي مرSة ف مكeة والرSياض، وكان كلمه قليل إلe ف مسائل العلم، وكxان متواضxعا حسxxن
اللق". 

هx، حفظ القرآن الكري وكثيا من التون1335 عبد ال بن عبدالعزيز بن عقيل: ولد ف مدينة عنيزة عام هو -861  
هx، وكان1370هx إل سنة 1366العلمية، شغل عدة وظائف منها أنه عيSن قاضيا ف مكمة الرياض الكبى من سنة   

 عضوا بدار الفتاء ف الرياض، وبعد التقاعد اشتغل بالتعليم والجابة على أسئلة الناس وغي ذالك . انظر: العجم الامع ف
246 ص1تراجم العلماء وطلبة العلم العاصرين، ج  .

 هx، فحفظ القرآن الكري ث التحقx1890 حامد الفقي: ولد ف (نكلي العنب) إحدى قرى مديرية البحية بصر سنة 87
 بالزهر ونال الشهادة العالية، وأسس جاعة أنصار السنة وحارب الطرقيSي فلحقه بسبب ذلك أذى منهم، درSس بالعهد

 العلمي بكة، كما أصدر با ملة الصلح، ث رجع إل مصر واستقر با، له عدة مؤلفات وتقيقات منها: "من دفائن
، سنة1هx . انظر: معجم الؤلفي، تأليف: عمر رضا كحالة، ط1378الكنوز" و"شذرات البلني" وغيها، توف سنة 

1414/x351ص1، والعجم الامع ف تراجم العلماء، ج207 ص3م، مؤسسة الرسالة، بيوت، ج1993ه  . 
 .71 صx1 إتاف النبلء بسي العلماء بسي العلماء، ج88
 هx، نشأ ف أسرة علم وفضل، حفظ القرآن قبل بلوغه وكانx1330 عبد العزيز بن باز: ولد ف مدينة الرياض سنة 89

 حريصا على طلب العلم، أصيب بالعمى وعمره عشرين سنة، شغل عدة مناصب فكان مدرسا ف معهد الرياض العلمي
 ونائبا لرئيس الامعة السلمية بالدينة، ث عي مفتيا عاما للملكة العربية السعودية له تلميذ كثر، من مؤلفاته: "نقد القومية

هx . انظر: تراجم لتسعة من العلم، ص1420العربية على ضوء السلم" و"ثلث رسائل ف الصلة" وغيها، توف سنة 
، والشيخ بن باز نوذج من الرعيل الول -ماضرة للشيخ عبد السن العباد البدر- وهي مطبوعة .      427-557



  : "إنe من قرأ مصنفات الشيخ عبد الرحان بن ناصر بن90- وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي5
 سعدي -رحه ال- وتتبع مؤلفاته وخالطه وسب حاله أيSام حياته، عرف منه الدSأب ف خدمxxة
 العلم اطeلعا وتعليما، ووقف منه على حسن السSية، وساحة اللق واستقامة الال، وإنصxxافه

 .91إخوانه وطلeبه ف نفسه"
  : "إنe الرSجل قلe أن يوجد مثله ف عصره، ف عبادته92- وقال الشيخ ممد بن صال العثيمي6

 وعلمه وأخلقه حيث كان يعامل كلe من الصغي والكبي بسب ما يليق باله، ويتفقeد الفقراء
 .93وكان يبS العذر مSن حصلت منه هفوة حيث يوجSهها توجيها يصل به عذر من هفا"

 هx، حفظ القرآن وهو صغي وأقبل علىx1323 عبد الرزاق عفيفي: هو عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية، ولد سنة90
 التون العلمية ف متلف الفنون فظهرت قوة حفظه وفهمه، التحق بالزهر ونال الشهادة العالية العالية، عيSن رئيسا لماعة

 أنصار السنة، انتقل إل الدولة السعودية ودرس ف معاهدها، ث انتقل إل رئاسة البحوث العلمية والفتاء وعيSن نائبا لرئيسها
 هx . انظر: الشيخ العلمة عبد الرزاق عفيفي: حياته العلمية وجهوده الدعوية وآثاره الميدة، تأليف:1415توف سنة 

 .     183 وص165 وص74-73 ص1هx، الكتب السلمي، ج1419، سنة 1ممد بن أحد سيSد أحد، ط
  .72-71 صx3 الصدر نفسه، ج91
 هx بعنيزة، تعلم القرآن ث تفرغ للعلوم الخرى فأتقنها، درسx1347 ابن عثيمي: ممد بن صال العثيمي، ولد سنة 92

 بالعهد العلمي بالرياض وجامعة ممد بن سعود وغيها كما درSس ف عدة مساجد ومعاهد، له مؤلفات كثية ف شت
 هx . انظر: العجم الامع ف1421الفنون، منها: "شرح القواعد السان" و"تفسي القرآن الكري" وغيها، توف سنة 

 .    298 ص1تراجم العلماء وطلبة العلم العاصرين، ج
 .x59الشيخ السSعدي وجهوده ف علم العقيدة، ص93



:المطلب الثاني
تلميذه ومؤلفاته:

    وقد أفردت الكلم على تلميذ الشيخ ومؤلفاته بطلب خاص، وذلك لسببي ها: 
  فلكثرتم ولنSهم أصبحوا قبلة طلeب العلم ف بلدهم بعد وفاة الشيخ،:أما بالنسبة تلميذه 

وذلك يدلe على حسن تعليم الشيخ لم وحسن تربيته إيSاهم .
  فلنا كثية جدSا، وهي متنوعة ف شت فنون العلم الشSرعي وقد كتب:وأما بالنسبة لمؤلفاته 

ال لا قبول كبيا بي أوساط السلمي . 
: تلميذه:الفرع الول

    لقد أخذ العلم عن الشيخ بن سعدي خلق كثي بعضهم توف وبعضهم مايزال حيSا، وقد ذكر
 منهم الشيخ البسام ف كتابه "علماء ند خلل تسعة قرون" مائة وخسي تلميذا، ومن العلوم

أنe ذكر الميع يطول لذلك فإنSن سأقتصر على ذكر بعضهم فقط وهم:
 - الشيخ ممد بن صال العثيمي: خلف شيخه ف إمامه الامع بعنيزة وف التدريس والوعظ1

 .ه1421xتوف سنة  والطابة
- الشيخ عبد ال بن عبد الرحان البسSام: عضو هيئة التمييز بالنطقة الغربية .2
- الشيخ عبد ال بن عبد العزيز العقيل: عضو اليئة القضائية العليا ف وزارة العدل . 3
- الشيخ عبد ال بن ممد الطرودي: يقال أنSه كان يفظ صحيح البخاري بأسانيده .4
 - الشيخ عبد العزيز بن ممد السSلمان: درSس ف معهد إمام الدSعوة بالرياض، وسلك طريقxxة5

شيخه بالتأليف .
هx . 1377- الشيخ ممد بن عبد العزيز الطوSع: تولeى القضاء ف عنيزة، وتوف سنة 6
 - الشيخ سليمان بن إبراهيم البسSام: درSس ف العهد العلمي بعنيزة وكان فقيها، وعSي قاضيا7

هx .1377فرفض، توف سنة 
- الشيخ ممد بن منصور الزSامل: درSس بعهد عنيزة العلمي .8
 - الشيخ عبد ال بن ممد الزSامل: درSس بعهد عنيزة العلمي، وهو من أبرز العلماء بالنحو ف9

منطقة ند .
- الشيخ عبد ال بن ممد العوهلي: درSس ف معهد عنيزة العلمي .10
- الشيخ عبد ال  بن حسن  آل بريكان: درSس ف معهد عنيزة العلمي، توف . 11
- الشيخ ممد بن صال  الزي: عيSن قاضيا ف الرسS، ث ف الذنب، ث ف عنيزة، توف .   12



 - الشيخ حد بن ممد البسSام: درSس ف جامعة ممد بن سعود وكان هو الذي يقرأ علxxى13
الشيخ ف الدرس .

- الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز الغرير: إمام مسجد الديدة بعنيزة، توف . 14
 - الشيخ عبد ال بن عبد العزيز الضيي: كان مدرSسا بعهد الدينة النورة العلمي وكxان15

قاضيا عفيفا، توف .   
- الشيخ حد بن إبراهيم القاضي: صار مدير إحدى الدارس بعنيزة، توف .   16
- الشيخ عبد بن ممد الفهيد: إمام مسجد القاع ف عنيزة، توف .17
- الشيخ سليمان بن صال  البسSام: من أعيان عنيزة، توف .   18
- الشيخ عبد ال بن ممد الصبيخان: كان قويS الفظ كفيفا، توف شابا .  19
 - الشيخ عبد ال بن عبد الرحان السعدي:ولد الترجم له وكان ذا عناية بطبع مؤلفxxات20

والده، توف. 
- الشيخ ممد بن عثمان  القاضي: إمام جامع ف عنيزة . 21
_ الشيخ ممد بن صال الفضيلي: كان قاضيا ف تيماء، توف .22
هx .1360- الشيخ علي بن ممد الصالي: وكeله الشيخ بتدريس صغار الطلبة سنة 23
 - الشيخ إبراهيم بن ممد العمود: كان قاضيا ف جيزان ث ف الرياض، وهو بxxن أخxxت24

الشيخ، توف. 
 - الشيخ سليمان بن ممد الشبل: درSس ف الدرسة العزيزية البتدائية ف عنيزة، توف .25
- الشيخ حد بن ممد الرزوقي: درSس ف معهد النور .26
- الشيخ ممد بن عبد الرحان النطي: كان قاضيا ف الدSرعية .27
- الشيخ عبد الرحان العقيل: كان قاضيا ف جيزان، توف .28
- الشيخ عبد الرحان بن عبد العزيز الزSامل: كانت له عناية بالتاريخ والنساب، توف .29
 .94- الشيخ عبد الرحان بن ممد القوشي: كان قاضيا بالرياض، توف30

   هؤلء هم أبرز تلميذ الشيخ، ومازال هناك عدد كبي من تلميذه لكنSنا نكتفي بن ذكرنxxا
خشية الطالة .   

-35 والشيخ السSعدي وجهوده ف علم العقيدة، ص244-236 ص3- انظر: علماء ند خلل ثانية قرون، ج9495
36. 



: مؤلفاته: الفرع الثاني
     لقد عJر�ف� الشيخ بن سعدي بكثرة مؤلفاته وقوتا العلمية وتنوعها ف شت الفنون، ويxxدل
 على ذلك قول تلميذه البسSام حيث قال: "فلمSا بلغ أشدSه ونضج علمه ورسخت قدمه، شxxرع
 ف التSأليف، ففسSر القرآن الكري، وبيSن أصول التفسي، وشرح جوامع الكلم النبويS، ووضxxSح
 أنواع التSوحيد وأقسامه، وهذeب مسائل الفقه وجع أشتاتا، وردS علxxى اللحxxدة والزSنادقxxة

  .95الخالفي، وبيSن ماسن السلم،كلe ذلك ف كتب ورسائل طبعت ووزSعت، ونفع ال با"
  ويدل على ذلك أيضا قول تلميذه ممد القاضي حيث قال: "وكانت الكتابة سهلة عليxxه ف
 قلم أو عود¤ ع�ص»فر¤ أو غيها مSا جعل شيخه ممSد المي الشنقيطي يقول: "مxxا وصxxفته ف

 .96مطوطاته إلe على الزSهSاد ف الدنيا"
 من خلل هذين النSصSي، يتبيSن لنا أنe مؤلeفات الشيخ بن سعدي كثية جدSا، فهي تربxxو عxxن

أربعي مؤلفا، أذكرها مقسSمة على حسب الفنS الذي ألeفت فيه وهي كالت:
  وهي::: مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآنأول 

 - تفسي القرآن الكري كامل واسه "تيسي الكري الرحان ف تفسي كلم النان" طبع عxxدة1
مرات، وسوف يأت الكلم عليه .

-  "القواعد السان لتفسي القرآن" طبع عدة مرات، وسوف يأت الكلم عليه بالتSفصيل .2
 - "تيسي اللطيف النان ف خلصة تفسي القرآن" طبع عدة مرات، وهو اختصار لتفسxxيه3

"تيسي الكري الرحان ف تفسي كلم النان" . 
 هx، وهو مطبوع ف1370- "فوائد مستنبطة من قصSة يوسف" وقد فرغ منها الؤلف عام4

ملeدة صغية مستقلة، طبع كذلك مع تفسي الشيخ لسورة يوسف .
 - "الدلئل القرآنية ف أنe العلوم العصريSة ل تالف القرآن والسنة" وقد فرغ منه الؤلف سنة5

 هx، وهي رسالة لطيفة بيSن فيها الؤلف أن الدSين السلمي جع كلe خي وأنه ليالف1370
العلوم العصرية بل هي داخلة فيه .

 - "الواهب الربانية من اليات القرآنية" جعها لeا قرأ كتاب ال تعxxال ف رمضxxان سxxنة6
هx، طبع عدة مرات .1347

 .222-221 صx3 علماء ند خلل ثانية قرون، ج95
 .31، نقل عن فقه الشيخ بن سعدي، ص225 صx1 روضة الناظرين، ج96



وهي:: : مؤلفاته في العقيدةثانيا
 - "طريق الوصول إل العلم الأمول بعرفة القواعد والضوابط والصول" وقد فرغ منه الؤلف1

 هx، وهي قواعد اختارها من كتب شيخ السلم بن تيمية وتلميذه بن1370ف شعبان سنة 
 قاعدة وضابطا . 1015قيم الوزيSة، وقد تضمSنت 

 - "القول السديد ف مقاصد التوحيد" وهو رسالة متصرة علeق فيها الؤلف علxxى "كتxxاب2
 التوحيد" للشيخ ممد بن عبد الوهاب، ركeز فيه على ذكر مناسبة البواب للترجة، وقد طبxxع

باشية كتاب التوحيد .
 - "الرياض الناظرة والدائق النيSرة الزSاهرة ف العقائد والفنون التنوعة الفاخرة" وهو كتxxاب3

 تضمSن اثني وثلثي فصل عقدها الؤلف ف أبواب متلفxxة مxxن آداب وأخلق ومعxxاملت
وسلوك، طبع ثلث مرات .

 - "الدلة القواطع والباهي ف إبطال أصول اللحدين" فرغ من تxxأليفه ف رجxxب سxxنة4
هx، وهو رد على اللحدين من ثلثة وثاني وج»هÞا، طبع أكثر من مرة .1372

 هx،1366- "تنيه الدين وحلته مSا افتراه القصيمي ف أغلله" وقد فرغ من تأليفه سxxنة 5
 وقد طبع بدار إحياء الكتب العربية، وهو ردS على القصيمي الذي دعى إل النلل من الدين

وطعن ف علماء السلم .   
 هx، وهxxو1367- "توضيح الكافية الشافية" وقد فرغ من تأليفه ف جادى الول سxxنة 6

كالشرح لنونية بن القيم . 
 هx قبل1376- "شرح القصيدة التائية" لشيخ السلم بن تيمية، وقد فرغ من تأليفه سنة 7

شهرين من وفاته، وهي عبارة عن ردS على القدرية .  
 - "التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية من الباحث النيفة" وقد فرغ من تxxأليفه8

هx، وهو شرح للعقيدة الواسطية لشيخ السلم بن تيمية .1369سنة 
9eثxxمنظومة السي إل ال والدار الخرة وشرحها" وهو نظم فيه ثاني بيتا نظمها ف ال" - 

على الستقامة والقبال على الخرة .
 - "القS الواضح البي ف شرح توحيد النبياء والرسلي" وقد فxxرغ مxxن تxxأليفه سxxنة10

 هx، وهو اختصار لشرح موسSع لتوحيد النبياء والرسلي الذي أفاض فيه بن القيم ف1367
نونيته .



 هx، وهxxي1375- "الدين الصحيح يلe جيع مشاكل الياة" وقد فرغ من تأليفه سنة 11
 رسالة بيSن فيها الؤلف أن الدين السلمي فيه حلول جذرية لميع مشاكل الياة، وقxxد وزSع

مSانا .
 - "الرسائل الفيدة (سؤال وجواب) بأهمS الهمSات" وهي رسالة لطيفxxة تضxxمنت اثني12

وعشرين سؤال مهمSا ف أمور العقيدة، وقد طبعت ووزSعت مSانا . 
 - "التوضيح والبيان لشجرة اليان" بيSن فيه أنe شجرة اليان أبxxرك الشxxجار وأنفعهxxا13

وأدومها .
 - "الوسائل الفيدة ف الياة السعيدة" وهي رسالة صغية ذكر فيها الؤلeف السباب العامة14

والاصة للحياة الكرية، طبع مرتي ووزSع مSانا .
- "مموعة الفوائد واقتناص الوابد" ذكره ابنه ف ترجته وأشار إل أنه ل يطبع .15
- "فتح الرب الميد ف أصول العقائد والتوحيد" ل يطبع .16
 - رسالة عن يأجوج ومأجوج" وهي رسالة ف اثنتي وثلثي صفحة، فرع منها الؤلxxف17
هx، وقد ذكر فيها حال يأجوج ومأجوج وأنSهم موجودون الن .1362سنة 
 - "انتصار القS" (ماورة دينية اجتماعية) وهي رسالة صغية عبارة عن ماورة بي رجلي18

كانا صالي فزاغ أحدها، فحاوره صاحبه حتSى أقنعه وأرجعه إل صوابه .    
 وهي:: مؤلفاته في الفقه والصول:ثالثا

 هx، وهي منظومة1331- "رسالة ف القواعد الفقهية وشرحها" وقد فرغ منها الؤلف سنة 1
 لطيفة، تبلغ سبعة وأربعي بيتا نظمها ف أمهات مسائل الدين وقواعده،وقد طبعت على نفقxxة

الؤسسة السعيدية. 
 هx، وهي منظومة طويلxxة،1333- "منظومة ف أحكام الفقه" وقد فرغ منه الؤلف سنة 2

 تربو على أربع مائة بيت، تعرSض فيها لكثي من الحكام الفقهية، طبعت على نفقة الؤسسxxة
السعيدية .

 هx، وهxxو1355- "الختارات اللية من السائل الفقهية" وقد فرغ منه الؤلxxeف سxxنة 3
 استدراك على كتاب "الروض الربع شرح زاد الستقنع" تضمSن ترجيحات الشيخ بن سعدي ف

كثي من السائل الفقهية طبع على نفقة الؤسSسة السSعيدية .



 - "الناظرات الفقهية" وهو كتاب جعله الشيخ على شكل مناقشxxة بي رجلي ف مسxxائل4
 فقهية، سSى أحدها التوكل على ال والثان الستعي بال، حيث يدور الوار بينهمxxا ويتxxم

هx .1378الستدلل والناقشة حت ينتهي النقاش إل ترجيح أحد القولي، وقد طبع سنة 
 - "إرشاد أول البصائر واللباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر السباب بطريق مرتب على5

 هx، وهو كتاب وضع فيه الشيخ أسxxئلة1358السؤال والواب" وقد فرغ منه الؤلف سنة 
من عنده وأجاب عنها، وقد اتبع هذا النهج  ليسSخ السائل ف ذهن القارئ .

 - "الفتاوى السعدية" وقد تضمن هذا الكتاب فتاوى الشيخ ف مسائل كثية، وقد طبxxع ف6
هx .1388مطبعة دار الياة سنة 

- "حاشية على الفقه" استدراكات على جيع الكتب الستعملة ف الذهب النبلي، ل يطبع .7
 - "متصر ف أصول الفقه" تضمن هذا الكتاب بعض الباحث الهمSة الت يتاجها البتدئ ف8

علم أصول الفقه .
 - "منهج السالكي وتوضيح الفقه ف الدين" وهو كتاب متصر تضمن ذكر القول الراجxxح9

بدليله ف السائل الفقهية . 
 - "القواعد والصول الامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة" وهو كتاب تضمن حوال10

ستي قاعدة من القواعد الفقهية، وقد طبع ووزSع مSانا .
 هx، وقد بي فيهxxا الشxxيخ1367- "حكم شرب الدSخان" وقد فرغ منها الؤلف سنة 11

حرمة الدخان وذلك لضاره الكثية .
 - "الهاد ف سبيل ال" وهي رسالة فيها الثe على التعاون واللفة بي أفراد السxxلمي،12

كما تثe على العداد للجهاد لنازلة العداء .
 - "وجوب التعاون بي السلمي وموضوع الهاد الدين وبيان كليات من براهي الxxدين"13

 هx، وقد ضمنها الشيخ مموعة مxxن الضxxوابط الكليxxSة1367وقد فرغ منه الؤلف سنة 
. Sدين السلم هو الدين الق eوالباهي على أن

 - "المع بي النصاف ونظم بن عبد القوي" وهو مطوط وصل فيه الشxxيخ إل كتxxاب14
الجS فقط .    

:وهي: : مؤلفاته في الحديثرابعا
   له ف الديث كتاب واحد هو "بجة قلوب البرار وقرSة عيون الخيار ف شxxرح جوامxxع

الخبار" وهو شرح لx تسعة وتسعي حديثا من الحاديث الوامع، طبع مرتي .



: وهي:: الكتب التي فيها خطب الشAيخخامسا
- "الطب النبية على الناسبات" جع فيه ثلثي خطبة، تشمل مناسبات السSنة كلeها .1
 هx، وقد جاءت1365- "مموعة الطب ف الواضيع النافعة"، وقد فرغ منه الؤلف سنة 2

ف حدود ستي خطبة .
 هx، وقxxد تضxxمن1372- "الفواكه الشهيSة ف الطب النبية" طبع ف حياة الؤلف سنة 3

حوال إحدى وسبعي خطبة ف مواضيع متفرقة ومناسبات متعددة .
   هذه هي أهمS مؤلفات الشيخ بن سعدي، وهناك مؤلفات أخرى من رسائل وفتاوى، وهxxي
 تدلe بموعها على خفeة قلم الشيخ وعلى غزارة علمه وتنوعه ف شت فنون الشxxريعة-وذلxxك

 .     97فضل ال يؤتيه من يشاء-
   وبعد هذه الرحلة الت عشناها ف هذا الفصل التمهيدي مع حياة الشيخ بن سعدي الشخصية
 والعلمية، يكن الوصول إل نتيجة نتم با هذا الفصل، وهي أنe ال تعال قد هيSأ للشيخ بxxن
eا أنxxة، كمSنت منه عالا من العلماء الفذاذ ف هذه المSسعدي جيع الظروف الناسبة الت كو 
 الشيخ حسم أمره وس�م�ت هeته منذ صغره ل�أ¢نÇ يدم دين ال تبارك وتعال، ويبxxذل ف سxxبيل
 ذلك ماله وعمره وكلe ما يلك، حيث لزم التعلeم والتعليم من صغره فكان له ما أراد -فنسأل

ال تعال أن يرحه رحة واسعة- . 

 ، سنةx1 أثر علمة القصيم الشيخ عبد الرحان السSعدي على الركة العلمية العاصرة، تأليف: عبد ال الطيار، ط97
1413 /x57-27م، دار بن الوزي، الملكة العربية السعودية، ص1996ه. 



الفصل الول:
: القسم النظري للبحث
وقسqمت هذا الفصل إل مبحثي  ها:

:البحث الول

مدخل عام لقواعد التفسي ودراسة تفصيلية لكتاب"القواعد السان".
 :البحث الثاني

دراسة نظرية لقواعد التفسي الت ذكرها الشيخ بن سعدي ف كتابه
  "القواعد السان " .



     المبحث الول                               
        مدخل عام لقواعد التفسير ودراسة تفصيلية لكتاب

     "                        "القواعد الحسان
       وقد قسمت هذا البحث إل مطلبي ها:

 : مدخل عام  لقواعد التفسير .المطلب الول
 : دراسة تفصيلية لكتاب  "القواعد الحسان"  .المطلب الثاني

 :المطلب الول
مدخل عام  لقواعد التفسير:

     ويتوي هذا الطلب على مقدSمات يتاجها كلe من أراد أن يلج باب علم قواعد التفسxxي،
ولتحقيق هذا الغرض قسمت هذا الطلب على شكل فروع هي كالت:    

: : تعريف القاعدة لغة واصطلحاالفرع الول
 :تعريف القاعدة في اللغةأ - 

    بالنظر إل ما ذكره بعض علماء اللغة ف العن اللeغويS للقاعدة يتبيSن أنe القاعدة ف اللغxxة،
تطلق على عدة معان، أهeها:

  أو هي النSخلة الت حلت سxxنة ول ،98: وهي النخل الت تنالا اليدالقاعدة من النخل- 1
 .99تمل سنة

 .101: "وهي خشبات أربع تته ركeب فيهنS" 100: قال بن فارسقواعد الودج- 2

 هx)، تقيق: أحد عبد الغفورx400 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: إساعيل بن حاد الوهري (ت:98
 مادة (قعد) .255 ص2، دار الليي، بيوت، ج3عطار، ط

 هx)، حققه: عامر أحد حيدر، راجعه: عبد النعم جليل إبراهيم،x711 لسان العرب، تأليف:جال الدين بن منظور(ت:99
 مادة (قعد) . 744 ص2دار الكتب العلمية، بيوت لبنان، ج

 هx من أئمة النحو واللغة والدب، أقام مدةx329 ابن فارس: أحد بن فارس بن زكريا القزوين الرازي، ولد سنة 100
 بقزوين ث انتقل واستقر أخيا بالرSيS إل أن توف با، من تصانيفه: "جامع التأويل ف تفسي القرآن" و"معجم مقاييس اللغة"

 . 15 ص1، وطبقات الفسSرين للسيوطي، ج193 ص1هx. انظر: سي أعلم النبلء، ج395وغيها، توف سنة 
 108 ص5هx)، تقيق: عبد السلم هارون، دار الفكر، جx395 معجم مقاييس اللغة، تأليف:أحد بن فارس (ت:101

 .328 ص1، الكتبة السينية الصرية، ج2والقاموس اليط، تأليف: الفيوز أبادي، ط



 : وهي أساطينه وقوائمه الت يعتمد عليها، كما جاء ف القرآن قوله تعال:قواعد البيت- 3
}HتCيEبLال CنHم EدHاعEوDقLال JيمHاهEرCبHإ JعDفCرEذ يHإE{ وقوله:]126 [البقرة:}وEن��Hم CمJهEان�EيCنJب Jى الل���هEتDأ��Dف 

HدHاعEوDقL102]26 [النحل:}ال  . 
: وهي الت قعدت عن الولد وعن اليض وعن الزوج والمع قواعد،- القاعد من النساء4

  .103]60 [النور:}وEالLقDوEاعHدJ مHنC الن�سEاءH{كما جاء ف القرآن 
  .104: وهي أصوله العترضة ف آفاق السماء شبSهت بقواعد البناءقواعد السحاب- 5

   وكلe ماذكر من العان اللغوية للقاعدة يؤول كلeها إل معن واحد يمعها وهxxو السxxاس
 فقواعد كلe شيء: أسسه وأصوله الت ينبن عليها، سواء كان ذلك الشيء حسيSا كما ف المثلة

 .105التقدمة، أو معنويا كما تقول مثل: قواعد السلم، قواعد العلم... إل
 :تعريف القاعدة اصطلحاب - 

     لقد عرSف العلماء القاعدة ف الصطلح بعدSة تعريفات، نذكر أهها مع بيxxان اللحxxظ
عليها:

  : "القاعدة: اصطلحا: قضية كلية من حيث اشتمالا بxxالقوة106- قال أبو البقاء الكفوي1
 على أحكام جزئيات موضوعها، وتسمى فروعا، واستخراجها منها تفريعا، كقولنا كلe إجاع

 .107حق"
 .109 : "القاعدة هي قضية كليSة منطقبة على جيع جزئياته"108- قال الرجان2

 ، والصباح الني ف غريب الشرح الكبي،744 ص2، ولسان العرب، ج108 صx5 معجم مقاييس اللغة، ج102
 .700هx)، دار القلم، بيوت، لبنان، ص770تأليف: أحد بن علي الفيومي (ت:

 هx)، تقيق: علي شبي، دار الفكر،x1205 تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: مرتضى الزبيدي (103
1414/x108 ص5، ومعجم مقاييس اللغة، ج196 ص5م،، ج1994ه . 

 مادة (قعد) .744، صx2 لسان العرب ج104
 .38م، صx1994 نظرية التقعيد الفقهي وأثرها ف اختلف الفقهاء، ممد الرSوكي، سنة 105
 x الكفوي: أيوب بن موسى أبو البقاء، كان من قضاة الحناف، ول القضاء ف (كفeة) بتركيا وف القدس وبغداد ث عاد106

 2م . انظر: العلم، ج1094إل استنبول، من مؤلفاته: "الكليات معجم ف الصطلحات" و"الفروق اللغوية" توف سنة 
 .   31 ص3، ومعجم الؤلفي، ج38ص
 هx)، حققه: ممد الصريx1094 الكليات معجم ف الصطلحات والفروق اللغوية، تأليف: أب البقاء الكفوي (ت:107

 .728م، مؤسسة الرسالة، بيوت، ص1993هx/1413،سنة2وعدنان درويش، ط



 .111 : "القاعدة حكم كليS ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه"110- قال التفتزان3
.   113 : "هي حكم أغلبS ينطبق على معظم جزئياته"112- قال مصطفى الزرقاء4

  وهذه العان الصطلحية الت ذكرها العلماء ف تعريف القاعدة تنقسم إل قسمي: 
فمنهم من قال بأنe القاعدة حكم كليS، ومنهم من قال بأنe القاعدة هي حكم أغلب: 

 : هي حكم كلeي مثل أب البقاء الكفوي والرجان والتفتزان، فلنe شأنفأمSا الذين قالوا  
 القواعد أن تكون كليSة وأنe الفرع أو الفروع الخرSجة منها ليست داخلة فيها، إذ هxي كليxة
 بالنسبة إل غي تلك الفروع الخرSجة منها، فالدليل الذي أخرج هذا الفرع أو الفروع منهxxا،

. 114خصSصها با وراء ه من فروع
 : هي حكم أغلبS مثل مصطفى الزرقاء وعبد الرحان الشSعلن، فلنe القاعدةوأما الذين قالوا  

 ل تنطبق على جيع الزئيات ف كلe قاعدة، وإنا هي حكم أغلب، ذلك أنe كثيا من القواعد
 تشذe عنها بعض السائل فتعدS مستثناة منها ول يقدح ذلك ف كونا قاعدة، وبذلك صار الكم

أغلبيSا .

 هx، عال حكيم مشارك ف أنواع العلوم، حنفيx740  الرجان: علي بن ممد الرجان أبو السن، ولد سنة 108
 الذهب ومن كبار علماء العربية، درس ف شياز وأقام با إل أن مات، له نو خسي مؤلeفا منها "التعريفات" و"شرح

 .   515 ص2، ومعجم الؤلفي، ج108 ص 7هx . انظر: العلم، ج816الشيازية " وغيها، توف سنة 
 هx)، تقيق: عبد النعمx816 التعريفات معجم فلسفي منطقي صوف فقهي لغوي نوي، تأليف: الشريف الرجان (109

 .195النفي، دار الرشد، القاهرة، ص
  هx، أخذ عن أكابر العلماء ف عصره فحصSل الكثيx722  التفتازان:  مسعود بن عمر التفتازان، ولد بتفتزان سنة 110

 من العلوم ورحل إليه الطلبة، شرع ف التصنيف وعمره ست عشرة سنة، فألeف ف العقائد والصول وغيها من مؤلفاته
 .  823-821هx . انظر: البدر الطالع، ص792"شرح العقائد" و"شرح التوضيح" وغيها، توف بسمرقند سنة 

 هx)، دار الكتب العلمية، بيوت،x792 شرح التلويح على التوضيح لت التنقيح، تأليف: مسعود بن عمر التفتازان (111
 .20 ص1لبنان، ج

 هx، ورحل إل مصر بعدما ترج من الثانوية بسوريا والتحق بكلية الشريعةx1321 مصطفى الزرقاء: ولد بلب سنة 112
 بالزهر، ث تابع دراسته فتخصص ف علم النفس،درSس ف عدة جامعات بصر وسوريا وغيها، من مؤلفاته:"الدخل الفقهي"

 .   72-70 ص1هx.  انظر: العجم الامع ف تراجم العلماء وطلبة العلم العاصرين، ج1420توف سنة 
 .946 ص2هx)، دار الفكر، جx1420 الدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء (ت: 113
 x قواعد الترجيح عند الفسرين -دراسة نظرية تطبيقية- ، تأليف: حسي الرب، راجعه وقدم له الشيخ: مناع بن خليل114

 .30 ص1م، دار القاسم، ج2008هx/1429، 2القطان، ط



   والظاهر أن اللف بي التSعريفي صوريS، لنe كل الفريقي يقول بأن القاعدة لا مستثنيات
 إل أنe منهم من يرى بأن هذه الستثنيات ل تدخل ف القاعدة أصل، ومنهم من يxxرى بأنxxا

 .115داخلة فيها إل أنSها خرجت بدليل
: تعريف التفسير لغة واصطلحا:الفرع الثاني

 :تعريف التفسير لغةأ - 
   اختلف علماء العربية ف أصل لفظ "التفسي" على أقوال متعددة، أهeها ما يلي:

  : "فس�ر116- أنه مأخوذ من "الف¢س»ر": وهو الكشف والبيان لا خفي وغطeي، قال ابن منظور1
 .117الشSيء يفس�ره بالكسر، ويفسJرJه بالضم فسرÞا وفسSره أبانه، والتفسي مثله"

 - أنه مقلوب من "س�ف¢ر�" ومعناه أيضا الكشف، يقال س�ف¢ر�ت� الرأة سJفورا، إذا ألقت خارها2
عن وجهها وهي سافرة، وأسفر الصبح أضاء وإنSما بنوه على التSفعيل، لنه للتكثي كقوله تعال:

}CمOاءكEنCبDأ DونJب�حDذJ{ وقوله تعال:]49[البقرة} يEابEوCال�ب HتDل�قDغEأنه]23 [يوسف}وxxفك  
 . 118يتبع سورة بعد سورة وآية بعد آية

 .31 صx 1 قواعد الترجيح عند الفسرين، ج115
 هx، اختصر كثيا من الكتب وقيلx630 ابن منظور: جال الدين بن منظور الفريقي أبو الفضل، ولد بصر سنة 116

 بلغت متصراته خسمائة ملد، ول قضاء طرابلس وكان عارفا بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة، وعنده تشيع بل رفض، له
 هx . انظر: بغية الوعاة ف طبقات اللغويي والنحاة، تأليف: جلل الدين711مؤلفات منها: "لسان العرب"، توف سنة 

 7، والعلم، ج248 ص1هx)، تقيق: ممد أبو الفضل إبراهيم، الكتية العصرية، لبنان، صيدا، ج911السيوطي (ت:
 .  108ص
 هx)، تقيق: ممد خليل عينان، دار العرفة، بيوتx502 الفردات ف غريب القرآن، تأليف: الراغب الصفهان (ت:117

 مادة (فسر) .632 ص3، ولسان العرب، ج382لبنان، ص
 ،3، تقيق: ممد أبو الفضل إبراهيم، ط3هx)، طx794 البهان ف علوم القرآن، تأليف: بدر الدين الزركشي (ت:118

 .147 ص2دار الفكر، ج



  : "وقال اللeيث: التÙفÇس�ر�ةÁ: اسم للبول الذي ينظر119- أنه مأخوذ من "التSفÇس�ر�ة" قال الزهري3
 فيه الطباء يستدلeون بلونه على علeة العليل، وكل شيء يعرف به تفسي الشSيء ومعناه، فهxxو

 .120تفسرته قالوا فكذلك الفسSر ينظر ف الية لستخراج حكمها ومعناها
 : "التفسSر: الستفسار، واستفسرته كذا، سألته أن121- أنه مأخوذ من "التÙفÇس�ي" قال الزبيدي4

. 122يفسSره ل"
   هذه هي أهم القوال الت قيلت ف أصل كلمة تفسي، وكلe هذه العان تدور على الكشxxف
 والبيان، سواء كان ذلك ف العان أم ف السوسات والعيان، فيقال فسxxSر الكلم أي: أبxxان

 .123معناه وأظهره، كما يقال: فسر عن ذراعه أي: كشف عنها
 :تعريف التفسير اصطلحاب - 

   لقد عرف العلماء من الفسSرين وغيهم مصطلح "التفسي" بعدSة تعريفات نذكر منها:

 هx، أحد أئمة اللغة والدب عن بالفقهx288  الزهري: ممد بن أحد الزهري الشافعي أبو منصور، ولد سنة 119
 فاشتهر به ث تبحر ف علوم العربية، وقع ف أسر القرامطة، له عدة مؤلفات منها : "تذيب اللغة" وكتاب ف التفسي وغيها،

 هx)، تقيق: ممود ممد771هx . انظر: طبقات الشافعية الكبى، تأليف: تاج الدين السبكي (ت:370توف سنة 
 ، والبلغة ف63 ص3هx، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ج1413، سنة2الطناحي وعبد الفتاح ممد اللو،ط

 هx، دار1407، سنة 1هx)، تقيق: ممد الصري، ط817تراجم أئمة النحو واللغة، تأليف:ممد الفيوز آبادي (ت: 
 .     59جعية التراث السلمي، الكويت، ص

 هx)، تقيق: عبد العليم البدون، الدار الصرية للتأليفx370 تذيب اللغة، تأليف: ممد بن أحد الزهري (ت:120
 ص2، الكتبة السينية، ج2هx)، ط817، والقاموس اليط، تأليف: الفيوز أبادي (ت:407 ص12والترجة، ج

 مادة (فسر) .349 ص7، وتاج العروس، ج110
 هx ونشأ ف زبيد باليمن ورحل إلx1145  الزبيدي: ممد بن ممد السين الزبيدي أبو الفيض، ولد بالند سنة 121

 الجاز وأقام بصر واشتهر وغلى الناس فيه حت ذكروا أن من حج ول يصله بشيء فحجSه ناقص، من مؤلفاته "تاج
 681 ص3، ومعجم الؤلفي، ج70 ص7هx . انظر: العلم، ج1205العروس" وغيه، توف بالطاعون ف مصر سنة 

  .
 مادة (قعد) .349 صx7 تاج العروس، ج122
 م، دار بن عفان للنشر2005هx/1426، سنة x1 قواعد التفسي -جعا ودراسة- ، تأليف: خالد عثمان السبت، ط123

 .25 ص1والتوزيع، القاهرة، ج



1Sا124- تعريف بن جزيxxحيث قال: "معن التفسي: شرح القرآن وبيان معناه والفصاح ب  
 .125يقتضيه بنصSه أو إشارته أو فحواه"

  حيث قال: "التفسي علم يعرف به فهم كتاب ال النل على نxxبيه126- تعريف الزركشي2
 ممد -صلíى اللíه عليه وسلeم- وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك مxxن
 علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويتاج لعرفة أسباب النول

 .127والناسخ والنسوخ"
  حيث قال: "هو اسم للعلم الباحث عن بيان معان القxxرآن، ومxxا128- تعريف بن عاشور3

 .129يستفاد منها باختصار أو توسSع"
  حيث قال: "التفسي: علم يبحث فيه عن القرآن الكري مxxن حيxxث130- تعريف الزرقان4

دللته على مراد ال تعال بقدر الطاقة البشرية " . ثe شرح هذا التعريف فقال:  
- الراد بكلمة "علم" العارف التصوSرية .

 هx، كان حريصا على العلمx693 ابن جزي: ممد بن أحد بن جزي الكلب أبو القاسم، من أهل غرناطة، ولد سنة 124
 مقيSدا ومدوSنا له، فقيها حافظا مشاركا ف عدة فنون من عربية وأصول وحديث وأدب لذلك كانت له مؤلفات كثية منها:

 هx . انظر: الديباج785"القواني الفقهية ف تلخيص مذهب الالكية " وتفسي "التسهيل لعلوم التنيل" وغيها، توف سنة 
 م،2003هx/1423، 1هx)، تقيق: علي عمر، ط799الذهSب ف أعيان علماء الذهب، تأليف: ابن فرحون (ت:

 .     356 ص3، والدرر الكامنة، ج252 ص2مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ج
 هx)، تقيق: ممد عبد النعم اليونسي وإبراهيمx785 كتاب: التسهيل لعلوم التنيل، تأليف: ابن جزي الغرناطي (ت:125

 .  11 ص1عطوة عوض، أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ج
 الزركشي: ممد بن بادر عبد ال الصري الشافعي أبو عبد ال، مدث، فقيه، أصول، أديب، ولد ف مصر سنةـ 126

 هx كان معتنيا بالعلم، رحل إل حلب وسع الديث بدمشق وغيها، درس وأفت وول مشيخة خانقاه كري الدين،745
 هx . انظر: الدرر الكامنة،794له عدة مؤلفات منها: "البهان ف علوم القرآن" و"البحر اليط" وغيها، توف بصر سنة 

.175-174 ص3، ومعجم الؤلفي، ج398-397 ص3ج
 .  13 صx1 البهان ف علوم القرآن، ج127
 هx1296x ابن عاشور: ممد الطاهر بن عاشور، رئيس الفتي الالكيي بتونس وشيخ جامع الزيتونة، ولد سنة 128

 م، وكان من أعضاء المعي العربيي ف دمشق والقاهرة، له عدة مؤلفات1932بتونس، عيSن شيخا للسلم مالكيا سنة 
 ،174 ص6هx . انظر: العلم، ج1393منها: "التحرير والتنوير" و"مقاصد الشريعة السلمية" وغيها، توف سنة 

.    12ص2ومعجم الؤلفي، ج
 م، الؤسسة الوطنية1984هx)، الدار التونسية، تونس، سنة x1393 التحرير والتنوير، تأليف: الطاهر بن عاشور (ت:129

 . 11 ص1للكتاب، الزائر، ج
 x الزرقان: ممد عبد العظيم الزرقان من علماء الزهر بصر، ترج بكلية أصول الدين وعمل با مدرسا لعلوم القرآن130

 . 210 ص6هx . انظر: العلم، ج1367والديث، من مؤلفاته: "مناهل العرفان علوم القرآن" توف بالقاهرة سنة 



- وخرج بقولنا: "يبحث فيه عن أحوال  القرآن " العلوم الباحثة عن أحوال غيه .
 - وخرج بقولنا: "من حيث دللته على مراد ال تعال" العلوم الت تبحث عن أحوال القxxرآن

من جهة غي جهة دللته، كعلم القراءات، والرسم العثمان .
 - وقولنا: "بقدر الطاقة البشرية" لبيان أنه ل يقدح ف العلم بالتفسي، عxxدم العلxxم بعxxان

 .131التشابات، ول عدم العلم براد ال ف الواقع ونفس المر
   هذه هي أهم التعريفات الت ذكرها العلماء ف العن الصطلحي للتفسي، وهxxي تعxxاريف
 متقاربة تدور كلeها حول كون التفسي شرح لعان القرآن وبيان ألفاظه بأسلوب سهل ميسور،

 .132وهناك تعريفات أخرى ولكن نكتفي با ذكرناه خشية الطالة 
: تعريف " قواعد التفسير" بصفته لقبا لعلم معي?ن:الفرع الثالث

    إنe الكلم ف ضبط مصطلح قواعد التفسي، يعتب أمرÞا عسيا جدSا،وذلك لسباب ذكرها
 قواعد التفسي" حي قال: الدكتور مصطفى فوضيل ف مقال¤ له بعنوان "نظرات ف مصطلح

"الكلم ف هذا الوضوع عسي من وجوه:
- كون  العلم الذي ينتمي إليه ما يزال  ف طور التأسيس .1
 - اضطراب الصطلح حت على مستوى عنوان العلم، فهل هي "قواعد التفسي" ؟ أو "أصول2

التفسي" ؟ أو "علم التفسي" ؟ أو "علوم القرآن" ؟ أو غيها .
- قلeة التأليف ف هذا الال بغضS  النظر عن قيمة هذا القليل .3
 - توزSع هذه القواعد بي بطون كتب التفسي وعلوم القرآن وأصول الفقه وسxxائر كتxxب4

التراث السلمي" . 
   فهذا الكلم الذي ذكره الدكتور: مصطفى فوضيل، يبيSن لنا صعوبة إياد تعريف دقيق لxxذا
 العلم، ومع ذلك فقد حاول بعض العاصرين ضبط تعريف هذا العلم فمنهم من قرSب ومنهxxم
من بعSد، وسوف أكتفي بذكر تعريفي أحسب أنSهما أقرب إل بيان العن القيقي لذا العلم:  

 - قال الدكتور مصطفى فوضيل: "ما يستند إليه من الدوات العلميSة والنهجيxxSة ف تنxxاول1
  . فهذا التعريف أدخل فيxxه133النص القرآن، ويتوصSل با إل بيان معانيه واستخلص فوائده"

131 x:ط1367مناهل العرفان ف علوم القرآن، تأليف: ممد عبد العظيم الزرقان (ت ،(x1427، سنة 1ه،xه 
 . 330-329صم، دار بن حزم، بيوت، لبنان، 2006

 . 91، والتعريفات، ص260 والكليات، ص13 صx1 البهان ف علوم القرآن، ج132
x مقال نشره الدكتور مصطفى فوضيل ف ملتقى أهل التفسي عنوانه "نظرات ف مصطلح قواعد التفسي" .133



 صاحبه جيع الدوات العلميSة الت يJعتمد عليها ف التعامل مع النص القرآن، وهو معن واسxxع
جدا يشتمل على عدSة علوم . 

 : " هي الحكام الكلية الت يتوصل با إل استنباط معxxان134- قال الدكتور خالد السبت2
القرآن  العظيم، ومعرفة كيفية الستفادة  منها" .  ث شرح  هذا التعريف فقال:

- "الحكام الكلية " هو المر الكلي الذي ينطبق على جيع جزئياته .  
 - "الت يتوصل با إل استنباط معان القرآن العظيم" أي: بالقوة بعن أنا قابلة لذلك، ومعxxدSة
 له وإن ل يستعملها أحد لذا الغرض، وهذا القيد يرج به القواعد الxxت ل يتوصxxل بxxا إل
 الستنباط من القرآن كبعض قواعد الصول واللغة الت ل تتS لوضوعنا، وكقواعد النطxxق و

الندسة مثل .
 - "ومعرفة كيفية الستفادة منها" يدخل القواعد الترجيحيSة، وهذا القيد يذكر أيضا ف تعريف

  . فهذا التعريف كما ترى قxxرSب معن135أصول الفقه ليدخل به باب (التعارض و الترجيح)
 قواعد التفسي تقريبا جيدا، فبي أنا كلeيات عامة يعتمد عليها ف استنباط الحكام من القرآن

الكري .
   وعند التأمSل ف التعريفي الذكورين نلحظ أنه ل يوجد فرق كبي بينهما، إذ أن كلe واحxxد

منهما أدخل كلe القواعد الت يتعامل با مع النص القرآن .
 هذا أهمS ما يكن أن يذكر ف تعريف قواعد التفسي -وال أعلم- .

: الفرق بين التفسير وقواعد التفسير:الفرع الرابع
     ما سبق من التعريفات الت ذكرناها يتSضح لنا جليSا بأن هناك فرقا بي مصطلح "التفسxxي"
 ومصطلح "قواعد التفسي" ، وقد بي الدكتور خالد العك الفرق بينهما فقال: "هو أنe الصول
 هي الناهج الت تدد وتبيSن الطريق الذي يلتزمه الفسSر ف تفسي اليات الكرية، وأمSا التفسxxي
 فهو إيضاحه مع التقيSد بذه الناهج، وإنe مثل علم أصول التفسي بالنسبة للتفسي كمثل علxxم
 النحو بالنسبة للنطق العرب والكتابة العربية، فهو ميزان يضبط القلم واللسان وينعهما من الطإ

134x انتقل مع والديه إل منطقة الدمام،1384 خالد بن عثمان بن علي السبت: من مواليد منطقة الزلفى، عام ،xه  
 ودرس با البتدائية والتوسطة والثانوية، ث  التحق بقسم السنة ف كلية أصول الدين بامعة المام ممد بن سعود السلمية،

 له عدة منتجات علمية، منها: "كتاب مناهل العرفان دراسة وتقوي" وهي رسالة الاجستي، و "قواعد التفسي" وهي رسالة
 .69 ص1العجم الامع ف تراجم العلماء و طلبة العلم العاصرين، ج الدكتوراه  انظر:

 .30 صx1 قواعد التفسي، ج135



 ف آخر الكلم، فكذلك علم أصول التفسي هو ميزان للمفسSر يضبطه وينعه مxxن الطxxإ ف
 التفسي، ولنSه ميزان يتبي به التSفسي الصحيح من التSفسي الفاسد، كما يعرف بxxالنحو الكلم

  فهذا النSص الذكور وضSح الفرق بي الصطلحي، وهو136الصحيح من غي الصحيح وهكذا"
أنe قواعد التفسي علم وسيلة والتفسي غاية، كعلم النحو بالنسبة إل النطق العرب .

: الفرق بين قواعد التفسير وبين علوم القرآن: الفرع الخامس
   تعدS قواعد التفسي جزءا من أشرف العلوم القرآنيSة وأهeها، والنسبة بينهما هي نسبة الزء إل
 الكلe هذا وقد يطلق مصطلح "قواعد التفسي" على جلة علوم القرآن، وهذا إمSا أن يكون مxxن
 باب إطلق الزء على الكلe، وإمSا لكون علوم القرآن والكتب الصنSفة ف ذلك تشتمل علxxى

قواعد كثية من قواعد التفسي منثورة ف أبوابه الختلفة .
   واللصة أن علوم القرآن هي عبارة عن جيع العلوم التعلقة بالقرآن من وجوه شxxتSى، أمxxSا

 .137قواعد التفسي فالراد با  تلك  الكليات والضوابط الخصوصة
: موضوع علم قواعد التفسير:الفرع السادس

    إنe القصود بوضوع العلم ف أيS فن من الفنون، هو كما قال الxxدSكتور: عبxxد الوهxxاب
 الباحسي: "هو ما يبحث ف ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، كبدن النسان لعلم الطeبS، فxxإنSه

يبحث فيه عن أحواله من 
 حيث الصحة والرض، وكالكلمة لعلم النحو، فإنه يبحث فيه عن أحوالا من حيث العxxراب

 .138والبناء
 ولذلك فإنe موضوع علم قواعد التفسي هو كلم ال سبحانه وتعال الذي هو منبع كل حكمة
 ومعدن كلe فضيلة، وذلك من حيث معرفة الضوابط والكليSات الت يب اتSباعها ف بيان الراد

من كلم ال   
 . 139ومعرفة الضوابط والكلeيات العامة الت ل يوز الروج عنها ف بيانه"

 .31-30م، دار النفائس، بيوت، ص1986هx/1406، سنةx3 أصول التفسي وقواعده، تأليف: خالد العك، ط136
 .33 صx1 قواعد التفسي ج137
 .109م، مكتبة الرشد الرياض، ص1998هx/1418، سنة x1 القواعد الفقهية، تأليف: عبد الوهاب الباحسي، ط138
139 x :سنة 1307فتح البيان ف مقاصد القرآن، تأليف: صديق بن حسن القنوجي البخاري (ت ،(x1416ه/xه 

 .31، وأصول التفسي وقواعده، ص11 ص1جم، الكتبة العصرية، صيدا، بيوت، 1996



: غاية علم قواعد التفسير:  الفرع السابع 
    والقصود بغاية معرفة علم قواعد التفسي هو معرفة الغرض منه ومعرفة ثرته الت تثمر عxxن
 ذلك، يقول الدكتور: خالد العك ف بيان الغاية من هذا العلم "وغاية هذا العلم، معرفة معxxان
 نظم القرآن الكري وتوضيح آياته وكشف معانيها وتبي أحكامها وح�ك¢مها، للتوصل إل حقيقة

  وهناك غايات أخرى لxxذا140كتاب ال العزيز الكيم، ليJفاز به إل سعادت الدنيا والخرة"
 العلم من أهها: تكوين اللكة عند طالب العلم حت يصبح قادرا على تطبيق هxxذه القواعxxد
 والكليات على آيات القرآن الكري فيتوصل بذلك إل العان الصحيحة البعيدة عxxن الشxxذوذ

والغرابة .
: حكم تعلم قواعد التفسير:الفرع الثامن

   الكلم على هذه السألة فيه تفصيل: 
 : فهذا فرض عيفأمSا حكم تعلeمه بالنسبة لن أراد أن يتصدى لتفسي كتاب ال وبيان معانيه 

 عليه، أن يكون ميطاØ بقواعد هذا العلم إذ ل يعقل أن يفسSر الرSجل كلم ال وهxxو جاهxxل
 بالقواعد الت يب عليه اتSباعها ف هذه الهمSة العظيمة، ولنe جهله بذه القواعد يعله مرSفxxا
 لعان كتاب ال خارجا با عن مقصودها، وهذا الكم قد ذكره كلe من صنSف ف باب الفسر
 وشروطه، حيث ذكروا أنSه يب أن تتوفر ف الفسر شروط، ومن أهم هذه الشروط الحاطxxة

 .  141بذه القواعد
 : فهو فرض كفاية إذا قام به بعضهم سقطوأمSا حكم تعلeم هذا العلم بالنسبة إل عموم المSة 

عن الباقي لنe القصود قد حصل فل يلتفت إل من قام به .
  : شرف علم قواعد التفسير:الفرع التاسع

    قد سبق أنe علم قواعد التفسي هو اللة الت يعتمد عليها الفسSر ف استنباط الحكام ومعرفة
 العان الرادة من كتاب ال، لذلك فإن شرف علم قواعد التفسي تابع لشرف علم التفسxxي،

ولنسق كلم بعض أئمة التفسي لبيان شرف هذا العلم:

140 x31أصول التفسي وقواعده، ص. 
 .175 صx2 التقان ف علوم القرآن، ج141



  -رحه ال- : "... عن إياس بن معاوية قال: م�ث¢لÁ الذين يقرؤون القxxرآن142- قال القرطب1
 وهم ل يعلمون تفسيه كمثل قوم جاءهم كتاب من م�ل�كهم ليل وليxxس عنxxدهم مصxxباح،
 فتداخلتهم ر�و»عة ول يدرون ما ف الكتاب، و�م�ث¢لÁ الذي يعرف التفسي كمثل رجxxل جxxاءهم

 .143بصباح فقرؤوا ما ف الكتاب"
  -رحه ال- : "... وقال الصفهان: أشرف صxxناعة يتعاطاهxxا144- قال المام السيوطي2

 النسان تفسي القرآن، بيان ذلك أنe شرف الصناعة إما بشرف موضوعها وإما بشرف غرضها
 وإما بشدة الاجة إليها... إذا عJر�ف� ذلك، فصناعة التفسي قد حازت الشSرف مxxن الهxxات

 : فلن موضوعه كلم ال الذي هو ينبوع كلe حكمة ومعxxدنأما من جهة الوضوعالثلث، 
 كلe فضيلة فيه نبأ ما قبلكم وخب ما بعدكم وحكم ما بينكم ل يلق على كxxثرة الxxرد ول

 : فلن الغرض منه هو العتصام بالعروة الوثقى والوصولوأما من جهة الغرضتنقضي عجائبه، 
 : فلنe كلe عمل دينS أو دنيxxويSوأما من جهة شدة الاجةإل السSعادة القيقية الت ل تفن، 

 عاجل أو آجل مفتقر إل العلوم الشرعية والعارف الدينية وهي متوقفة على العلxxم بكتxxاب
 . 145ال"

 x القرطب: ممد بن أب بكر أبو عبد ال القرطب، من كبار الفسرين صال متعبد من أهل قرطبة، رحل إل الشرق142
 واستقر بصر بنية، كان ميطا بذاهب السلف حاكيا لا، له عدة مؤلفات منها: "الامع لحكام القرآن" و"التذكرة ف

 هx . انظر: سي أعلم النبلء (الزء الفقود)، تأليف: شس الدين671أحوال الوتى وأمور الخرة" وغيها، توف سنة 
 م، مؤسسة1985هx/1405، سنة 3هx)، أشرف على تقيقه وتريج أحاديثه: شعيب  الرناؤوط، ط748الذهب (ت:

 هx)1089، وشذرات الذهب ف أخبار من ذهب، تأليف: ابن العماد النبلي (ت:97الرسالة، سوريا، بيوت، ص
 م، دار بن كثي، دمشق،1986هx/1406، سنة 1أشرف على تقيقه وتريج أحاديثه: عبد القادر الرناؤوط، ط

 .  485-484 ص7بيوت، ج
 هx/1423هx)، تقيق: هشام سي البخاري، سنة x671 الامع لحكام القرآن، تأليف: أبو عبد ال القرطب (ت:143

 .26 ص1م، دار عال الكتب، الملكة العربية السعودية، الرياض، ج2003
 هx بالقاهرة، إمام حافظ مؤرخ أديب، لهx849 السيوطي: عبد الرحان بن أب بكر جلل الدين أبو الفضل، ولد سنة 144

  مصنف، نشأ يتيما ولا بلغ الربعي اعتزل الناس وخل بنفسه فألeف أكثر كتبه، عرضت عليه الدنيا فرفضها، كان600نو 
 هx .911يلقeب بابن الكتب لنe أمSه ولدته بينها، من مصن�فاته "التقان ف علوم القرآن" و"الدر النثور" وغيها، توف سنة 

 هx)، تقيق: زكريا عميات، دار الكتب911انظر: ذيل طبقات الفاظ، تأليف: عبد الرحان بن أب بكر السيوطي (ت:
 هx)، ضبطه وصحSحه: عبد730 والضوء اللeمع لهل القرن التاسع، تأليف: شس الدين السخاوي (ت:223العلمية، ص

  .64-60 ص4م، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ج2003هx/1424، سنة 1اللeطيف بن حسن عبد الرحان، ط
 .175 صx2  التقان ف علوم القرآن، ج145



  -رحه ال- : "... وبعد فإنe أشرف العلوم علxxى الطلق و�أ¢و»لهxxا146- قال الشوكان3
 بالتفضيل على الستحقاق وأرفعها قدرا بالتSفاق هو علم التفسي لكلم القوي القدير، إذا كان
 على الوجه العتب ف الورود والصدور، غي م�شJوب بشيء من التفسي بالرSأي الذي هxxو مxxن
 أعظم الطر، وهذه الشرفيÙةÁ لذا العلم غنية عن البهان قريبة إل الفهام والذهان، يعرفها من
 يعرف الفرق بي كلم اللق والقS ، ويدري با من ييز بي كلم البشر وكلم خالق القوى

 . 147والقدر، فمن فهم هذا استغن عن التطويل، ومن ل يفهمه فليس يتأمSل للتحصيل"
   من هذه النصوص الت ذكرناها يتبيSن لنا شرف علم قواعد التفسي وأنه أشرف العلوم علxxى
 الطلق لنه يJت�و�صÙلÁ به إل معرفة الراد من كلم ال الxذي هxو أشxرف الكلم وأحسxxنه

 . 148وأعظمه
:: أهمية معرفة القواعد عموما وقواعد التفسير خصوصاالفرع العاشر

: فنسوق النصوص التية لبيان ذلك:أمSا عن بيان أهيSة معرفة القواعد عموما    
 -رحه ال- : "ل بدS أن يكون مع النسان أصول كليSة يردS با شيخ السلم بن تيمية - قال1

 الزئيات ليتكلeم بعلم وعدل، ث يعرف الزئيات كيف وقعت، وإلe فيبقى ف كذب وجهل ف
 .149الزئيات، وجهل وظلم ف الكليات فيتولeد فساد عظيم"

 - قال الشيخ بن سعدي -رحه ال- : "ومعلوم أن الصول والقواعد للعلوم بنلة السxxاس2
 للبنيان، والصول للشجار، ل نبات لا إلe با، والصول تبن عليها الفروع، والفروع تثبxxت
Jر�فxx«عJا تxxى ناء مطردا، وبSنمJى بالصول، وبالقواعد والصول يثبت العلم ويقوى ويSوتتقو 

 x الشوكان: ممد بن علي الشوكان أبو عبد ال، مفسSر، مدث، فقيه، أصول، مؤرخ، أديب، نوي،منطقي، متكلم،146
 هx ونشأ بصنعاء وول القضاء با ومات وهو حاكم عليها كان يرى حرمة1173حكيم، ولد بجرة  شوكان سنة 

-732هx . انظر: البدر الطالع، ص1250 له مصنفات كثية منها: "فتح القدير" و"الفوائد الموعة"، توف سنة ،التقليد
 .           541 ص3، ومعجم الؤلفي، ج741

 هx)، ضبطه:x1250 فتح القدير الامع بي فن الرواية والدراية من علم التفسي، تأليف: ممد بن علي الشوكان (ت:147
 .11 ص1م، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ج1994هx/1415، سنة 1أحد عبد السلم، ط

 .12 ص1، وفتح البيان، ج14صx1 انظر للمزيد من معرفة شرف هذا العلم: التحرير والتنوير، ج148
 هx)، جع وترتيب: عبد الرحان بن ممد بن القاسم وساعدهx728 مموع فتاوى شيخ السلم أحد بن تيمية (ت:149

 .203 ص19ابنه: ممد، ج



 مآخذ الصول كما أنا تمع النظائر والشباه الت من جال العلم جعها، ولا مxxن الفxxوائد
 .   150الكثية غي ما ذكرنا"

- وقال أيضا ف بيان أهيSة القواعد عموما:3
 فاحرص  فهمك للقواعxد    جامعة  السائل  الشxوارد 
 . 151 فترتقي ف العلم خي مرتقى    وتقتفي سبل الذي قد وفeقا

   من هذه النصوص تبيSن لنا أهيSة معرفة قواعد العلوم عموما ويدخل ف ذلxxك ضxxمنا علxxم
"قواعد التفسي" . 

: فنسوق نصي لبيان ذلك:وأما عن بيان أهية معرفة قواعد التفسي خصوصا  
 : للمام الزركشي -رحه ال- حيث قال - ف معرض كلمه عxxن الاجxxة لتفسxxيالول

 القرآن- : "... ومعلوم أن تفسيه يكون بعضه من قبيل بسط اللفxxاظ الxxوجيزة وكشxxف
 معانيها، وبعضه من قبيل  ترجيح بعض الحتمالت على بعض لبلغته ولطف معانيه، ولxxذا
 ليستغن عن قانون عام يعوSل ف تفسيه عليه، ويرجع ف تفسيه إليه معرفة مفردات ألفxxاظه

 .152ومركباتا وسياقه وظاهره وباطنه وغي ذلك"
  -رحه ال- حيث قال - ف معرض كلمه عن الاجة إل التفسي-153: للمام اللوسيالثان

 : "وأما بيان الاجة إليه فلن فهم القرآن العظيم الشتمل على الحكام الشرعية، أمره عسي ل
Sوxxى علxxالصحابة -رضي ال عنهم- ، عل eبتوفيق من اللطيف البي حت أن eيهتدي إليه إل 
 كعبهم ف الفصاحة واستنارة بواطنهم با أشرق عليها من مشكاة النبوSة كانوا كثيا ما يرجعون

. 154إليه _صلى ال عليه وسلم_ بالسؤال عن أشياء ل يعرSجوا عليها ول تصل أفهامهم إليها"

 .x23 حصول الأمول، ص150
 . 7، البيت: x1 منظومة القواعد الفقهية للشيخ بن سعدي، ص151
 .15 صx1 البهان ف علوم القرآن، ج152
 x اللوسي: ممود بن عبد ال السين شهاب الدين أبو الثناء، مفسر، مدث، أديب، من الدSدين ولد ببغداد سنة153

 هx كان سلفيS العتقاد متهدا تقلد الفتاء ببلده ث عزل فانقطع للعلم، رحل إل عدة بلدان ث عاد إل بغداد يدون1217
رحلته ويكمل مصن�فاته إل أن مات،له عدة مصنفات منها: "روح العان" و"دقائق التفسي" وغيها، توف سنة

 .     815 ص3، ومعجم الؤلفي، ج176 ص7هx.  انظر: العلم، ج1270
 هx)، دار إحياء التراث العرب،x1270 روح العان ف تفسي القرآن والسبع الثان، تأليف: ممد اللوسي (ت:154

. 5 ص1بيوت، ج



   من هذه النصوص الت سبقت يتلخSص لدينا أن لعرفة علم "قواعد التفسي" أهية كبية تتمثل
فيما يلي:

 - أنا تضبط المور النتشرة وتنظeمها ف سلك واحد، مSا يكeن من إدراك الروابط بي أقوال1
الفسSرين ويزوSد الطeلع عليها بتصوSر سليم يدرك به الصفات الامعة لذه القوال .

 - أن هذه القواعد تكوSن لطالب العلم ملكة ف الستنباط، فتجعله قxxادرا علxxى اسxxتنباط2
الحكام والفوائد من اليات بسهولة . 

 - أن فهم هذه القواعد وحفظها يساعد الفسSر على فهم مناهج الفسرين ويJم�كÈنJهJ من اتSبxxاع3
طريقتهم ومنهجهم ف تفسي القرآن .

   هذه هي أهم النقاط الت تعطي لعلم قواعد التفسي أهية بالغة، وهناك نقاط أخxxرى لكxxن
نكتفي با ذكرنا لهيته .  

: استمداد هذا العلم:الفرع الحادي عشر
    إن مقصود العلماء بصطلح "استمداد العلم" هو ما ذكره الشيخ الطاهر بن عاشور-رحxxه

 يراد به توقفه على معلومات سابق وجودها على وجxxود ال- حيث قال: "إن استمداد العلم
  . هذا بالنسxxبة إل155ذلك العلم عند مدوSنيه، لتكون عونا لم على إتقان تدوين ذلك العلم"

 العلوم جيعا، وأما بالنسبة إل علم "قواعد التفسي" فقxxد اسxxتمدS العلمxxاء هxxذه القواعxxد
 :156واستخرجوها من مصادر وعلوم متعددة هي كالت

فكثي من قواعد التفسي استنبطها العلماء من القرآن الكري، مثل قاعدةالكريم القرآن -1  : 
 التعامل مع النصوص الكمة والنصوص التشابة، فقد ذكر ال تعال قاعدة التعامل مع هxxذه

 هJوE ال�ذHي أDنCزEلD عEلDيCكE الLكHتEابE مHنCهJ آيEات� مJحCكDم��Eات� ه��JنI أOم�{النصوص فقال سبحانه وتعال:
 الLكHتEابH وEأOخEرJ مJتEشEابHهEات� فDأDمIا ال�ذHينE فHي قOلOوبHهHمC زEيCغ� فDيEتIبHعJونD مEا تEشEابEهE مHنCهJ ابCتHغEاء� الLفHتCن��EةH وEابCتHغ��Eاء�
Jذ�ك�ر��Eا يEمEا وEب�نEر HدCنHع CنHل� مOك HهHا بIنEآم DونOولOقEي HمLلHعLي الHف DونJخHاسIالرEو Jل� الل�هHإ JهDيلHوLأEت JمDلCعEا يEمEو HهHيلHوLأEت 

HابEبLوا ال�لOلCوOل� أHي]7 [آل عمران: }إxxدة ف التفسxxة قاعxxالعلماء من هذه الي Sفاستمد .  
ملخSصها: "أنe النصوص التشابة تردS ف تفسيها وتأويلها إل النصوص الكمة" .

 .18 صx1 التحرير والتنوير، ج155
 x وقد وجدتS هذه الصادر الت استمد منها علم "قواعد التفسي" مشتتة ف عدة كتب فحاولت جعها، ومن هذه156

 ، ومقال نشره الدكتور: مولي عمر بن حاد ف45، وأصول التفسي وقواعده، ص23 ص1الكتب: التحرير والتنوير، ج
 وغيها من الكتب .40 ص1ملتقى أهل التفسي عنوانه: "الاجة إل قواعد التفسي"، وقواعد التفسي، ج



 وذلك أن بعض قواعد التفسي استنبطت من أحاديث النب _صلى ال عليه:السنة النبوية -2 
 وسلم_ مثل قاعدة التعامل مع السرائيليات وأنSها تنقسم إل ثلثة أقسام: فمنها ما يقبل مطلقا،

  ، فهذه القاعدة جاءت أحاديث157ومنها ما يردS مطلقا، ومنها ما يJت�و�قíفJ فيه بي القبول والرد
 ،158متعددة دلeت عليها، كقوله _صلى ال عليه وسلم _ : "حدSثوا عن بن إسرائيل ول حرج"

  ، فجمع العلماء بي هذه الحاديث وغيها159وقوله: "ل تصدSقوا أهل الكتاب ول تكذeبوهم"
واستخرجوا القاعدة الت سبق ذكرها وهي من قواعد التفسي .

  حيث أن بعض أقوالم ف آيات معينة تعدS:في بعض اليات أقوال الصحابة والتابعين- 3
بثابة قواعد تصلح لتفسي تلك الية وغيها، فجعلها العلماء قاعدة ف التفسي .

  وذلك لنe القرآن الكري نزل بلسان عربS مبي فوجب العتماد ف:قواعد اللغة العربية- 4
تفسيه على قواعدها وكليSاتا .

  وذلك لن كثيا من آيات القرآن الكري تتحدث عن العقيxxدة:علم العقيدة والتوحيد- 5
 السلمية، ف¢ل¢ز�م� من ذلك أن توجد قواعد مأخوذة من علم العقيدة ليJت�ع�ام�ل¢ با مع هذا النوع من

اليات .
  لن بعض مباحث علوم القرآن هي قواعد ف التفسي، كمبحxxث:كتب علوم القرآن- 6

السرائيليات ومبحث العموم والصوص وغيها من الباحث .
  كمقدمة تفسي ابن عطية والقرطب وابن كثي... إل، حيث:بعض مقدمات كتب التفسير- 7

 يذكر الفسSر ف القدمة أصول وكليات يعتمد عليها ف تفسيه للقرآن، ويكن لغيه أن يعتمد
عليها، فتجعل هذه الكليات قواعد ف التفسي .

  وهي الت توجد عندما يريد الفسSر التأصيل:المبثوثة في كتب التفاسير الثار النظرية- 8
 لفهوم يريد تقريره، أو ف نقده لقول من القوال... إل، فيكون هذا الكلم بثابة قاعدة تصلح

للتطبيق ف آيات أخرى، فيجعل قاعدة ف التفسي .

-135، مكتبة السنة، ص x4 انظر: السرائيليات والوضوعات ف التفسي، تأليف: الدكتور: ممد أبو شهبة، ط157
137 .

 x رواه البخاري عن عبد ال بن عمرو-رضي ال عنه-، ك/ أحاديث النبياء، ب/ باب: ما ذكر عن بن إسرائيل، رقم158
) .    3461الديث: (

 x رواه البخاري معلeقا عن أب هريرة-رضي ال عنه-، ك/ الشهادات، ب/ ل يسأل أهل الشرك عن الشهادات وغيها،159
) .29رقم الباب (



  وذلك أنe أصول الفقه عبارة عن قواعد كليSة تسxxتنبط بxxا الحكxxام:كتب أصول الفقه-9
 الشرعيSة، وهذه القواعد تبحث ف الكتاب والسنة، فكxxانت كاللxxة للمفسxxSر ف اسxxتنباط
 الحكام، وهذه هي وظيفة قواعد التفسي، فنتج عن ذلك أنe كثيا من قواعد التفسxxي هxxي

قواعد أصولية .
: نشأة علم قواعد التفسير:الفرع الثاني عشر

    إنe ما يقال ف نشأة العلوم الشرعية وقواعدها هو نفسه ما يقال ف نشxxأة علxxم التفسxxي
 وقواعده، لذلك فنحن ف غنÞى عن إعادة بسط الكلم ف هذا الباب، لن العلماء قد أشxxبعوا
 هذه السألة بثا ف باب نشأة العلوم وف مقدمات الكتب، ولكننا سنكتفي بإشارات خفيفة إل

نشأة هذا العلم عب العصور، وبيان ذلك كما يلي:
   إنe الذي يبحث عن نشأة "علم قواعد التفسي" يده متأخرا نوعا ما، وذلك لسباب كxxثية

نذكر منها سببي: 
 : عدم حاجة أهل القرون الول إل هذه القواعد لمتلكهم اللت الت يفهمxxون بxxاالول

 كلم ال تعال: وقد ذكر ذلك الدكتور خالد العكS، حيث قال: "الصول والقواعد إنSما توضع
 لتكون موازين ضبط للفهم والدراك منعا للنراف وهذا الخي مأمون من طرف الصxxSحابة

 .160وأهل القرون الول، لذلك ل يتاجوا إل هذا العلم فلم تظهر الؤلفات أثناء هذه الفترة"
  فهو ما ذكره الدSكتور مولي عمر حSاد، حيث قال: "وJج�د� من يقول إنe التفسي ف:الثان  

Sب على ذلك أنه ل حاجة لوضع تعريف له، وهو ما يشي إليه الذهبSذاته ليس علما، ويرت Sحد 
 حيث يقول: "يرى بعض العلماء أن التفسي ليس من العلوم الت يJتكeلف لا الدS لنxxه ليxxس
 قواعد وملكات ناشئة عن مزاولة القواعد كغيه من العلوم الت أمكن أن تشبه العلوم العقلية" .
 ومن هنا يظهر أثر غياب أصول علم التفسي لنSه برSر عدم الاجة إل وضع حدS بأنه  ليس لxxه

 . 161قواعد وملكات ناشئة عن مزاولة القواعد"
    هذان السببان ها أهمS السباب الت جعلت علم قواعد التفسي يتأخر ف نشأته كعلم مستقل
 إل حدود القرن الثامن -ونوه- ومع ذلك فإنSه ل يتنع أن يقال بأنe بواكي هذا العلم بxxدأت
 تظهر منذ العصر النبوي على يد أفضل اللق _عليه الصلة والسلم_، ث بدأ على يxxد أئمxxSة
 التفسي من الصحابة والتابعي -رضي ال عنهم- فكانت نشأة "قواعد التفسي" مواكبة لنشأة

 .x33-34 أصول التفسي وقواعده، ص160
x مقال نشر ف ملتقى أهل التفسي، للدكتور مولي عمر بن حاد عنوانه: "الاجة إل قواعد التفسي" . 161



 علم التفسي، إلe أنا كانت متفرSقة ومنثورة ضمن كتب التفسي، ث ازدادت بازديxxاد كتxxب
التفسي .

 : دخلت قواعد التفسي طورا جديدا، إذ ظهرت جلة منها مدونة ف أوSلوف القرن الثان  
 كتاب ظهر ف أصول الفقه وهو كتاب "الرسالة" للمام الشافعي -رحه ال- ، وكذا كتxxاب

الم وكتاب أحكام القرآن له أيضا .
  اتسSع نطاق التدوين لقواعد التفسي وأصول اللeغة، وذلك ف عدة:وف القرني الثالث والرابع  

  وكتاب "جامع البيxxان ف162مؤلفات من أهها: كتاب "تأويل مشكل القرآن" للمام بن قتيبة
تفسي القرآن " 

  ، وكتاب "أحكام القرآن"164 وكتاب "أحكام القرآن " للطحاوي163للمام بن جرير الطبي
، وكتاب "الصاحب" لبن فارس .  165للجصSاص

 : اتسع نطاق التدوين والتأليف ف هذا العلم فظهرت مؤلفاتوف القرني الامس والسادس  
 كثية ف التفسي وأصول الفقه واللغة وغيها من العلوم، ومن أهم الكتب الت ظهرت ف هذه

  هx، نويS لغويS نزل بغداد وحدث عنx213 ابن قتيبة: عبد ال بن مسلم الكفوي الدينوري أبو ممد، ولد سنة 162
 إسحاق بن راهويه وغيه قال الطيب: كان ثقة دينا فاضل، له تصانيف كثية منها: "مشكل القرآن" و"إعراب القرآن"

 .63 ص2، وبغية الوعاة، ج31هx . انظر: والبلغة ف تراجم أئمة النحو، ص276وغيها، توف سنة 
 هx، أحد أئمة الدنيا علما ودينا، طاف القاليمx225 الطبي: ممد بن جرير أبو جعفر، من أهل طبستان، ولد سنة 163

 ف طلب العلم فحصل الكثي منه، كان حافظا لكتاب ال بصيا بعانيه فقيها ف أحكام القرآن عالا بالسنن وطرقها، له
 هx . انظر: طبقات310مصنفات كثية منها: "جامع البيان ف تأويل القرآن" و"تاريخ المم واللوك" وغيه، توف سنة 

 هx)، تقيق:911، وطبقات الفسرين، تأليف: عبد الرحان بن أب بكر السيوطي (ت:120 ص3الشافعية الكبى، ج
 .   82 ص1هx، مكتبة وهبة القاهرة، ج1396، سنة 1علي ممد عمر، ط

 x الطحاوي: أحد بن سلمة الزدي الصري أبو جعفر، المام الفقيه الافظ الدث، نشأ ف (طحا) من صعيد مصر،164
 كان شافعيا ث تول حنفيا، رحل إل الشام وتتلمذ على بن طولون، له تصانيف كثية منها "أحكام القرآن" و"مشكل

 ، والواهر الضية ف طبقات النفية،27 ص15هx . انظر: سيأعلم النبلء، ج321الثار" وغيها وتوف بالقاهرة سنة 
 .  102 ص1تأليف: عبد القادر بن أب الوفاء القرشي، تقيق: مي ممد خان كراتشي، ج

  هx فقيه متهد ترSج على يديه التفقهة وانتهت إليهx305 الصاص : أحد بن علي أبو بكر الرازي النفي، ولد سنة 165
 هx . انظر: الواهر370رئاسة النفية، من تصانيفه: "أحكام القرآن" وكتاب ف أصول الفقه وغيها، توف ببغداد سنة 

.    171 ص1، والعلم، ج84 ص1الضيSة ف طبقات النفية، ج



  ،167 ، وكتاب "البهان" للجوين166الفترة ما له صلة بوضوعنا كتاب "الحكام" لبن حزم
 ،168وكتاب "الستصفى" للغزال

 .170 .  وغيها من الكتب169وكتاب "الرر الوجيز" لبن عطية
 : أخذ علم قواعد التفسي منحى جديدÞا حيث بدأت تظهر مؤلفاتوف القرني السابع والثامن  

 الذي لحظ أنه ل توجد مؤلفات خاصSة ف التأصيل خاصة ف هذا العلم، فظهر المام الطeوف
  :171والتعقيد لعلم التفسي، فحاول أن يؤلف كتابا ف التقعيد لذا العلم، يقول المام الطxxوف

  ف صدري إشكال علم التفسي وما أطبق عليه أصحاب التفاسxxي، ول172"إنه ل يزل يتلجلج
 x ابن حزم: علي بن أحد بن حزم أبو ممد  الندلسي الظاهري، فقيه أديب أصول مدث حافظ متكلم أديب، ولد166

 هx، كانت له رئاسة الوزارة فزهد با وانصرف إل العلم والتأليف فكان يستنبط الحكام من الكتاب384بقرطبة سنة 
 والسنة، انتقد كثيا من العلماء فبغSضوا السلطي والعوام عليه فطÁرد إل بادية "ليلة" بالندلس، من تصانيفه: "اللى"

-239 ص5، وشذرات الذهب، ج184 ص18هx . انظر: سي أعلم النبلء، ج456و"الحكام" وغيها، توف سنة 
242. 

 هx، تفقه على والدهx419 الوين : عبد اللك بن عبد ال أبو العال، من أعلم أصحاب الشافعي، ولد ف جوين سنة 167
 ودرس مصن�فاته حت فاقه ف التحقيق، درSس وأفت بكة والدينة أربع سني لذا لقeب بx "إمام الرمي" تول الطابة بدرسة

 هx .478النظامية بنيسابور، من مصن�فاته: "البهان ف أصول الفقه" و"ناية الطلب ف دراية الذهب" وغيها، توف سنة 
 هx، عال1407، سنة1انظر: طبقات الشافعية، تأليف: أبو بكر بن قاضي شبهة، تقيق: الافظ عبد العليم خان،ط

 .     342-338 ص5، وشذرات الذهب، ج256 ص1الكتب، بيوت، ج
هx براسان، فقيه شافعي أصول متكلم متصوف،x450 الغزال: ممد بن ممد أبو حامد الطeوسي الغزSال، ولد سنة 168

 رحل إل بغداد فالجاز فالشام فمصر تتلمذ على المام الوين بنيسابور، من مؤلفاته: "الوجيز" و"إحياء علوم الدين"
 هx)، تقيق: مي463هx. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية، تأليف: أبو عمر بن الصلح (ت:505وغيها، توف سنة 

 ص1، وطبقات الشافعية لبن شهبة، ج249 ص1م،دار البشائر السلمية، بيوت، ج1992الدين علي نيب، سنة
293      . 

 هx، ول قضاء الريةx481 ابن عطية: عبد الق بن غالب بن عطية أبو ممد الغرناطي، مفسSر فقيه وله شعر، ولد سنة 169
 هx.542وكان يكثر من الغزوات ف جيوش اللثمي،من مصن�فاته: "الرر الوجيز ف تفسي الكتاب العزيز"، توف سنة 

 .  73 ص2، وبغية الوعاة، ج50 ص1انظر: طبقات الفسرين للسيوطي، ج
 .43-42 صx1 قواعد التفسي، ج170
 هx ببغداد، بدأ طلبه للعلم با ث قدم الشامx757 الطوف: سليمان بن عبد القوي بن أب العباس النبلي، ولد سنة 171

 ومصر، كان قوي الفظ شديد الذكاء متقلeل من الدنيا وقد اتSهم بالرفض، من مؤلفاته: "متصر الروضة" و"الكسي ف
 هx . انظر: القصد الرشد ف ذكر أصحاب المام أحد، تأليف: برهان الدين716قواعد التفسي" وغيها، توف سنة 

 م، مكتبة الرشد، الرياض،1990هx/1410هx)، تقيق: عبد الرحان سليمان العثيمي، سنة 884ممد بن مفلح (ت:
 .      157-154 ص2، والدرر الكامنة، ج426 ص1السعودية، ج

 .292 ص3ج، هx)537، لنجم الدين النسفي (ت: طلبة الطلبة . انظر: ي�ت�ل¢ج»ل¢جJ: أ¢ي» ي�ت�ر�دÙدJ ـ172



 أجد أحدÞا منه كشفه ف ما ألeفه ول ناه ف ما ناه، فتقاضتن النSفس الطالبة للتخفيف الناكبxxة
 عن جر الطريق، لوضع قانون يعوSل عليه، ويصار إليه ف هذا الفنS، فوضعت لذلك مردفا لxxه

 .173بقواعد نافعة ف علم الكتاب"
   كما ظهرت مؤلفات خاصة لذا العلم عند بن تيمية ككتابه "مقدمة ف أصول التفسي" حيث
 قال ف مقدمته: "أما بعد فقد سألن بعض الخوان أن أكتب له مقدمة، تتضمن قواعد كلeيxxة

  ، ومثل الباحث الت كتبها بن قيم الوزيxxة174تعي على فهم القرآن ومعرفة تفسيه ومعانيه"
 ف كتابه "بدائع الفوائد" حيث ذكر عدة فوائد هي قواعد ف التفسي، ومن الؤلفات أيضxxا ف
 قواعد التفسي أثناء هذه الفترة، ما ذكره كثي من الفسرين من قواعد مبثوثة ف أثناء تفاسيهم

  ، وتفسي القرطب وبxxن175أو ف مقدماتا، كما هو الال ف كتاب "البحر اليط" لب حيان
  ...176كثي والزSركشي ف "البهان" وف "النثور ف قواعد الفقه" ومؤلفات بن رجب النبلي

إل . 
 ث بقيت قواعد التفسي مبثوثة ف بطون الكتب ف القرون المسة اللeحقة ما بي كتب التفسي

 .177وأصوله وقواعد الفقه وأصوله
  ظهرت مصنفات جديدة مستقلة ف هذا الفن، أهها كتاب "القواعد:وف القرن الرابع عشر  

 السان لتفسي القرآن" للشيخ عبد الرحان السعدي، وكتاب "أصول التفسي وقواعده" لالد
 العكS، وكتاب "قواعد التدبSر المثل لكتاب ال عز وجل" لعبد الرحxxان حبنSكxxة اليxxدان،
 وكتاب" قواعد وفوائد لفقة كتاب ال" لعبد ال بن ممد الوعي، وكتاب "قواعد الترجيxxح

x الكسي للطوف نقل عن مقال: "الاجة إل قواعد التفسي" للدكتور: مولي عمر بن حاد . 173
.x15 مقدمة ف أصول التفسي، ص174
 هx، مفسر مدث أديب مؤرخx654 أبو حيان: ممد بن يوسف بن علي أثي الدين أبو حيان الندلسي، ولد سنة 175

 نوي لغويS سع الديث بالندلس والجاز وغيها، درSس التفسي بالنصورية، من مصن�فاته: "البحر اليط" و"ناية الريب"
 .     810-806، والبدر الطالع، ص280 ص1هx . انظر: بغية الوعاة، ج745وغيها، توف سنة 

 هx، كان مدثا حافظا فقيها أصولياx736 ابن رجب: عبد الرحان بن أحد بن رجب أبو الفرج، ولد ببغداد سنة 176
 مؤرخا من كبار علماء النابلة، أتقن الديث فصار عال العلل ف زمانه، من مؤلفاته: "تفسيه للقرآن" جع طارق عوض

 ، والقصد131-130 ص1هx . انظر: الدرر الكامنة، ج795ال،  و"جامع العلوم والكم" وغيها، توف بدمشق سنة 
 .       81 ص2الرشد، ج

 .34-33، وأصول التفسي وقواعده، ص43-42 صx1 قواعد التفسي، ج177



 عند الفسرين" للدكتور حسي بن علي الرب، وكتاب "قواعد التفسي" لالد السبت، وهناك
كتب أخرى من رسائل علمية أو مؤلفات مستقلة حول هذا العلم - ول المد - .

:178: المؤلفات في قواعد التفسيرالفرع الثالث عشر
   والقصود من هذا الفرع هو بيان الكتب الت عنون لا مؤلeفها بx "قواعد  التفسي" أو مxxا
 يقارب هذه العبارة حسب الترتيب الزمنS، ث الكلم على مضمونا، وقد استقصاها الxxدكتور

خالد السبت فقال ما ملخSصه:
 - "قواعد التفسي" تأليف أب عبد ال ممد بن أب القاسم الضر ممد بن الضر بن علي بن1

 عبد ال العروف بx بن تيمية الرSان، اللقeب بفخر الدين بن الطيب، الواعظ الفقيه النبلي،
 هx، وهذا الكتاب ل يصل إلينا وإنا ذكره621هx، وتوف با سنة 542ولد ف حران سنة 

 صاحب كشف الظنون بالعنوان الشار إليه، وقال ف مفتاح دار السعادة: "ومن التفاسي قواعد
 لبن تيمية، ث ذكر شيئا من ترجة الؤلف وقال: "وله تفسي القرآن الكري" وكأنSه يقصد هذا

الكتاب لنه ل يذكر له غيه، فإن كان كذلك فالوافقة ف العنوان فقط .
 - "النهج القوي ف قواعد تتعلق بالقرآن الكري" تأليف شس الدين بن الصائغ ممد بن عبد2

  وقد ذكره صاحب كشف الظنون ول يذكر شيئا من العلومات عنه - فال179الرحان النفي
 .180أعلم- 

  (مطوط) هكذا ذكر ف فهرس التيمورية، وابن الxxوزير181- "قواعد التفسي" لبن الوزير3
 الشار إليه هنا هو ممد بن إبراهيم الوزير اليمان -رحه ال- وبعد تطلب الكتاب وقفت عليه
 فإذ هو فصل من كتاب "إيثار الق على اللق" للمؤلف نفسه (مطبوع) وهو الفصل الواقع ما

 ) بعنوان فصل ف "الرشاد إل طريق العرفة لصحيح التفسxxي"، وقxxد157-156بي (ص 
 x وغالب الكلم الذي سأذكره ف هذا الفرع مأخوذ من كتاب "قواعد التفسي" لالد السبت مع بعض التصرف178

والزيادات، وذلك لنSه حاول استقصاء جيع الؤلفات ف قواعد التفسي من مطوطات ومطبوعات فوفeق إل حدS كبي .
 هx، اشتغل بالعلم وبرع ف اللغةx708 شس الدين بن الصائغ: ممد بن عبد الرحان أبو عبد ال النفي، ولد سنة 179

 والنحو والفقه، كان كثي الشتغال بالعلم دمث الخلق، له عدة مصنفات منها: "النهج القوي ف القرآن الكري" و"شرح
  .144 ص10، ومعجم الؤلفي، ج155 ص1هx . انظر: بغية الوعاة، ج776ألفية بن مالك" وغيها، توف سنة 

 .43 صx1 قواعد التفسي، ج180
 x  ابن الوزير: ممد بن إبراهيم أبو عبد ال عز الدين من آل وزير، متهد من أعيان اليمن ولد ف هجرة الظهران سنة181

 هx، تعلم بصنعاء ومكة وغيها، وف آخر حياته أقبل على العبادة، من مؤلفاته: "تفضيل أساليب القرآن على أساليب775
 ص5، والعلم، ج610-599هx . انظر: البدر الطالع، ص840اليونان" و"إيثار الق على اللق" وغيها، توف سنة 

300  . 



 تدث فيه الؤلف عن طرق التفسي ومراتبه وأنواعه، وبذا ل يعتب هذا الكتاب من الؤلفات ف
قواعد التفسي (حسب الصطلح الاص) . 

  وهxxو كتxxاب ف182- "التيسي ف قواعد علم التفسي" تأليف: ممد بن سليمان الكافيجي4
هx، بتحقيق: ناصر بن عبد الطرودي .   1410علوم القرآن وقد طبع هذا الكتاب عام 

 - "القواعد السان لتفسي القرآن"للشيخ بن سعدي وسوف يأت الكلم عليه بالتفصيل-إن5
شاء ال-.  

 - "أصول التفسي وقواعده" تأليف:خالد بن عبد الرحان العكS، وهو مطبxxوع وموضxxوعه6
علوم القرآن. 

 - "قواعد التدبSر المثل لكتاب ال عز وجل" تأليف: عبد الرحان حبنSكة اليxxدان، وهxxو7
  صفحة مع الفهارس، وقد ذكر فيه الؤلف أمورا يراعيها القxxارئ840كتاب مطبوع يقع ف 

 لكتاب ال كي يصل له التدبر، وهذه المور عبارة عن فوائد وتوجيهات ووصايا مع الشارة
 إل بعض الكم التعلقة بنصوص التأويل . وقد كتب هذا الؤلeف بأسلوب إنشائي مع استطراد
 ف المثلة دون توثيق للمادة العلمية لكن يكن أن يستخلص من هذا الكتxxاب أشxxياء قليلxxة

تناسب موضوعنا "قواعد التفسي" بعد صياغتها صياغة لئقة .
 - "قواعد وفوائد لفقه كتاب ال تعال"، تأليف: عبد ال بن ممد الوعي، وهxxو كتxxاب8

 صفحة مع الفهارس، وهذا العنوان يتضمن-كما هو ظاهر من العنوان-144مطبوع يقع ف: 
 لطائف وفوائد مستنبطة من القرآن الكري إضافة إل بعض قواعد التفسي أشار الؤلف ف مقدمة
 كتابه إل أنه قيدها من كتب متفرقة إل أن قال: "كثي من الفوائد ل أعزها وذلك لنا ما علق
 ف الذهن ما قرأته أو سعته من بعض العلماء فيتعذر عزوه" وهذا الذي ل يعزوه الؤلف هxxو

. 183الغالب على الكتاب إذ العزوJ فيه قليل جدÞا
 - كتاب "دراسات ف أصول التفسي" للدكتور: مسن عبد الميد، وقد طبع هذا الكتxxاب9

 م، وقد قسSم كتابه هذا  إل ثلثة  أنواع من القواعد، قواعد لغوية، قواعد نقليxxة،1979سنة 
قواعد عقلية وهو عبارة عن مباحث ف أصول التفسي .

 هx، وهو روميS الصل واشتهر بصر،x788 الك¢اف�ي�جâي: ممد بن سليمان أبو عبد ال الكافيجي النفي، ولد سنة 182
 عرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية ف النحو، انتهت إليه رئاسة النفية بصر، من تصانيفه: "التيسي ف قواعد التفسي"

 .   332 ص3، ومعجم الؤلفي، ج117 ص1هx . انظر: بغية الوعاة، ج879و"نزهة العرب "وغيها، توف سنة 
، -بتصرف- .45-44 صx1 قواعد التفسي، ج183



 - كتاب "بوث ف أصول التفسي" للدكتور: ممد بن لطفي الضبSاع، وقد صدرت طبعته10
م .1988الول سنة 

 -كتاب "قواعد الترجيح عند الفسرين" للدكتور: حسي بن علي الرب، وهي ف الصل11
 هx/1429رسالة عملية قدSمت لنيل درجة الاجستي، وقد طبع هذا الكتاب طبعته الثانية سنة 

 م، ف ملدين، وقد ذكر فيه مؤلفه القواعد الت يرجع إليها الفسSر ف الترجيح بي أقوال2008
الفسرين ف الية  الواحدة ، وهو كتاب نافع  جدÞا .

 - كتاب "قواعد التفسي" للدكتور: خالد السبت، وهو ف الصل رسالة علميSة حصل با12
 هx، ف ملدين، ذكر فيxxه1426درجة الدكتوراه، وقد طبع هذا الكتاب طبعته الول سنة 

 الؤلف حوال مائتي وثاني قاعدة من القواعد الت يرجع إليها الفسSر ف تفسيه لكتاب ال، ث
 لeا رأى صاحبه أنه كتاب طويل ل يصلح لكلe الناس اختصره ف متصر مفيد، وهذا الكتxxاب
 والذي قبله يكن أن يقال بأنما أحسن الكتب الت ألeفت ف علم "قواعد التفسي"  ف العصxxر

الديث باعتبار استيعابه، لعدد كبي من القواعد .
    هذه هي أهمS النقاط الت يكن أن تذكر ف هذا الدخل العام لقواعد التفسي وهي كافية لن

تكوSن لدى طالب هذا العلم تصوSرا تكنه من الغوص فيه وف تفاصيله هذا -وال أعلم- .



 :المطلب الثاني
دراسة تفصيلية لكتاب "القواعد الحسان"  .

    وقد خصSصت الكلم ف هذا الطلب على الكتاب الذكور لنه يثeل الانب النظري لقواعد
التفسي عند الشيخ، لذلك درسته دراسة تفصيلية وذلك من خلل الفروع التية:  

 : تسمية الكتاب ومحتواه:الفرع الول
    هذا الكتاب ساه مؤلفه "القواعد السان لتفسي القرآن" ، وهو اسم دالe على متواه، حيث
 حوى الكتاب قواعد وأصولØ يستعي با الفسSر ليصل إل العن الراد مxxن كلم ال حxxت ل
 يزيغ، وقد صدSره الؤلeف بقدSمة، ذكر فيها فضل علم التفسي عموما وأنه أفضل العلوم علxxى
 الطلق، كما ذكر فضل علم قواعد التفسي وأنا تعي قارئها على فهxxم كلم ال، ث سxxرد
 القواعد الت أراد ذكرها، فذكر سبعي قاعدة بيSن فيها أصول وكليات يتاج إليها كلe من أراد

 ، كما184فهم كلم ال، ومثeل لذه القواعد بأمثلة متلفة كثرة وقلeة على حسب طبيعة القاعدة
 تنب الشيخ ذكر الدلة الت يقرر با القاعدة، وتنب كذلك سرد اللف ف بعض القواعxxد

الذكورة . 
: : طبعات الكتابالفرع الثاني

   وأمSا عن طبعات هذا الكتاب، فقد طبع عدSة طبعات منها: 
 هx على نفقه الؤلف، وقxxد1366- الطبعة الول، بطبعة أنصار السنة المدية بصر سنة 

وزSعت هذه الطبعة مSانا .
 . 185هx على نفقة مكتبه العارف ف الرياض1400- ث أعيد طبعه سنة 

 هx بدار الصميعي ف جزء واحد، وقد اعتن بذه1420- ث طبع الكتاب طبعة أخرى سنة 
 الطبعة: عبد ال بن ممد النSجدي وهذه الطبعة تعدS أحسن طبعات الكتاب، باعتبxxار أن العتن
 با استفاد من الطبعات السابقة، وأخرج الكتاب ف أحسن حلeة وأباها، وهي الطeبعxxة الxxت

اعتمدتS عليها ف هذا البحث .
: سبب تأليفه:  الفرع الثالث

    ل يصرSح الشيخ بن سعدي بالسبب الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب، ومع ذلك فإن هنxxاك
إشارات، ف مقدمة الكتاب تبيSن أسباب تأليفه له، وهي كالت:

 .x323 الشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا، ص184
 .x323 الصدر نفسه، ص185



 : إنe الشيخ بن سعدي أراد أن يعي الشتغلي بكتاب ال على سxxرعة فهمxxهالسبب الول 
 وضبط معانيه وهذا ل يكون إل بعرفة قواعد وكلeيات يضبطون با العان الكxxثية بكلمxxات
 يسية، فألeف هذا الكتاب ليحقق الغرض الذكور، ويظهر ذلك جليÞا مxxن قxxوله ف مقدمxxة

 وقواعد ف تفسي القرآن الكري، جليلة القدار، عظيمxxة النفxxع، تعي الكتاب: "فهذه أصول
 قارئها ومتأمSلها على فهم كلم ال، والهتداء به، ومب�رJها أجلe من وصفها، فإنا تفتح للعبxxد
 من طرق التفسي ومنهاج الفهم عن ال ما يعي على كثي من التفاسي الالية من هذه البحوث

 .186النافعة"
 : الشرف العظيم الذي يناله علم التفسي حيث إنه أفضل العلوم وأجلeها علxxىالسبب الثان 

 الطلق فأراد الشيخ أن يشتغل بذا العلم لينال فضله وشرفه، ويظهر هذا السبب جليا ف قول
 الشيخ: "واعلم أنe علم التفسي أجلe العلوم على الطلق وأفضلها وأوجبها وأحبSها إل ال...
 فلو أنفق العبد جوهر عمره ف هذا الفن ل يكن ذلك كثيا ف جانب ما هو أفضل الطxxالب،
 وأعظم القاصد، وأصل الصول كلeها وقاعدة أساسات الدين وصلح أمور الxxدين والxxدنيا

 . 187والخرة "
 : وهو سبب وجدتSه مJصرÙحÞا به ف كتاب "فتح الرحيم اللك العلeم" حيث ذكرالسبب الثالث  

 سبب تأليفه لكتاب "القواعد السان" فقال: " أما بعد فقد كتبت سابقا كتابا مطوSل ف تفسي
 القرآن، فصار طوله من أكب الدواعي لعدم نشره، لفتور ال�م�م� وم�ل¢ل�ه�ا من الطeول، ث إنSي بعxxد
 ذلك استخلصت منه ومن غيه قواعد تتعلق كلeها بأصول التSفسي، وهي نعم العون للرSاغبي ف

 . 188علم التفسي الذي هو أصل العلوم كلeها فبلغت سبعي قاعدة، ويسSر الول طبعها"
: منهجه فيه: الفرع الرابع

    لقد تتبعت منهج الشيخ بن سعدي ف عرضه للقواعد الxxت أراد تقريرهxxا، فوجxxدته -ف
الغالب- ل يرج عن النهج الت:

 - أنه يذكر القاعدة بإياز، حيث يقتصر على اللفاظ العبSرة عن القاعدة فقط، وذلك بكلم1
خبي .

 ،x1 القواعد السان لتفسي القرآن، تأليف: عبد الرحان بن ناصر السعدي، اعتن به: عبد ال بن ممد النجدي، ط186
 .5م، دار الصSميعي، الرياض، ص1999هx/1420سنة 

 .x6 الصدر نفسه، ص187
 x فتح الرحيم العلم ف علم العقائد والتوحيد والخلق والحكام، الستنبطة من القرآن، تأليف: عبد الرحان بن ناصر188

 .17هx، دار بن الوزي، ص1424، سنة 3السعدي، اعتن به: عبد الرزاق البدر، ط



 - يشرح القاعدة شرحا موجزا يبيSن فيه العن الجال لا، وأحيانا يستغن عن شرح القاعدة2
لوضوحها . 

- يثeل للقاعدة بأمثلة متنوعة، وذلك بتطبيقها على بعض اليات من القرآن الكري .3
   وبعد ذكر منهج الشيخ ف كتابه، نذكر مثال تطبيقيا يوضSح هذا النهج ويلeيxxه، أل وهxxو

القاعدة السابعة والعشرون: 
 وهذا سرد ، 189"- حيث قال: "الترزات ف القرآن تقع ف كلe الواضع ف أشدS الاجة إليها

 للقاعدة بأسلوب خبي .
 - ث قال: "وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كلe موضع يسوق ال فيه حكما
 من الحكام أو خبا من الخبار يتشوSف الذهن فيه إل شيء آخر إلe وجدتS ال قxxد قxxرن

 ، وهذا شرح موجز للقاعدة . 190بذلك المر الذي يعلق ف الذهان فيبيSنه أحسن بيان"
 [النمل:}إHنIمEا أOمHرCتJ أDنL أDعCبJدE رEبI هEذHهH الLبEلLدEةH ال�ذHي حEرIمEهEا{- ث قال: "فمن ذلك قوله تعال:

 (الية) لا خصSها بالذeكر ربSما وقع ف بعض الذهان تصيص ربوبيSته با، أزال هذا الوهم ]91
 [ه��ود:}فDل تEكOنC فHي مHرCيEةG مHمIا يEعCبJدJ ه��EؤJلءH{ ومنها قوله تعال:،}وEلDهJ كOل� شEيCءG{بقوله:

 مEا يEعCبJدJونD إHل� كDم��Eا{ لeا كان قد يقع ف الذهن أنم على حجSة وبرهان فأبان بقوله: ]109

OلCبDق CنHم CمJهJاؤEآب JدJبCعEوهذا تثيل من الشيخ للقاعدة .  191}ي ، 
   فهذا الثال بيSن لنا تطبيقيا الراحل الثلثة الت يتSبعها الشيخ بن سعدي ف تقرير القاعدة، وهي
 سرد القاعدة ث شرحها جزئيا ث التمثيل لا، وهناك أمثلة أخرى كثية يطول ذكرها فنكتفي با

 .192ذكرنا ففيه الكفاية
: تصنيف القواعد التي ذكرها الشيخ بن سعدي في كتابه:الفرع الخامس

    إنe النSاظر إل العنوان الذي اختاره الشيخ السSعدي لكتابه وهو "القواعد السxxان لتفسxxي
 القرآن" يظن أن كلe ما ذكره الشيخ ف هذا الكتاب هو قواعد ف التفسي، ولكن واقع الكتاب
 ل يؤيSد ذلك، فإنe التفحSص له بدقeة، يد بأنe الؤلeف ل يذكر ف هذا الكتاب قواعد التفسxxي

 .x105  القواعد السان، ص189
 .x105  الصدر نفسه، ص190
 .x105-106  الصدر نفسه، ص191
 وغيها .160، والقاعدة: السابعة والربعون صx120 انظر كتاب "القواعد السان" القاعدة: الثانية الثلثون ص192



 فقط، بل أدرج معها قواعد وكليات¤ أخرى ل تعدS قواعد ف التفسي، وذلك مثل قاعدة "قxxد
 . فهذه القاعدة193أرشد القرآن إل منع المر الباح، إذا كان يفضي إل مرSم أو ترك واجب"

xوليون بxxر عنها الفقهاء والصSمن القواعد الصولية وليست من قواعد التفسي وهي الت يعب 
  فهxxذه ،194قاعدة "سدS الذرائع"، ومثلها أيضا قاعدة "من ترك شيئا ل عوضه ال خيا منه"

 ليست قاعدة من قواعد التفسي، إنSما هي كليSة من كليSات القرآن، علمت مxxن خلل التSتبxxSع
 لليات الت تكلeمت على ترك الرSمات خوفا من ال عزS وجلe، وإن كان الشSخص يظنS أنe ف

ترك هذا المر ضرر عائد عليه، لنe ال تعال سيعوضه خيا ما ترك . 
eم- أنxxات ضمن كتابه -وال أعلSولعل سبب إدراج الشيخ بن سعدي لذه القواعد والكلي   
 معن  القاعدة واسع عنده، فهو يرى أن كلe قضية كليSة تندرج تتها جزئيات متعددة، فهxxي
 قاعدة من قواعد التفسي، لذلك ذكر كليSات وإرشادات وقواعد فقهية... إل وسSى ذلك كلeه
 قواعد ف التفسي، وقد لحظ هذه اللحظة الدكتور: خالد السبت، وذكر ذلxxك ف كتxxابه
 "قواعد التفسي" ، فإنSه وهو يعدSد الكتب الت أÁلeفت ف علم قواعد التفسي، ذكر منها كتxxاب
 "القواعد السان لتفسي القرآن" للشيخ بن سعدي، ث قال: "وبعد دراسة القواعد الت ذكرها

الؤلف -رحه  ال- وجدتSها على أربعة أنواع: 
- فمنها قواعد ف التفسي حقيقة، وتقارب العشرين قاعدة .

 - ومنها ما يصلح أن يسمSى، قواعد قرآنية، وليست من قواعد التفسي، كالت تعرف من خلل
تتبع منهج القرآن ف بعض القضايا، كمقابلة الوعد بالوعيد، وأهل اليان بضدSهم... وهكذا .

 - ومنها فوائد ولطائف وليست بقواعد .
 .195- ومنها قواعد فقهية مستنبطة من القرآن"

   هذا ما ذكره خالد السبت، لكنه ل يصنSف القواعد الذكورة ف الكتاب على حسب هxxذه
القسام الت ذكرها، بل اكتفى بذكر هذه القسام ول يثل لا أصل . 

   وأما عن تصنيف القواعد الت ذكرها الشيخ فإنن سوف أعتمد ف تصنيفها على هذا التقسيم
 الرSباعي الذي ذكره خالد السبت، لنه تقسيم يبيSن حقيقة الكتاب فعل، ث أمثل لكلe قسم من

 .x212 القواعد السان، ص193
 .x221 الصدر نفسه، ص194
 .44 صx1 قواعد التفسي، ج195



 تلك القسام ببعض القواعد الت ذكرها الشيخ بن سعدي، ول أستقصي جيع القواعxxد، لن
ذلك يطول، وذلك وفق مايلي:

: : قواعد في التفسيرأول
   وقد تبيSن ل - بسب جهدي- أنe هناك تسعة عشر قاعدة فقط، مSا يصلح أن يطلق عليهxxا
 "قاعدة ف التفسي"، وهذه القواعد التسعة عشر هي الت ستكون ملe الدراسة ف البحث تنظيا
 وتطبيقا، ولذلك فإنSن ل أذكرها كلeها هنا، لنSها ستأت ف الباحث القادمxxة، لكنSن أكتفxxي

بذكر خس¤ منها فقط، وهي كالت:
 .196: العبة بعموم اللفظ ل بصوص  السSبب- قاعدة1 

 .197حذف التعلق العمول فيه يفيد تعميم العن الناسب له - قاعدة: 2
 : ختم اليات بأساء ال  السن يدل على أن الكم الذكور له تعلق بذلك السم- قاعدة3

 .198الكري
 : إذا أمر ال بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا عفا عن شيء، كان آمرا بضده، وإذا- قاعدة4 

 . 199أثن على نفسه أو على أوليائه بنفي شيء من النقائص، كان ذلك إثباتا للكمال
 : إذا كان سياق اليات ف أمور خاصة، وأراد ال أن يكم عليها، وذلك الكم ل قاعدة-5 

 S200يتص با، بل يشملها ويشمل غيها، جاء ال بالكم العام. 
: قواعد قرآنية:ثانيا 

   وهذا النوع من القواعد يJعر�فJ من خلل تتبSع منهج القرآن ف بعض القضايا، وأكتفي بذكر
خس¤ منها فقط، وهي كالت:

  القرآن يري ف إرشاداته مع الزمان والحوال ف أحكامه الراجعxxxة للعxxرف- قاعدة:1
 . 201والعوائد 

 .x10 القواعد السان، ص196
 .x50 الصدر نفسه، ص197
 .x66 الصدر نفسه، ص198
 .x160 الصدر نفسه، ص199
 .x160 الصدر نفسه، ص200
 .x79 الصدر نفسه، ص201



 : طريقة القرآن، إباحة القتصاص من العتدي ومقابلته بثل عدوانه والنهي عن ظلمه-قاعدة2
 .202والنSدب إل العفو والحسان

 : من قواعد القرآن أنه يستدل بالقوال والفعال على ما صدرت عنه مxxن الخلق- قاعدة3
 .203والصفات

 .204: يرشد القرآن إل الرجوع بالمر العلوم القق عند ورود الشبهات والتوهSمات- قاعدة4
 : القرآن كفيل بقاومة جيع الفسدين ول يعصم من جيع الشxxرور إل التSمسxxك قاعدة-5

 .205بأصوله وفروعه
: : فوائد ولطائف قرآنية  وليست قواعدثالثا

  ونذكر من هذا النوع خسة أمثلة، هي:
  ف أن ال قد ميSز ف كتابه بي حقه الاصS وحxxقS رسxxوله الxxاص والxxقSقاعدة:- 1

. 206الشترك
 : يرشد ال عباده ف كتابه، من جهة العمل إل قصر نظرهم إل الالة الاضرة الت قاعدة-2

 هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إل ما يترتب عليه من الصال، ومن جهة
 .207النعم بالنظر إل ضدSها

 : يأمر ال بالتثبSت وعدم العجلة ف المور الت يشى من عواقبها ويأمر ويث علىقاعدة- 3
 .208البادرة على أمور الي الت يشى  فواتا

 : إذا منع ال عباده الؤمني شيئا تتعلق به إرادتم فتح لم بابا أنفع لم منه وأسهلقاعدة- 4
 . 209وأول

 .x130 الصدر نفسه، ص202
 .x214 القواعد السان، ص203
 .x216 الصدر نفسه، ص204
 .x222  الصدر نفسه، ص205
 .x150 الصدر نفسه، ص206
 .x145 الصدر نفسه، ص207
 .x152 الصدر نفسه، ص208
 .x164 الصدر نفسه، ص209



 : معرفة الوقات وضبطها حثe ال عليه حيث يترتب عليه حكم عxxام أو حكxxم- قاعدة5
 .210خاص
:: قواعد فقهية مستنبطة من القرآنرابعا

  ونذكر منها خس قواعد هي كالت:
: الثe على أعلى الصلحتي . قاعدة-1
: تقدي أهون الفسدتي .قاعدة- 2
: منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. قاعدة- 3

  وهذه القواعد الثلث قد جعها الشيخ ف قوله: "ف القرآن عدSة آيات فيها الثe على أعلxxى
 .211الصلحتي، وتقدي أهون الفسدتي ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته"

 .212: اعتب ال القصد والرادة  ف ترتيب الحكام على أعمال العباد- قاعدة4
.213: قد أرشد القرآن إل منع المر الباح إذا كان يفضي إل مرSم أو ترك واجبقاعدة-5

   هذه أهمS السائل الت وقفت عليها ف دراست لكتاب "القواعد السان" وهي تبيSن بوضxxوح
 القيمة العلمية للكتاب وأهيSته لن أراد أن يدرس علم قواعد التفسي .

                

 .x201 الصدر نفسه، ص210
 .x127 القواعد السان، ص211
 . x132 الصدر نفسه، ص212
 .x183 الصدر نفسه، ص213



المبحث الثاني
دراسة نظرية لقواعد التفسير التي ذكرها الشيخ بن سعدي

"في كتابه "القواعد الحسان
   

    وسأتطرSق ف هذا البحث إل دراسة القواعد الت سبقت الشارة إليها أثناء الكلم على
 كتاب "القواعد السان" وهي تسعة عشر، لنا هي الت ينطبق عليها حدS "قواعد التفسي"

أمSا باقي القواعد الذكورة فهي إما قواعد فقهية أو غيها كما سبق تقسيمها .
  وأما عن النهج الذي اتSبعته ف دراست لا فهو كالت:

- أذكر القاعدة بألفاظها كما ذكرها الشيخ .1
 - إذا كانت هناك ألفاظ غامضة ف القاعدة أشرحها باختصار، أمSا إذا كانت ألفاظهxxا2

واضحة فإنSن ل أتعرSض لشرحها .
 - أذكر العن الجال للقاعدة إذا وجدت من شرحها، أما إذا ل أعثر على شرح لxxا3

 فإنن أجتهد بهد القلe ف شرحها، فأعتمد على ما ذكره الشيخ بن سعدي أثناء تقريxxره
 للقاعدة ث أزيده شيئا من التوضيح، وأحيانا أتطxxرSق إل بعxxض التفصxxيلت الهمxxSة

كالستثنيات وغيها .
- إذا كان ف القاعدة خلف بي العلماء ذكرته، مع بيان القول الذي رجSحه الشيخ .4
 - إذا وقفت على أدلة القاعدة عند القائلي با ذكرتا، لن الشيخ بن سعدي لeا يقxxرSر5

 القاعدة فهو مSن يقول با، أما أدلeة الخالفي فإنSن ل أتعرض لذكرها لنا ل تعنينا فيمxxا
يأت من الدراسة .

- أذكر مثال واحدا أو أكثر على كلe قاعدة أدرسها بسب ما يوضSحها .6
   وقد جاءت دراسة هذه القواعد على شكل مطالب، كل مطلب منها تته فروع بسب

 ما يبيSن القاعدة بيانا كافيا لعرفة القصود منها، وذلك كالت:   



المطلب الول :
قاعدة : العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب .

  وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، وهي كمايلي: 
: معنى القاعدة: الفرع الول

    معن قاعدة "العبة بعموم اللفظ ل بصوص السبب" هو: أنe الادثة إذا وقعت لواحد مxxن
 الناس ف زمن النب _صلى ال عليه وسلم _، فأنزل ال عز وجل على نبيه _صلى ال عليxxه
 وسلم _ نصSا عاما، يتناول صاحب تلك الادثة وغيه، فإنe هذا النصS النeل يشمل صxxاحب
 تلك الادثة وغيه من شابه فيها ول يتص بن نزل عليه فقط، وكذلك لو سJئل النب_صxxلى
 ال عليه وسلم _ سؤال معيSنا فنلت الية تيب السائل بواب عام، فإنe هذا الواب يشxxمل

 .214السائل وغيه
 هذا هو العن الذي أراد الشيخ عبد الرحان بن سعدي تقريره من خلل هذه القاعدة، حيxxث
 ذكرها ف كتابه "القواعد السان" مبيSنا أهeيتها، ول يتعرض لقوال الخالفي له فيها أصل بل
 اكتفى بتقريرها وذكر بأن الققي من أهل الصول اتفقوا على القول با، يقول الشيخ: "وهذه
 قاعدة نافعة جدSا براعاتا يصل للعبد خي كثي وعلم غزير، وبإهالا وعدم ملحظتها يفxxوته
 علم كثي، ويقع الغلط والرتباك، وهذا الصل اتفق عليxxه الققxxون مxxن أهxxل الصxxول

.215وغيهم"
صور القاعدة: : الفرع الثاني 

    هذه القاعدة ف عمومها لا ثلث صور هي:
 الول: أن يقترن بالية دليل يدلe على العموم، فيعمS صاحب السبب وغيه إجاعا .
 الثانية: أن يقترن بالية دليل يدل على الصوص، فيخصS صاحب السبب إجاعا .

  الثالثة: ألe يقترن بالية دليل على التخصيص ول على العموم، فهذه الصورة مxxلe خلف بي
 . 216العلماء كما سيأت بيانه

 هx/1413)، تقيق: ممد الزحيلي ونزير حاد، سنة x972 شرح الكوكب الني، تأليف: ممد الفتوحي (ت:214
 .24 ص1 والبهان ف علوم القرآن، ج177 ص3م، مكتبة العبيكان، الرياض، ج1993

 .x10-11 القواعد السان ص215
 ، سنة1هx)، طx1235 نشر البنود على مراقي السعود، تأليف: سيدي عبد ال إبراهيم العلوي الشنقيطي (ت:216

1409/x253م، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ص2001ه . 



: أقوال العلماء في القاعدة: الفرع الثالث
    لقد سبق بيان مواطن التفاق والختلف بي العلماء ف اعتماد القاعدة أو عدم اعتمادهxxا،
 فأما مواضع التفاق فل داعي إل الكلم عليها، وأما الصورة الت وقع فيها اللف، فقد ذكر
 المام الشوكان -رحه ال- خسة مذاهب للعلماء ف هذه السألة حيث قال: "الول: يxxب
 قصره على ما خرج عليه السؤال، الثان: يب حله على العموم، الثالث: الوقxxف، الرابxxع:
 التفصيل بي أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به وبي أن يكون السبب مرد وقxxوع
 حادثة، كان ذلك القول العام واردا عند حدوثها فل يتص با، الامس: أنه إذا عارض هxxذا
 العام الوارد على سبب عموم آخر، خرج ابتداء بل سبب، فإنه يقصxxر علxى سxxببه، وإن ل

 .217يعارضه فالعبة بعمومه"
    وبا أن الشيخ السSعدي-رحه ال- قد اختار القول الثان وهو: أن سبب النول يمل على
 العموم إذا كان النص عاما، فإننا سنكتفي بإيراد الدلة على هذا الذهب فقط، لنه هو الxxذي

يهمنا ف هذا البحث. 
 أدلة القائلين بالقاعدة: :الفرع الرابع  

     لقد ذكر العلماء لذه القاعدة أدلة كثية من النقول والعقول، تدلe على أن العبة بعمxxوم
اللفظ ل بصوص السبب، وأهم الدلة الت ذكروها، هي: 

: من المنقول: أول  
1Sحديث عبد ال بن مسعود -رضي ال عنه- : "أن رجل أصاب من امرأة قبلة، فأتى النب - 

 وEأDقHمC الصIلةD طDرEفHي النIهEارH وEزJلDفاx م��HنC الل�ي��CلH إHن�{_صلى ال عليه وسلم_ فأخبه، فأنزل ال 

EينHرHلذ�اكHى لEرLكHذ EكHلDذ HاتDي�ئIالس EنCبHهLذJي HاتEنEسEحLفقال الرجل: يا رسول ال144 [هود:}ال ،[ 
  . وهذا الديث هو أقوى الدلة الت اعتمد عليها من قال218أل هذا ؟ قال لميع أمSت كلeهم"

 بذه القاعدة، قال ممد المي الشنقيطي -رحه ال- ف تعليقه على الديث: "فهxxذا الxxذي
 أصاب القبلة من الرأة نزلت ف خصوصه آية عامة اللفظ، فقال للنب _صلى ال عليه وسلم _:

 هx)، تقيق: أبx1250 إرشاد الفحول إل تقيق الق من علم الصول، تأليف: ممد بن علي الشوكان (ت:217
 .232م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيوت، لبنان، ص1993هx/1413، سنة2معصب ممد سعيد، ط

 )x526 أخرجه البخاري عن حذيفة-رضي ال عنه-، ك/ مواقيت الصلة، ب/ الصلة كفارة ،رقم الديث (218
 والترمذي عن عبد ال بن مسعود -رضي ال عنه-،  أبواب التفسي عن رسول ال -صلى ال عليه وسلم x ب/ومن سورة

) .3112هود، رقم الديث (



 أل هذه ؟ ومعن ذلك: هل النصS خاص ب لنن سبب وروده، أو هو على عموم لفظxxه ؟،
 وقول النبS _صلى ال عليه وسلم_ "لميع أمت" معناه أنe العبة بعموم لفظ "إ�نí الÇح�س�xxن�ات�

 .219يJذÇه�ب»ن� السÙيâئ¢ات�" ل بصوص السبب، - والعلم عند ال تعال- "
 - حديث علي بن أب طالب -رضي ال عنه- "أن رسول ال _صلى ال عليه وسلم_ طرقه2

 وفاطمة ليلة فقال: أل تصليان ؟ فقلت: يا رسول ال أنفسنا بيد ال، فإذا شاء أن يبعثنا فليبعثنا،
:فانصرف حي قلت ذلك ول يرجع إلe شيئا، ث سعته وهو مولe يضرب فخذه وهو يقxxول

}xلEدEج GءCيEش EرDثLكDأ OانEنسHال DانDكE54 [الكهف:}و "   .  فهذه الية ما قيل ف أسxxباب220]
  ،221نزولا، أنا نزلت ف بعض الكفار مثل الارث بن النظر أو غيه من يادلون ف الق لرده

 ومع ذلك فقد أنزلا النب _صلى ال عليه وسلم_ على عليS بن أب طالب -رضي ال عنه- مع
أنه من البشرين بالنSة،وذلك لعموم لفظ النسان. 

 - أن الصحابة ومن بعدهم استدلeوا على تعميم النSصS مع السبب الاص، ول ينكر ذلك أحد3
  ، ونزلxxت ف أوس بxxن224 وآية الظهار ،223 ونزلت ف هلل بن أمية222منهم، كآية اللعان

، وغي ذلك، 225الصامت
 هx)، طبع وتوزيع: الرئاسة العامةx1351 أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف: ممد المي الشنقيطي (ت:219

 .50 ص3لدارة البحوث العلمية والفتاء والدعوة والرشاد، الرياض الملكة العربية  السعودية، ج
 x متفق عليه: فقد رواه البخاري: ك/ التهجد، ب/ تريض النب-صلى ال عليه وسلم- على قيام الليل والنوافل من غي220

 )، ومسلم: ك/1127إياب وطرق النب-صلى ال عليه وسلم- فاطمة وعليا عليهما السلم ليلة للصلة، رقم الديث (
 )كلها عن السي بن عليS-رضي ال عنه- .132صلة السافرين وقصرها، ب/ الثe على صلة الليل وإن قلeت، رقم (

 هx)، تقيق: عبدx542 انظر: الرر الوجيز ف تفسي كتاب ال العزيز، تأليف: عبد الق بن عطية الندلسي (ت:221
 .524 ص3م، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ج1993هx/1413، سنة 1السلم عبد الشاف ممد، ط

 ) وأبو داود: ك/ الطلق، ب/ فx4747 أخرجه البخاري :ك/ التفسي، ب/ "ويدرؤ عنها العذاب"، رقم الديث: (222
) كلها عن بن عباس-رضي ال عنه- .  2256اللعان، رقم (

 x هلل بن أمية: صحاب أنصاري شهد بدرا وما بعدها من الشاهد، وهو أحد الثلثة الذين تاب ال عليهم لا تلفوا عن223
 غزوة تبوك، له ذكر ف الصحيحي ف قصة اللعان، عاش إل خلفة معاوية . انظر: معجم الصحابة، تأليف: عبد الباقي بن

هx، مكتبة الغرباء الثرية، الدينة النورة، ج1418هx)، تقيق: صلح بن سال الصرSات، سنة 351قانع أبو السي (ت:
 هx، مؤسسة التاريخ1328، سنة 1)، ط852 والصابة ف تييز الصحابة، تأليف: ابن حجر العسقلن (ت:203 ص3

 .   607-606 ص3العرب ودار إحياء التراث العرب، ج
 ) .x2214 أخرجه أبو داود: عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة-رضي ال عنهما-: ك/ الطلق، ب/ ف الظهار رقم (224

 .15 ص2وقال اللبان: "حسن"، انظر: صحيح وضعيف أب داود، ج
 x أوس بن الصامت: بن قيس بن أصرم بن فهر، أخو عبادة بن الصامت، ذكر فيمن شهد بدرا والشاهد، وهو أول من225

  ومعجم86-85 ص1سنة . انظر: الصابة، ج72هx وله من العمر: 34ظاهر ف السلم، قيل بأنه توف بالرSملة سنة 



.   226واتفقوا كلñهم على تعدSيها إل غي من نزلت فيه، ول يعلم مالف لم ف ذلك
: من المعقول:  ثانيا  
 - إنe القرآن نزل لداية أوSل المSة وآخرها، لذلك فإنe اللفظ العام يوجب العمل به وتركxxه1

على عمومه إل لدليل يصSصه .
 - إنe ال قد أمرنا بالتفكeر والتدبSر لكتابه، فإذا تدبSرنا اللفاظ العامSة، وفهمنا أنe معناها يتناول2

 . 227أشياء كثية فليS شيء نرج بعض هذه العان مع إدخالنا ما هو مثلها وما هو نظيها
 - إنe العتماد إنSما هو على الواب ل على خصوص السبب، فقد يسأل خاصxxا وييxxب3

.  228عاما
: مثال على القاعدة:الفرع الخامس

   ونكتفي ف هذه القاعدة يذكر مثال واحد، لسعة القاعدة ووضوحها وهو:
 إHن� ال�ذHينE يEرCمJونD الLمJحCصEنEاتH الLغEافHلتH الLمJؤCمHنEاتH لOعHنJوا فHي الد�نCيEا وEالخHرEةH وEلDهJمCإH{- قوله تعال:

 . ]23 [النور:}عEذDاب� عEظHيم�
 قال شيخ السلم ابن تيمية -بعد تقريره لعموم الية - : "ووجهه ظاهر الطاب، فإنSه عxxام
 يب إجراؤه على عمومه، إذ ل موجب لصوصه، وليس هو متصÞا بنفس السبب بالتفxxاق،
 لن حكم غي عائشة من أزواج النب _صلى ال عليه وسلم_ داخل ف العموم، وليس هو من
 السبب، ولنSه لفظ جع والسبب ف واحدة هنا، ولنe قصر عمومات القرآن علxxى أسxxباب
 نزولا باطل، فإنe عامة اليات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئا منها ل يقصxxر

 . 229على سببه"
   هذا أهمS ما يذكر ف هذه القاعدة الواسعة، ومع ذلك فهناك تفريعات وتفصيلت أخxxرى ل

 . 230يسع القام لذكرها

 .30 ص1الصحابة، ج
 .30 صx1 التقان ف علوم القرآن، ج226
.10 صx1 قواعد التفسي، ج227
 هx/1466، سنة x1 لباب الصول ف علم الصول، تأليف: ابن رشيق الالكي، تقيق ممد غزال وعمر جاب، ط228

 .563 ص2م، دار البحوث للدراسات السلمية وإحياء التراث، المارات العربية التحدة، ج2001
 هx)،310 وجامع البيان ف تأويل القرآن، تأليف: ممد بن جرير الطبي (ت:364 صx15 فتاوى بن تيمية، ج229

 .139 ص19م، مؤسسة الرسالة، ج2000هx/1420، سنة 1تقيق: أحد ممد شاكر، ط



 :المطلب الثاني
 قاعدة : اللف واللAم الداخلة على الوصاف وأسماء الجناس تفيد

الستغراق بحسب ما دخلت عليه .
    وقد تكلeمت على هذه القاعدة من جوانب عدSة جعلتها على شكل فروع، وهي كمايلي: 

: شرح بعض ألفاظ القاعدة:الفرع الول
 وعلمتها أن يصلح موضعها - "اللف واللeم" والقصود بما: "أل" الستغراقيSة أو النسية،1

 لفظ "كلe" ولتعريف القيقة نو: الرجل خي من الرأة، أي: هذه القيقxxة خي مxxن هxxذه
. 231القيقة

 - "الوصف": والصفة هي: ت�اب�عI مJشJت�قò أو» مJؤوÙل� ب�ه� يJف�يدJ ت�خ»ص�يص� م�ت»بJوع�ه� أو» تو»ض�xxيح�هJ أو»2
 .232م�د»ح�هJ أ¢و» ذ¢مÙهJ أ¢و» ت�أك�يد�هJ أو» التÙر�حæم� ع�ل¢ي»ه�"

  ، أو هxxو: مxxال233- "اسم النس": هو الذي ل يتص بواحد دون آخر من أفراد جنسه3
 .234واحد من لفظه مثل لفظ: الناس، حيوان، ماء، تراب، كتاب، رجل، امرأة... إل

: معنى القاعدة:الفرع الثاني
   معن هذه القاعدة أنه إذا وجدنا وصفا، أو اسم جنس ف القرآن الكري دخلت عليه "أل" 

 الت تفيد الستغراق فإن جيع العان والفراد الداخلة تت ذلك الوصف أو اسم النس تكون
 مرادة ف ذلك الوضع وذلك حسب ما دخلت عليه، وأنSه كلeما كملت هذه الوصاف فxxإنه
 يكمل لصاحبها ما يترتب عليها من أجر أو مدح... إل، وكلما نقصت هذه الوصاف فxxإنه

يفوت على صاحبها من الجر أو الدح بسب ما نقصت هذه الصفة عنه .

x وانظر للستزادة با يتعلق بالقاعدة: التمهيد ف تريج الفروع على الصول، تأليف: جال الدين السنوي (ت:230
 ، والقواعد412م، مؤسسة الرسالة، ص1987هx/1407، سنة4هx)، حققه وعلق عليه:  ممد حسي هيتو، ط772

 هx)، ضبطه وصححه: ممد803والفوائد الصولية وما يتعلق با من الحكام الفرعية، تأليف: علء الدين البعلي (ت:
. 50، وتيسي الكري الرحان، ص197م، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ص1995هx/1416، سنة1شاهي، ط

231 x:سنة2)، تقيق: ممد مي الدين عبد الميد، ط769شرح بن عقيل للفية بن مالك، تأليف: ابن عقيل (ت ، 
.178 ص 1م، دار الفكر، دمشق، ج1985

 ، سxxنة1)، تقيق: عبxxد الغن الxxدقر، ط617شرح شذور الذهب ف معرفة كلم العرب، تأليف: ابن هشام (ت: ـ232
  .555 ص1م، الشركة التحدة للتوزيع، دمشق، ج1984

 م، الكتبة1993هx/1413، سنة2هx)، طx1364 جامع الدروس العربية، تأليف: مصطفى الغليين (ت:233
 .71العصرية، بيوت ص

 .131 صx3 شرح الكوكب الني، ج234



    وكذلك، كل وصف نى ال عنه ورتSب عليه وعلى التSصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له
  ، وذلك لن الكم العلeق على وصف مxxا235من ذلك بسب ما قام به من الوصف الذكور

 . 236لÈيSة ذلك الوصف والكم يدور مع علته وجودا وعدما وضعفا وقوةع�يدل على ع�
 هذا هو العن الذي أراده الشيخ بن سعدي من هذه القاعدة، كما ذكر أنe أعظم الواضع الت

تطبSق فيها هذه القاعدة هي أساء ال السن لنSها مستغرقة لميع أوصاف السن.  
أقوال العلماء في القاعدة: :الفرع الثالث 

 هذه القاعدة اختلف فيها أهل العلم، حيث ذهب المهور إل القول با، وأنه إذا دخلت    
 "أل" على وصف أو اسم جنس ول يكن القصود منها العهد، فإنا تفيد الستغراق والعمxxوم
 لميع ما يدخل تت ذلك الوصف أو اسم النس، واستدلوا بأدلة كثية سوف يأت ذكرهxا،

 . 239 وغيهم238 والرازي237وخالف ف القول بذه القاعدة بعض العلماء كأب عليS البSائي
   ومSا سبق بيانه يتبيSن بوضوح أنe الشيخ بن سعدي قد وافق ف هذه القاعدة جهور العلمxxاء،
 غي أنه يلحظ حكاية التفاق عليها فقال: "وقد نصS على ذلك أهل الصول وأهل العربيxxة

  ، رغم أنه تقدم أن القاعدة فيها خلف كمxxا240واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم واليان"
تقدSم، ولعلe الذي جعل الشيخ يكي التفاق على القاعدة هو أحد سببي :

- كثرة القائلي بالقاعدة وقلة الخالفي فيها . 1  
- أن الخالفي ف القول بالقاعدة غالبهم من أهل الكلم، لذلك ل يعتدS الشيخ بلفهم .  2  

 .x12 القواعد السان ص235
 هx/1426، 1هx)، طx1421 شرح القواعد السان ف تفسي القرآن، تأليف: ممد بن صال العثيمي (ت:236

 .15م، دار الغد الديد، النصورة، مصر، ص2005
 هx، كان رأسا ف علم الكلم وهوx235 البائي: ممد بن عبد الوهاب بن سلم أبو علي البصري العتزل، ولد سنة 237

 أيضا مفسر، نسبته إل(جب) من قرى البصرة، وإليه تنسب طائفة البائية، له كتاب "التفسي الكبي" وكتاب ف الصول
 .    18 ص4، وشذرات الذهب، ج183 ص14هx . انظر: سي أعلم النبلء، ج303وغيها، توف سنة 

 هx، وهو قرشيx544 الرازي: ممد بن عمر بن السن فخر الدين الرازي أبو عبد ال، المام الفسر ،ولد بالريS سنة 238
 النسب، رحل إل خوارزم وما وراء النهر وخراسان، من مؤلفاته: "مفاتيح الغيب" و"الصول" وغيها، توف ف هراة سنة

 . 66ص2، وطبقات الشافعية لبن قاضي شهبة، ج213 ص1هx . انظر: طبقات الفسرين للدنوي، ج606
هx)، الدار السSلفية للنشر والتوزيع، الزائر، صx1351 مذكرة ف أصول الفقه، تأليف: ممد المي الشنقيطي (ت:239

 ، دار الغرب السلمي1هx)، تقيق: عبد اليد التركي، ط476، وشرح اللeمع، تأليف: أب إسحاق الشيازي (ت:210
 وغيها .210، وإرشاد الفحول، ص138 ص4، والبحر اليط ف أصول الفقه، ج305-304 ص1ج

 .x12 القواعد السان، ص240



 وبا أن الشيخ بن سعدي من القائلي بذه القاعدة فإننا سنذكر أدلeة القائلي بxxا دون أدلxxة
غيهم.  

: أدلة القائلين بالقاعدة:الفرع الرابع
   لقد استدلe العلماء على هذه القاعدة بأدلeة أهeها:

 - إجاع العلماء: حيث أجعوا على إجراء العموم ف عدة آيات ول يعلم لم مالف مثxxل:1
 الزIانHي��EةO{:وقوله تعال ،] 38الائدة: [}وEالسIارHقJ وEالسIارHقDةO فDاقLطDعJوا أDيCدHيEهJمEا{قوله تعال:

GةEدLلEج DةDائHا مEمJهCنHم GدHاحEل� وOوا كJدHلCاجDي فHانIالزE241]2 [النور:}و  . 

 ) إHل�2) إHن� الHنسEانD لDفHي خJسCرG (1وEالLعEصCرH ({- أن الستثناء دليل على العموم كقوله تعال:2

) HرCبIالصHا بCوEاصEوEتEق� وEحLالHا بCوEاصEوEتEو HاتEحHالIوا الصOلHمEعEوا وJنEآم EينHففي]3-1[العصر: })3ال�ذ .  
 هذه الية جاء لفظ "ال�نس�ان¢" ملeى باللف واللeم دالe على العموم ودليل ذلك الستثناء الذي

جاء بعده، لن الستثناء ل يكون إلe من عموم سبقه .  
 - أن النب _صلى ال عليه وسلم_ نبSه أمSته وأرشدهم إل اعتبار هذه القاعدة، وذلك ف قوله3

 _صلى ال عليه وسلم_ عن قول الصلي "السلم علينا وعلى عباده الصالي" : حيث قال: "
 . 242فإنSكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كلe عبد صال من أهل السماء والرض"

 - أنe اللف واللم، إذا دخل على السم فإنه يصي معرفة، فيجب صرفه إل ما تصل بxxه4
 . 243العرفة عند إطلقه وهو الصرف إل الكل

: أمثلة على القاعدة:الفرع الخامس
 ، أي: بالكتب كلeها، بxxدليل]119 [آل عمران:}وEتJؤCمHنJونD بHالLكHتEابH كOلMه{- قوله تعال:1

 .  ]285 [البقرة:}كOل� آمEنE بHالل�هH وEمEلئHكDتHهH وEكOتJبHهH{قوله تعال:

 ، أي: الغرف، بدليل قوله]75[الفرقان: }أOوCلDئHكE يJجCزEوCنD الLغJرCفDةD بHمEا صEبEرJوا{- قوله تعال:2
تعال:

 هx)، وضعx730 كشف السرار عن أصول فخر السلم البزدوي، تأليف: علء الدين بن أحد السخاوي (ت:241
.21 ص2م، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ج1997هx/1418، سنة 1حواشيه: عبد ال ممود عمر، ط

 )، ومسلم: ك/x831 متفق عليه: فقد رواه البخاري ف: ك/ الذان، ب/ التشهد ف آخر الصلة، رقم الديث (242
) كلها من حديث عبد ال -رضي ال عنه- .16الصلة، ب/ التشهد ف الصلة، رقم الباب (

 .x210 مذكرة أصول الفقه، ص243



 .  ]20 [الزمر:}لDهJمC غOرEف� مHنC فDوCقHهEا غOرEف� {

  أي: اللئكة بxxدليل قxxوله]22 [الفجر:}وEجEاء� رEب�كE وEالLمEلDكJ صEف¤اx صEف¤اx{- قوله تعال:3

  . 244]210 [البقرة:} هEلL يEنظOرJونD إHل� أDنL يEأLتHيEهJمC الل�هJ فHي ظOلDلG مHنC الLغEمEامH وEالLمEلئHكDةO{تعال:

  . وانظر للمزيد من تفصيلت القاعدة: تلقيح الفهوم ف تنقيح صيغ العموم، تأليف: خليل31 صx5 أضواء البيان، ج244
 م،1983هx/ 1403، سنة 1هx)، حققه وعلق  عليه: عبد ال بن ممد آل الشيخ، ط761بن كيكلدي العلئي (ت:

، وغاية الوصول شرح لباب الصول، تأليف: زكريا النصاري (ت:161، والقواعد والفوائد الصولية، ص371ص
 ، وكتاب القواعد للحصن،71هx)، الطبعة الخية، شركة مكتبة أحد بن سعيد بن نبهان، سروبايا، أندونيسيا، ص926

 ، والتقان ف54 ص1 وشرح التلويح على التوضيح، ج222 ص1، وترتيب الفروق واختصارها، ج148 ص3ج
 .31 ص1علوم القرآن، ج



المطلب الثالث :
 قاعدة : إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الستفهام فإنها

تدل على العموم .
    وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، وهي كمايلي: 

: شرح بعض ألفاظ القاعدة:الفرع الول
 النكرة": النكرة ما يقبل "أل" وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل "أل" فمثال مxxا- "1

 ومثال ما وقع موقع ما يقبل أل "ذو" الت يقبل "أل" وتؤثر فيه التعريف "رجل" فتقول: الرجل،
  .245بعن صاحب نو جاءن ذو مال أي صاحب مال 

 - "النفي": هو عبارة عن الخبار بعدم صدور الفعل عن الفاعل ف الزمان الت وهو ضxxد2
 . 246الضارع

 . 247- "النهي": هو اقتضاء كف عن فعل3
 .248- "الشرط": هو تعليق حصول مضمون جلة بصول أخرى4
 - "الستفهام": هو الستخبار عمSا سبق أول ول يفهم حق الفهم، فإذا سئل عنه ثانيا كxxان5

استفهاما .
: معنى القاعدة:الفرع الثاني

 الصل ف بيان معن هذه القاعدة بملتها هو بيان حالة وقوع النكرة ف سياق النفي، وذلك    
  ، ولذا فإنSنا ند كxxل مxxن249لنe كلe من النSهي أو الشرط أو الستفهام تتضمن معن النفي

 تكلم على هذه القاعدة، أسال قلمه ف مسألة وقوع النكرة ف سياق النفي، واختصر ف بxxاقي
 الالت، ومن أجل ذلك فإeنن سوف أتكلم على معن هذه القاعدة بشيء من البسط ف حالة
 وقوع النكرة ف سياق النفي، وأذكر الدلeة على ذلك، ث أتكلeم على معناها ف باقي الxxالت

بنوع من الجال لنا كلeها تصب ف معن النفي و لن الدلة واحدة .

245x86ص 1 شرح ابن عقيل، ج .
 .x300 التعريفات، ص246
 .77 صx3 شرح الكوكب الني، ج247
 ، كشاف لصطلحات الفنون، تأليف: التهانوي، تقيق: لطفي عبد البديع، الؤسسة الصرية234 صx3 التقان، ج248

 .97، والكليات، ص120 ص4م، ج1963هx/1382العامة للطباعة والترجة والنشر، سنة 
 .140-136 صx3 شرح الكوكب الني، ج249



  ومعن ذلك: أنه إذا ورد ف القرآن الكري اسم نكرة وورد:وقوع النكرة في سياق النفيأ- 
 ف السياق نفسه نفي على هذه النكرة، فإن العن يصي نفي جيع أفراد تلك النكرة وكل مxxا
 يدخل تتها، سواء كانت النكرة بx "ما" أو "لن" أو "ل" أو "ليس" ، وسواء دخل حxxرف
 النفي على فعل، نو: ما رأيت رجلØ، أو على اسم، نو: ل رجل� ف الدار، وسxxواء باشxxرها

Jقائما، أو باشر عاملها، نو: ما قام أحد Iهذا بالنسبة لعن حالة وقوع250النفي، نو: ما أحد .  
 النكرة ف سياق النفي، وأضيف بعض النقاط الت تزيد السألة وضوحا، لن هذه الالxxة هxي

أصل القاعد السابقة، وذلك كما يلي:
أول: مستثنيات وقوع النكرة في سياق النAفي في  إفادة العموم:

  يسثن من حالة إفادة العموم للنكرة إذا وقعت ف سياق النفي عدة صور منها: 
 - إذا كانت ف سلب الكم عن العموميات نو قولنا: ما كلe أحد يصحب، ومرادنxxا: أن1

بعض الناس ل يصلح للصSحبة .
 - النكرة إذا كانت مرفوعة مع ل : نو: ل رجل� ف الدار -بالرفع- فإنه جواب من قxxال:2

 هل ف الدار رجل واحد ؟ فيقال، ل رجل ف الدار بل اثنان، فهو سلب لوجود الرجل بوصف
الوحدة .

 - النكرات خاصة: نو ما جاءن رجل، فل يوجب استغراق النس حت تقول: ما جxxاءن3
 .251رجل بل أكثر

ثانيا: أدلAة إفادة النكرة للعموم إذا وقعت في سياق النفي: 
 هناك أدلة تدل على أن النكرة ف سياق النفي تعمS، ومن أهم هذه الدلة ما يلي:  
 - لو ل تكن النكرة ف سياق النSفي تعمS، لا كان قول القائل: "ل إله إلe ال"، نفيا لميع1 

 اللة سوى ال تعال، لكن الجاع انعقد على الكم لقائلها بالتوحيد فدلe على أنا للستغراق
 لنه إذا قالا فمعناه أنه نفى العبودية القeة عن كلe من سوى ال تعال، وأمر بالعبودية التامة ل

 . 252تعال وحده

 ،1هx)، حققه وخرج أحاديثه: لنة من علماء الزهر، طx794 البحر اليط ف أصول الفقه، تأليف: الزركشي (ت:250
 .149 ص4م، دار الكتب العلمية، ج1994هx/1414سنة

 هx/1418هx)، تقيق: ممد علوي نصر، سنة x684 العقد النظوم ف الصوص والعموم، تأليف: القراف (ت:251
 .31-29 ص2م، الملكة الغربية، وزارة الشؤون والوقاف السلمية، ج1997

 هx)، دراسة وتقيق:x771 الباج شرح النهاج، تأليف: علي بن عبد الكاف السبكي وولده تاج الدين السبكي (ت:252
 م، دار البحوث للدراسات السلمية وإحياء2004هx/1414، سنة 1أحد جال الزمزمي ونور الدين صغيي، ط



 ونقض ذلك بقوله:}مEا أDنزEلD الل�هJ عEلDى بEشEرG مHنC شEيCءG{-أن ال تعال كذeب الذين قالوا:2 

 مEا أDنزEلD الل�هJ{ فلو ل يكن قولم:]91 [النعام}قOلL مEنC أDنزEلD الLكHتEابE ال�ذHي جEاء� بHهH مJوسEى{

GءCيEش CنHم GرEشEى بDلEة}عxxالسالبة الكلي eمقتضيا للعموم، لا نقض ذلك بالنزال على موسى، لن  
تناقضها الوجبة الزئية. 

 - اتفاق أئمة النحاة على أن "ل" الت ف قولم: "ل رجل ف الدار" هي لنفي النس، وإنxxا3
 .253ينتفي النس بانتفاء كلe فرد من أفراده وذلك يدلe على أنه يفيد الستغراق
   هذه أهم السائل الت يكن ذكرها ف حالة قوع النكرة ف سياق النفي .

 : ومعن هذه القاعدة، أنSه إذا ورد اسم نكرة ف سxxياقوقوع النكرة في سياق النAهي  ب - 
  . 254ورد فيه ني فإنe ذلك النSهي يستغرق ويعمS جيع أفراد ذلك السم النكرة

  أما عن أدلة هذه القاعدة فهي نفسها أدلة قاعدة وقوع النكرة ف سياق النفي، لن النهxxي ف
معن النفي. 

  معن هذه القاعدة أنSه إذا دخل شرط على نكرة، فإن:وقوع النكرة في سياق الشرط  ج - 
 ذلك الشرط يعمS جيع أفراد ذلك السم النكرة، وتتحقeق جلة الشرط بصول أيS فرد من أفراد

.255تلك النكرة
   أما عن أدلeة هذه القاعدة هي نفسها أدلeة وقوع النSكرة ف سياق النفي، لنe الشxxرط ف معن

النفي  لكونه تعليقØا بأمر ل يوجد .
 : معن هذه القاعدة هو أن النSكرة إذا وقعت ف حيxxSزوقوع النكرة في سياق الستفهام  د - 

 الستفهام وسياقه فإنSها تفيد العموم، فيعمS ذلك الستفهام جيع أفراد تلك النكرة، ولبدS مxxن

 .207، وإرشاد الفحول، ص1259 ص4التراث، المارات العربية التحدة، ج
 .x176-177 تلقيح الفهوم، ص253
 هx)، صححه وقدم له وعلقx1346 الدخل إل مذهب المام أحد بن حنبل، تأليف: عبد القادر بن بدران (ت:254

 ، والبهان ف239م، مؤسسة الرسالة، بيوت، ص1981هx/1401، سنة2عليه: عبد ال بن عبد السن التركي، ط
 .314، وحصول الأمول، ص6 ص2علوم القرآن، ج

 ، وتلقيح الفهوم ف1265 ص4، والباج، ج141 ص3، وشرح الكوكب، جx324 انظر: التمهيد للسنوي ص255
 ص1، وشرح التلويح، ج6 ص2، والبهان، ج169، والقواعد والفوائد الصولية، ص408تنقيح صيغ العموم، ص

55. 



 تقييد الستفهام بالستفهام النكاري لنe النكار هو حقيقة النفي، ولنe النSكرة إنSما تعمS مxxن
 . 256أجل وقوعها ف النفي فلبد أن يكون الستفهام بعناه

  أما عن أدلeة هذه القاعدة هي نفسها أدلة قاعدة وقوع النكرة ف سياق النفي .
: أمثلة على القاعدة:الفرع الثالث

نكتفي بذكر مثال واحد لكل فرع من فروع هذه القاعدة:   
 [النفطار:}يEوCمE ل تEمCلHكJ نEفLس� لHنEفLسG شEيCئاx{ قوله تعال::مثال النكرة في سياق النفي- 1

 ، فهذه ثلث نكرات ف سياق النفي فيقتضي العموم، وأنSه أي"نفس" وإن عظم قxxدرها]19
Sارxxع أو دفع الضxصالا با "شيئا" من النافSلي نفس وإن عظم ات "IسÇن�ف Jعند ال "ل ت�م»ل�ك 

 .  257قليل أو كثيا
 [النساء:}وEاعCبJدJوا الل�هE وEل تJشCرHكOوا بHهH شEيCئاx{: قوله تعال:مثال النكرة في سياق النهي- 2

  وهذا النSهي يعمS جيع صور الشرك سواء ف النيات أو ف القوال أو ف الفعال، كما يعم]36
 S258الكب والصغر والفي. 

 وEإHنL أDحEد� مHنC الLمJشCرHكHيE اسCتEجEارEكE فDأDجHرCهJ حEتIى{ قوله تعال::مثال النكرة في سياق الشرط- 3

Hالل�ه EلمDك EعEمCسEأحد من الشركي طلب منك أن تيه يا ممد أو] 6 [التوبة:}ي Sأي: أي ، 
 .259تبعد الضرر عنه حت يسمع كلم ال فافعل ذلك

قوله تعال::مثال النكرة في سياق الستفهام- 4  }xاqيHمEس JهDل JمDلCعEت LلEوالراد]65 [مري:}ه   
 eنفي كل

 .260سيS يدعى مع ال
 . 409، وتلقيح الفهوم، ص140 صx3 شرح الكوكب الني، ج256
 هx1376،(x القواعد والصول الامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، تأليف:عبد الرحان بن ناصر السعدي (ت:257

 . 89هx، دار بن الوزي، ص1424، سنة 3اعتن به وحققه: خالد بن ممد الشيقح، ط
 .562 صx2 قواعد التفسي، ج258
 .x408 تلقيح الفهوم ف تنقيح صيغ العموم، ص259
 . وانظر للمزيد من تفصيلت القاعدة: أصول السرخسي، تأليف: أب بكر السرخسي (ت:x409 الصدر نفسه، ص260

 ، والتمهيد ف تريج الفروع على الصول،160 ص1هx)، تقيق: أب الوفاء الفغان، دار العرفة، بيوت، لبنان ج483
 ، وإيضاح الصول من برهان الصول، تأليف: ممد بن71، وغاية الوصول شرح لباب الوصول، ص320-316ص

 ، والقواعد273م، دار الغرب السلمي، ص2001، سنة 1هx)، تقيق: عمار طالب، ط536علي الازري (ت:
 ،536هx)، دار الكتاب العرب، ص751، وبدائع الفوائد، تأليف: ابن قيم الوزية (ت:89والصول الامعة، ص



 :المطلب الرابع
 .قاعدة: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع

 
   وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، وهي كمايلي: 

: شرح بعض ألفاظ القاعدة:الفرع الول
 - "الفرد": والقصود بالفرد ما دلe على واحد بلفظه ومعناه، فيخرج بذلك، الفرد ف باب1  

 "ل العاملة عمل إن"، والفرد ف باب النادى، لن القصود بالفرد ف هذين البابي، هو ما ليس
 مضافا ول شبيها بالضاف، وبالتSال يدخل ف ذلك الثنSى وجع التكسي وجع الذكر السxxال،

. 261وجع الؤنث السال
 - "الضافة": هي نسبة بي اسي على تقدير حرف الر  توجب جرS الثان أبدا، نو "ل2 

 .262يقبل صيام النSهار ول قيام الليل إل من الخلصي"، ويسمى الول مضافا والثان مضافا إليه
 اسم المع": هو ما تضمن معن المع، غي أنه ل واحد من لفظه وإنSما واحده من- "3 

 .263معناه مثل: جيش: واحده جندي، نساء : واحدها: امرأة
: معنى القاعدة: الفرع الثاني

    هذه القاعدة معناها: أنه إذا جاء ف القرآن اسم مفرد ث أضيف هذا السم الفرد إل شيء،
 فإن هذه الضافة تدلe على استغراق جيع العان الت تضمSنها ذلك السxxم الفxxرد، فتثبxxت
eدلxxقة بذلك الفرد على جيع العان الت اشتمل عليها الفرد إل إذا جاء دليل يeالحكام التعل 
 على تصيص بعضها بكم آخر فيصار إليه، وهذا العموم الذي أفاده السم الفرد إنxا أفxاده
 بالضافة بدليل أنSنا لو نظرنا إليه مفردا لا دلe على العموم لكن بالضxxافة دلe عليxxه، بلف

 .264المع الضاف الذي يفيد العموم بصيغته وإضافته
    واللحظ على الشيخ بن سعدي ف ذكره لذه القاعدة، أنه ل يتعرSض لا بشxxرح أو بيxxان

خلف فيها، إنا ذكرها ث ساق أمثلة تبيSن معناها لنا واضحة عنده . 

 وغيها .67والقواعد والفوائد الصولية، ص
 م،2002هx/1422، سنة x1 اللل الذهبية على التحفة السنية، تأليف: ممد الصغي بن قايد العبادل القطري، ط261

 .258دار الثار، صنعاء ، ص
 .x487 جامع الدروس العربية، ص262
 .x192 الصدر نفسه، ص263
 .x21 شرح القواعد السان، ص264



: أقوال العلماء في القاعدة:الفرع الثالث
 يقولون بعد النظر إل ما ذكره بعض علماء الصول ف هذه القاعدة، وجدت جهور العلماء   

 268 وابxxن عباس267 تبعا لعلxxيS 266 وأحد بن حنبل265با، فقد احتج بالقاعدة المام مالك

  ، وقال ممxxد المي الشxxنقيطي:269-رضي ال عنهما- وحكاه بعض الشافعية عن الكثر
 "الذي يظهر ل من استقراء اللغة العربية الت نزل با القرآن، هو أنe من أساليبها أنe الفxxرد إذا
 كان اسم جنس يكثر إطلقه مxxرادا بxxه المxxع مxxع تنكيه وتعريفxxه بxxاللف واللم أو

 .  270بالضافة"
: أدلAة القائلين بالقاعدة:الفرع الرابع

   إنe أغلب الدلة الت ذكرت ف صحSة الحتجاج بذه القاعدة إنSما هي آيات قرآنية جاء فيها 
الفرد مضافا وكان القصود منها العموم، ومن ذلك:

 x مالك بن أنس: مالك بن أنس الصبحي أبو عبد ال، إمام دار الجرة واحد من أئمة الذاهب السSنيSة الربعة، ولد سنة265
 هx، كان مشهورا بالتحرSي قال عن نفسه: "ما أفتيت حت شهد سبعون شيخا أن وضعت لذلك"، من مؤلفاته: "تفسي93

هx . انظر: طبقات الفقهاء، تأليف: أبو إسحاق الشيازي (ت:179غريب القرآن" و"الوطأ" وغيها، توف سنة 
 ، ووفيات العيان،27 ص1م، دار الرائد العرب، بيوت، لبنان، ج1970، سنة 1هx)، تقيق: إحسان عباس، ط476

 4هx، دار صادرة، بيوت، ج1994، سنة 1هx)، تقيق: إحسان عباس، ط681تأليف: أبو العباس بن خلكان (ت:
 .137- 135ص
 هx، امتحن ف أيامx164 أحد بن حنبل: أحد بن ممد بن حنبل الشيبان أبو عبد ال، أحد الئمة الربعة، ولد سنة 266

 الأمون ليقول بلق القرآن فأب وأظهر ال على يديه مذهب أهل السنة، من مؤلفاته: "السند" و"فضائل الصحابة " وغيها،
 .  70-65 ص1، والقصد الرشد، ج65-63 ص1هx . انظر: وفيات العيان، ج241توف سنة 

 x عليS بن أب طالب: ابن عم النب-صلى ال عليه وسلم- وصهره، ولد قبل البعثة بعشر سني، قيل أنه أول الناس267
 إسلما، هاجر إل الدينة وشهد بدرا وأحدا والندق وجيع الشاهد إل تبوك، روى كثيا من الحاديث، له فضائل كثية،

 هx . انظر: الستيعاب ف معرفة الصحاب، تأليف: ابن عبد الب40ول خلفة السلمي خس سنوات، قتله بن ملجم سنة 
-1089 ص3م، دار اليل، بيوت، ج1992هx/1412، سنة1هx)، تقيق: ممد علي باوي، ط463(ت:

 هx) تقيق: ممد بن إبراهيم البنا وممد أحد عاشور630، وأسد الغابة ف معرفة الصحابة، تأليف: ابن الثي (ت:1100
 .      111-91 ص4وممود عبد الوهاب فايد، دار الشعب، القاهرة، ج

 x ابن عباس: ابن عم رسول ال x صلى ال عليه وسلم x، لقeب بب المة وفقيه العصر وإمام الفسرين، روى كثيا268
 هx بالطائف وعمره سبعي68من الحاديث كما روى عن بعض الصحابة وروى بعضهم عنه، له فضائل كثية، توف سنة 

 . 334-330 ص2، والصابة، ج939-933 ص3سنة . انظر: الستيعاب، ج
 .136 صx3 شرح الكوكب الني، ج269
 .30-29 صx5 أضواء البيان، ج270



  حيث قال: "ومSا يدل على أنe الفرد الضاف يعم ول نر من271- ما ذكره المام البيضاوي1
 ) فDعEصEوCا رEس��JولD رEب�ه��Hم9CوEجEاء� فHرCعEوCنO وEمEنC قDبCلDهJ وEالLمJؤCتEفHكDاتJ بHالLخEاطHئDةH ({ذكره: قوله تعال:

) xةEيHابEر xةDذCخDأ CمJهDذEخDأDه10-9 [الاقة:})10فxxون ومعxxالراد موسى الرسل إل فرع eفإن ،[ 
 .272هارون، ولوط الرسل إل الؤتفكات"

  والراد جيع الكتxxب الxxت]29 [الاثية:}هEذDا كHتEابJنEا يEنطHقJ عEلDيCكOمC بHالLحEق�{- قوله تعال:2
 .273اقتضت فيها أعمالم

: أمثلة على القاعدة:الفرع الخامس
  فقوله تعال:]،123 [النحل:}ثOمI أDوCحEيCنEا إHلDيCكE أDنL اتIبHعC مHل�ةD إHبCرEاهHيمE حEنHيفاx { قوله تعال: -1
"EيمHاهEرCبHإ Dل�ةHما هو عليه من التوحيد والخلص من ل تعالم eمفرد مضاف، وهذا شامل لكل " 

 . 274والقيام بق العبودية
  فقxxوله تعxxال]،90[النع��ام }أOوCلDئHكE ال�ذHينE هEدEى الل�هJ فDبHهJدEاهJمC اقLت��EدHهH{- قوله تعال:2
"CمJاهEدJهHبDصلى ال عليه وسلم_ أن يقتدي بميعف_ Sمفرد مضاف، وف هذه الية أمر ال للنب " 

 ما عليه الرسلون من الدى الذي هو العلوم النافعة والخلق الزSاكية والعمال الصالة والدي
 . 275المستقيم

 x البيضاوي: عبد ال بن عمر بن علي البيضاوي أبو الي، نسبة إل قرية البيضاء، فقيه أصول مفسر مدث، أخذ الفقه271
 عن والده وعن الغزال، كان قاضي القضاة بشياز، من مؤلفاته: "أنوار التنيل وأسرار التأويل"، و"منهاج الوصول إل علم

 7، وشذرات الذهب، ج172 ص2هx . انظر: طبقات الشافعية لبن قاضي شهبة، ج685الصول" وغيها، توف سنة 
 .    686-685ص
 .x1254 الباج شرح النهاج، ص272
 .7 صx2 البهان ف علوم القرآن، ج273
 .x19 القواعد السان، ص274
 ،328 . انظر للمزيد من تفصيلت القاعدة: التمهيد ف تريج الفروع على الصول، صx19 الصدر نفسه، ص275

 .205، ومذكرة ف أصول الفقه، ص166، والقواعد والفوائد الصولية، ص314وحصول الأمول، ص





 :المطلب الخامس
قاعدة : مراعاة ما دل_ عليه اللفظ مطابقة وتضمنا ولزوما .

    وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، وهي كمايلي: 
: شرح بعض ألفاظ القاعدة:الفرع الول

 - "الطابقة": هي دللة اللفظ على تام ما وضع له أول، مثالا دللة النسان على اليxxوان1
 .276الناطق، ودللة البيت على جوع الدار والسقف

 - "التضمن": هي دللة اللفظ على جزء من مسمSاه كدللة النسان على اليوان أو علxxى2
 .277الناطق، وكدللة لفظ الكتاب على الورق وحده أو الغلف

 - "اللزم": هي دللة اللeفظ على خارج عن مسماه، لزم له لزومÞا ذهنيSا بيث يلزم من فهم3
 العن الÁط¢اب�ق�ي فهم ذلك الارج اللeزم، مثاله: دللة الربعة على الزوجيSة، لن معن الزوجيSة ف

 .278الصطلح هي النقسام إل متساويي
 : معنى القاعدة:الفرع الثاني

    معن هذه القاعدة هو أنSنا إذا أردنا أن نبيSن معن لفظة من ألفاظ القرآن الكري، فإنSنا ننظر إل
 هذا اللفظ ونتدبSر معناه وما يدل عليه، فإذا فهمناه فهما صحيحا فإنSنا ننظxxر إل ذلxxك العن
 الذي دلe عليه اللفظ، والطرق الوصلة إليه وما ل يتمS إلe به وما يشترط له، وكذلك ننظر إل
 ما يترتب عليه وما يتفرع عنه وما ينبن عليه، ونزم بأن ال أراد جيع هذه العان كلeها، كمxxا
 نزم أنe ال أراد العن الاص الذي دلe عليه اللفظ بالطابقة، لنe ال أخبنا بأنe كتابه هxxدى

ونور وتبيان لكلe شيء، وأنSه أفصح الكلم وأجلeه إيضاحا .
   وهذه العان ل يكن لكلe أحد أن يعرفها لنا تستدعي قوSة فكر وحJس»ن� تدبSر وصحSة قصد،

 .279فل يوفeق لا إل من أعطاه ال توفيقا ونورا وانفتحت له العلوم النافعة والعارف الليلة
   واللحظ على الشيخ بن سعدي أنSه لeا ذكر القاعدة حكى الجاع عليها فقال: " ولذا أجع

العلماء 

 .269 صx2 البحر اليط ف أصول الفقه، ج276
 .126 صx1 شرح الكوكب الني، ج277
 .x15 مذكرة ف أصول الفقه، ص278
 .699، وتيسي الكري الرحان، صx35 القواعد السان، ص279



  ، وهذا الجاع الذي حكاه الشيخ إن ل يكن إجاعا280على الستدلل باللeزم ف كلم ال"
 مقeقا فإنه يدل على كثرة القائلي بالقاعدة، لذلك فإنSه ل حاجة للكلم حول موقف العلمxxاء

من القاعدة قبول أو ردÞا .
أدلة القاعدة: :الفرع الثالث

هناك عدSة أدلeة تدلe على الحتجاج بالتضمن واللeزوم ف كتاب ال، أهeها:   
 .281- إن هذه العان تابعة للفظ وهو متوقف عليها وما ل يتم العن إل به فهو مراد قطعا1
2،Sقxxح Sقxxوما يتفرغ عن ال ،Sحق Sوما يتوقف على الق Sحق Sولزم الق Sإن القرآن حق - 

 .282لذلك فإنe كلe العان التضمSنة والستلزمة للفاظ القرآن هي مرادة قطعا
 - إنe ال عزS وجلe علم ماذا يترتب على كلمه فإذا علم ذلك، كان هذا اللeزم مxxرادا لxxه3

 .283سبحانه ولو ل يكن مرادا لبيSنه تعال
 أمثلة على القاعدة: :الفرع الرابع 

 }وEحEر�ضC الLم��JؤCمHنHيE{ وقوله تعال:،]223[البقرة: }وEبEش�رC الLمJؤCمHنHيE{-قوله تعال: 1 
 يقتضي المر بكلe ما ل يتم البشارة إل به، والمر بكلe ما فيه حثe وتريض،] 84[النساء:

 وما يتوقeف على ذلك من الستعداد والتمرSن على أسباب الشجاعة والسعي ف القوة العنويxxة
 .284من التآلف واجتماع الكلمة ونو ذلك

 ، إذا فهمت]58 [النساء:}إHن� الل�هE يEأLمJرJكOمC أDنL تJؤEد�وا ال�مEانEاتH إHلDى أDهCلHهEا{ - قوله تعال:2 
 أن ال أمر بأداء المانات إل أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظها وعدم إضاعتها، وأنSه

 .285ل يتم الداء لهلها إل بذلك فوجب حفظها

 .x35 القواعد السان، ص280
 .x699 تيسي الكري الرحان، ص281
 .x36 القواعد السان، ص282
 هx)، علق عليه: أبوx1421 شرح القواعد الثلى ف صفات ال وأسائه السن، تأليف: ممد بن صال العثيمي (ت:283

 .61م، دار الثار، القاهرة، ص2002هx/1423، 1يعقوب نشأة كمال الصري، ط
 .x39 القواعد السان، ص284
  . وانظر للمزيد من تفصيلت القاعدة: الحكام ف أصول الحكام، تأليف: سيف الدين عليx36 الصدر نفسه، ص285

 م، دار الكتب1983هx/1403هx)، راجعها وحققها جاعة من العلماء بإشراف الناشر، سنة 631المدي (ت:
، واللف اللفظي عند الصوليي، تأليف: عبد الكري النملة، ط43 وإرشاد الفحول، ص17 ص1العلمية، بيوت، ج

 .56، وشرح القواعد الثلى، ص213 ص2م، مكتبة الرشد، الملكة العربية السعودية، ج1996هx / 1417، سنة 1



 :المطلب السادس
 قاعدة : اليات القرآني?ة التي ظاهرها التضاد? يجب حمل كل_ منها على حال بحسب

ما يليق ويناسب المقام .
    وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، هي كمايلي: 

: شرح بعض ألفاظ القاعدة:الفرع الول
 - "التعارض": هو تقابل الجSتي التساويتي ف القوة على وجه يوجب كلe منهما ضxxدS مxxا

  . وقيل هو عبارة عن تناف الدليلي أو الدلxxة286توجبه الخرى ف مل واحد ف وقت واحد
.  287بسب الدSللة على وجه التناقض أو التضاد بينهما

: معنى القاعدة:الفرع الثاني
   معن هذه القاعدة: هو أنe اليات القرآنيSة الت قد يتوهSم القارئ لا بأنا متعارضة، فإنe ذلك
 التوهSم سببه هو النقص ف فهم القارئ أو قصر ف نظره، وإلe ففي حقيقة المxxر، ل يوجxxد
eلxxعلى ك eها من عند ال الكيم البي، ولذلك فإنeها كلSتعارض بي آيات القرآن الكري، لن 
 من ت�و�هÙم التعارض بي آيات القرآن الكري أن يمل كلe آية على معن خاص با، أو على حالة
 غي الالة الذكورة ف الية الخرى أو غي ذلك مSا يمع به بي اليات القرآنية بسب ما يليق
 بكل آية ف موضعها، لنSه كلما ازداد التأمSل ف آيات القرآن تدبSرا وأعمل فيها عقله تفكxxeرا،
 فإنSه ينبهر عقله ويذهل لبSه من التوافق والتواطؤ بي كلم ال تعال، فيجزم بأنSه من عند حكيم

 .288]82 [النساء:}وEلDوC كDانD مHنC عHنCدH غDيCرH الل�هH لDوEجEدJوا فHيهH اخCتHلفاx كDثHياx{حيد، قال تعال:
   واللحظ على الشيخ بن سعدي -رحه ال- أنSه لeا ذكر هذه القاعدة ل يشxxرحها وذلxxك
 لوضوح معناها، ول يشر إل خلف وقع فيها، لنا قاعدة ممع عليها ول يxxالف ف هxxذا
 الصل أحد من ذوي العقول السليمة، ثe سرد الشيخ أمثلة كثية توضSح معن القاعدة بالتطبيق.

: أسباب وقوع التعارض بين اليات القرآنية:الفرع الثالث 
 ذكر المام الزركشيS -رحه ال- ف البهان، خسة أسباب موهة للختلف والتناقض،   

تعدS أهمS السباب وهي:

 .109 صx6 البحر اليط ف أصول الفقه، ج286
 ص2م، دار  الفكر، دمشق، ج2006هx/1427، سنة x14 أصول الفقه السلمي، تأليف: وهبة الزحيلي، ط287
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 .616، وتيسي الكري الرحان، صx325 وانظر: حصول الأمول، ص288



 وقوع الخب به على أحوال متلفة وتطوSرات شتSى، كقوله تعال ف خلxxق آدم -عليxxه -1
 وقال:]26 [الجر:} مHنC حEمEإG مEسCنJونG{ وقال:]59[آل عمران: }مHنC تJرEابG{السلم- : 

}HارIخDفLالDك GالEصLلEص CنHم على أصل خلق]14 [الرحان:}مeحالة تتكل eفهذه أحوال متلفة كل ، 
آدم -عليه السلم- .

  مع]174 [البقرة:}وEل يJكDلMمJهJمC الل�هJ يEوCمE الLقHيEامEةH{- اختلف الوضوع وذلك كقوله تعال:2

 ]93-92 [الج��ر:})93) عEمIا كDانJوا يEعCمEلOونD (92فDوEرEب�كE لDنEسCأDلDنIهJمC أDجCمEعHيE ({قوله تعال:
فالنفيS كلم التلطeف والثبت التوبيخ .

 ]،17 [النف��ال:}فDلDمC تEقLتJلOوهJمC وEلDكHنI الل�هE قDتEلDه��JمC{- الختلف ف جهت الفعل، كقوله:3
أضيف القتل إليهم على جهة الكسب، ونفاه عنهم باعتبار التSأثي .

 وEتEرEى النIاسE سJكDارEى وEمEا ه��JمC بHس��JكDارEى وEلDك��HنI{- اختلفهما ف القيقة والاز، كقوله:4

  أي: وترى النSاس سكارى بالضافة إل أهوال القيامة جازا، وما]2[الج: }عEذDابE الل�هH شEدHيد�
هم بسكارى بالضافة إل المر حقيقة .

  أDتEذDرJف�ر»ع�و»ن¢وEقDالD الLمEل مHنC قDوCمH {- بوجهي واعتبارين وهو الامع للمتفرSقات كقوله تعال:5

EكEتEهHآلEو EكEرDذEيEو HضCي ال�رHوا فJدHسLفJيHل JهEمCوDقEى وEوسJا{ ، مع قوله:]127[العراف:} مEنDأ DالDقDف 

 إن ساغ لم، :}ويذرك وآلتك{ ، فقيل يوز أن يكون العن: ]24 [عبس:}رEب�كOمC ال�عCلDى
 وتكون إضافة اللة إليه ملكا كان يعبد ف دين قومه ث يدعوهم إل أن يكون هxxو العلxxى

 .  289فيكون اعتقادهم ف اللة مع فرعون أنSها ملوكة له فيحسن قولم (و�آل�ه�ت�ك�)
: بعض قواعد الجمع بين اليات المتعارضة ظاهرا:الفرع الرابع 

     لقد ذكر العلماء عدSة قواعد يمع با بي اليات الت توهم التعارض، ومن أهxxمS  تلxxك
القواعد:

 - تقدي الكيS على الدنe: فيقدSم الكم الذي تضمSنته الية الكيSة على الكم الذي تضمنته1 
الية الدنيSة، وسبب ذلك أنe غالب اليات الكيSة كان نزولا قبل الجرة بعكس الدنيSة .

 .61-60 صx2 البهان ف علوم القرآن، ج289



 - أن يكون أحد الكمي ف غالب أحوال أهل مكeة والخر على غالب أحوال أهل الدينة،2
 [آل }وEمEنC دEخEلDهJ ك��DانD آمHن��اx{فيقدSم الكم بالب الذي فيه أحوال الدينة، مثل قوله تعال: 

 ، فيكون حاصل ]178[البقرة: }كOتHبE عEلDيCكOمC الLقHصEاصJ فHي الLقDتCلDى{ مع قوله: ]97عمران:
 . 290معن اليتي: من دخله كان آمنا إلe من وجب عليه القصاص

3eتقلxxم السSدxxا يزاد عليه، فيقØأن يكون أحد الظاهرين مستقل بكمه والخر مقتضيا لفظ - 
  مع]196 [البقرة:}وEأDتHم�وا الLحEجI وEالLعJمCرEةD لHل�هH{بنفسه عند العارضة والتSرتيب، كقوله تعال:

  ، وقد أجعت المSة على]196 [البقرة:}فDإHنL أOحCصHرCتJمC فDمEا اسCتEيCسEرE مHنC الLهEدCيH{قوله تعال:
 أنe الدي ل يب بنفس الصر، وليس فيه صريح الحلل با يكون سببا له فيقدSم النxxع مxxن

على ما عارضه من الية .  }وEأDتHم�وا الLحEجI وEالLعJمCرEةD لHل�هH{الحلل عند الرض بقوله:
 - أن يكون كلe واحد من العمومي ممول على ما قصد به ف الظاهر عند الجتهاد، فيقدSم4

 وEأDنL تEجCمEع��Jوا بEي��CنE{ذلك على تصيص كلe واحد منهما من القصود بالخر، كقوله تعال:

HنCيEتC{ ، بقوله:]23 [النساء:}ال̄خCمOكJانEمCيDأ CتDكDلEا مEمEالمع بلك]،36[النساء: }و Sفيخص  

 ، فتحمل آية المع على العموم والقصد منها}وEأDنL تEجCمEعJوا بEيCنE ال̄خCتEيCنH{اليمي بقوله تعال:
بيان ما يلe وما يرم، وتمل آية الباحة على زوال اللeوم فيمن أتى بال .

 وEأDحEل¤ الل�هJ{- ترجيح ما يعلم بالطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهرا، كتقدي قوله تعال: 5

EعCيEبL{على قوله:] 275 [البقرة:}الEعCيEبLوا الJرDذEعلى]9 [المعة:}و eيدل (eوأحل) :قوله eفإن ،  
 حلe البيع ضرورة، ودللة النSهي على فساد البيع إمSا ألe تكون ظاهرة أصل، أو تكون ظxxاهرة

.  291لكنSها منحطeة على  النSص
: أمثلة على القاعدة:الفرع الخامس

  أمثلة هذه القاعدة كثية جدôا وقد سبق بيان بعض المثلة ف أسباب التعارض وف بعض  
 قواعد المع ونكتفي هنا بذكر مثال واحد ذكره ممد المي الشxxنقيطي ف "دفxxع إيهxxام

الضطراب" وهو:

 .49 صx2 البهان ف علوم القرآن، ج290
 .50 صx2 الصدر نفسه، ج291



 }لHيEحCمHلOوا أDوCزEارEهJمC كDامHلDةx يEوCمE الLقHيEامEةH وEمHنC أDوCزEارH ال�ذHينE يJضHل�ونEهJمC بHغEي��CرH عHل��LمG{- قوله تعال:
  فهذه الية تدل على أنe هؤلء الضSالي يملون أوزارهم كاملة، ويملون أيضxxا]25النحل:[

 من أوزار التباع الذين أضلeوهم، وقد جاءت آيات أخر تدلe على أنSه ل يمل أحد وزر غيه،
 ]18 [فاطر:}وEإHنL تEدCعJ مJثLقDلDة� إHلDى حHمCلHهEا ل يJحCمEلL مHنCهJ شEيCء° وEلDوC كDانD ذDا قOرCبEى{كقوله تعال:

  ، والواب أنe هؤلء الضالeي ما]164 [النعام}وEل تEزHرJ وEازHرEة� وHزCرE أOخCرEى{، وقوله تعال:
 حلوا إلe أوزار أنفسهم لنم تمSلوا وزر الضSلل ووزر الضلل، فمن سنS سنSة سيSئة فعليxxه
 وزرها، ووزر من عمل با، ل ينقص ذلك من أوزارهم شيئا لنe تشريعه لا لغيه، ذنب مxxن

   .  292ذنوبه فأخذه به
 

 هx)، طبع وتوزيع الرئاسة العامةx1393 دفع إيهام الضطراب عن آيات الكتاب، تأليف: ممد المي الشنقيطي (ت:292
  . ومن أراد172م، طبع مع أضواء البيان، ص1983هx/ 1403لدارة البحوث العلمية والفتاء والرشاد، الرياض، سنة

الستزادة من معرفة طرق المع بي اليات التعارضة ظاهرا فلينظر ف الكتاب السابق بالضافة إل: 
هx)، طx420 درة التنيل وغرة التأويل ف بيان اليات التشابات ف كتاب ال العزيز، تأليف: الطيب السكاف (ت:

م، منشورات الفاق الديدة، بيوت . 1979, 3
 x ملك التأويل القاطع بذوي اللاد والتعطيل ف توجيه التشابه اللفظ من آي التنيل، تأليف: أحد بن الزبي الغرناطي

هx، دار الغرب السلمي .1403هx/1983، سنة1)، تقيق: سعيد فلeح، ط8ه8(ت:



 :المطلب السابع
.قاعدة : حذف المتعلAق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له 

  وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، وهي كمايلي: 
: شرح بعض ألفاظ القاعدة:الفرع الول 
 .293الذف": هو إسقاط جزء من الكلم أو كلeه لدليل - "1
  - "التعلق": وهو نفسه العمول ويقال له أيضا الضمر، لذلك نكتفي بتعريف العمول، وهو2

 .294عند النحويSي: ما يتغيSر آخره برفع  أو نصب أو جزم أو خفض بتأثي العامل فيه
 وأما القصود بالعمول أو التعلق ف القاعدة فهو: ما يتعلق به الكلم من فعل أو ما ف معنxxاه،

بيث ل يكون العن تامôا إلe بذلك التعلeق أو العمول وذلك كالفعولت وغيها .
: معنى القاعدة:الفرع الثاني

 معن هذه القاعدة هو: أنe من الساليب القرآنيSة الت يستفاد منها تعميم معن الية، أن يأت   
 ف الية القرآنيSة حذف لفظ يتعلeق به معن الكلم مع وجود قرينة تدلe علxxى هxxذا التعلxxeق
eالذوف، سواء كانت القرينة ف لفظ من اللفاظ أو ف السياق، لنه ل يوز حذف ما ل يدل 
 السSياق والقرينة الاليSة على حذفه، فإذا وجدنا هذه القرينة الدالeة على التعلeق الذوف، فإنSنxxا
 نثبت جيع العان الت يدلe عليها ذلك التعلeق الذوف، لنe من أعظم فوائد الذف هو تعميم
 العن، لذلك فإنe ال تعال إذا أطلق العن وحذف التعلeق، فإنe القصد من ذلك هو التعميxxم،
eدلxه يSإنxد الكلم به فSق إذا ذكر وقيeق وتقييد الكلم به، فإن التعلeوف مقابل ذلك ذكر التعل 

على تصيص العن بذلك الذكور . 
   هذا هو العن الذي قصده الشيخ بن سعدي من هذه القاعدة، ث أفاض ف ذكر أمثلة عليهxxا
 فذكر ف كتابه: "القواعد السان"، حوال خسة عشر مثال ث قال: "وهذا شيء كثي لو ذهبنا
 نذكر المثلة عليه لطالت، ولكن قد فتح الباب فامش على هذا السSبيل الفضي إل رياض بيجة

  ، كما أنe الشSيخ ذكر مسألة تلحق بذه القاعدة فقال: "ويدخل ف ذلك295من أصناف العلوم"
 .296ما كان السياق منه فرد من أفراد هذا العن العام"

 . 102 صx3 البهان ف علوم القرآن، ج293
 .x529 جامع الدروس العربية، ص294
 .x35 القواعد السان، ص295
 .x50 الصدر نفسه، ص296



: اختلف العلماء في القاعدة:الفرع الثالث
    هذه القاعدة الت ذكرها الشيخ بن سعدي قد وافق فيها جهور العلماء لنe القاعدة ليسxxت

ملe إجاع بي العلماء، بل إنSهم اختلفوا ف القول بعموم التعلeق الذوف أو عدم عمومه . 
 وقبل ذكر اللف بي العلماء ف القاعدة، نذكر مسألة اتSفق العلماء على عدم تعميم التعلxxeق

 يدلe على تعيي أحد التعلeقات الذوفة، فإنSه حينئذ يتقيxxSد الذوف فيها وهي: ما إذا قام دليل
 .297بذلك القدSر الذي دلe عليه الدليل بالتفاق

 : ما إذا ل يدلe دليل على تعيي ذلك الذوف،وأمSا موضع اللف بي العلماء ف القاعدة فهو 
eة إل أنSافعيxxة والشSخلف بي العلماء، حيث ذهب المهور من الالكي eفهذه الالة هي مل 

التعلeق الذوف يدلe على عموم العن، قال صاحب مراقي السعود:  
 298                 والقتضى أعمS جلe السلف   كذاك مفهوم بل متلف

  وغيهم إل أنe حذف التعلق ل300 والغزال والشيازي299وذهب بعض العلماء كابن الاجب
 .301يدلe على العموم

   وبذلك يتبيSن أنe الشيخ بن سعدي -رحه ال- وافق ف هذه القاعدة جهور العلماء . 
: : أدلAة القائلين بالقاعدةالفرع الرابع

   لقد احتجS القائلون بأنe الذف يدلe على العموم بعدSة أدلeة نذكر منها ما يلي:
 أنe القتضى هو مطلوب النSصS ومراده فصار بذلك كالذكور نصôا ولو كان له عمxxوم- 1

 . 302وخصوص، فكذا إذا وقع مقتضى النSص
 .x227 إرشاد الفحول، ص297
 . 378، البيت: x459 مراقي السعود ، ص298
 هx وهوx570 ابن الاجب: أبو عمر بن أب بكر بن يونس، فقيه مالكي من كبار علماء العربية، ولد بصر سنة 299

 كردي الصل، نشأ بالقاهرة وسكن دمشق ومات بالسكندرية، كان أبوه حاجبا فعرف به، من مؤلفاته: "متصر الفقه"
 ص7، وشذرات الذهب، ج264 ص23هx . انظر: سي أعلم النبلء، ج646و"الكافية ف النحو" وغيها توف سنة 

405-407. 
 هx، نشأ ببغداد وتوف با،x393 الشيازي: إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيازي، ولد بفيوز آباد سنة 300

 كان مناظرا فصيحا ورعا متواضعا، انتهت إليه رئاسة مذهب الشافعية، من مؤلفاته: "الهذب" ف الفقه و"اللمع" ف أصول
ص1، ومعجم الؤلفي، ج215 ص4هx . انظر: طبقات الشافعية الكبى للسبكي، ج476الفقه وغيها، توف سنة 

48. 
 .227-226، وإرشاد الفحول، ص221 صx1 نشر البنود، ج301
 هx)، حققه وعلق على حواشيه: ممد أديبx656 تريج الفروع على الصول، تأليف: شهاب الدين الزنان (ت:302

 .280م مؤسسة الرسالة، بيوت، ص1984هx/1404، سنة 5صال، ط



 .303أنe حل العمول على العموم أعمS فائدة من حله على عدم العموم- 2
 أنe القتضى بنلة النصوص ف ثبوت الكم به، حتSى كان الكم الثابت به كالكم - 3

 . 304الثابت بالنSصS ل بالقياس فكذلك ف إثبات صفة العموم فيه فيجعل كالنصوص
: أمثلة على القاعدة: الفرع الخامس 

   هذه القاعدة لا أمثلة كثية من القرآن نكتفي بذكر اثني منها:
 يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا إHنIمEا الLخEمCرJ وEالLمEيCسHرJ وEال�نصEابJ وEال�زCلمJ رHجCس� مHنC عEم��EلH{- قوله تعال:1

DونJحHلLفJت CمOل�كEعDل JوهJبHنEتCاجDف HانDطCيIواع]90[الائدة: }الشxxن أنxxوع مxxاب بنxxالجتن Sفلم يص  
 الجتناب، فيحمل على العموم ويكون العن: اجتنبوا بيعه، وشربه، وإهداءه، وتليله، وهبتxxه،

 .305والتSداوي به أو التطيSب
  فحذف التكاثر به ليعم جيع ما يقصد النSاس]1 [التكاثر:}أDلLهEاكOمC التIكDاثOرJ{:- قوله تعال2

 فيه الكاثرة من الرSياسات والموال والاه والضSيعات والولد وغيها ما يتعلق بxxه أغxxراض
  .306النفوس ويلهيها عن طاعة ال

 

.x227 إرشاد الفحول، ص303
 .248 صx1 أصول السرخسي، ج304
 .599 صx2 قواعد التفسي، ج305
 ، وناية السول،364 ص2 . وانظر للمزيد من تفصيلت القاعدة: الحكام للمدي، جx52 القواعد السان، ص306
 ،245، والدخل إل مذهب المام أحد، ص440 ص5، وأضواء البيان، ج28، وبدائع الفوائد، ص365ص

 .135والكليات، ص



 :المطلب الثامن
قاعدة : حذف جواب الشرط يدل على تعظيم المر وشد?ته في

مقامات الوعيد .
  وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، وهي كمايلي: 

: شرح بعض ألفاظ القاعدة:الفرع الول
 .307"الذف": هو إسقاط الشيء لفظا ومعن- 

: معنى القاعدة:الفرع الثاني
 معن هذه القاعدة أنSه إذا جاء ف اليات القرآنية شرط وجوابه، وكان سياق هذا الشSرط هو   

 بيان الوعيد على أمر من المور، كالعقاب ف الخرة، أو العذاب ف الدنيا... إل، ث حxxذف
 جواب هذا الشSرط فإنe هذا الذف يدل على أنe هذا الوعيد شديد وم�هJول�، لنe حذف جواب
 الشرط ف هذا القام إنSما يقصد به البالغة وذهاب الذeهن إل كلe ما يكن أن يتخيSله من هxxذا
 الوعيد، فيعظم شأن ذلك الوعيد ف نفس الخاطب، وهذا من أعظم فوائد الذف، ولكن لxxو
 صرSح بالواب فإنSه ل يكون له ذلك الوقع ومن ث فإنه ل يسن تقدير جواب معيSن، وذلxxك
 ليبقى الكلم شامل لكلe ما يتمل من الوعيد، وهذا النوع من الذف إنا يكثر ف جواب "لو"

وجواب "لول" الشرطيSتي .
    بقي أن ننبSه إل شرط حذف هذا الواب وهو: أن يدلe دليل على هذا الذوف، ومثاله أن
 يكون الخاطب عالا بذا الذوف فإنSه حينئذ ل إشكال ف حذفه لنe القصد من هذا الذف
 متحقeق، لكن إذا ل يكن الذوف معلوما لدى الخاطب فإنSه ل يوز حذفه، لنSه حينئذ ينتفي

 .308القصود من الذف وهو تويل المر لدى الخاطب
   هذا هو العن الذي قصده الشيخ بن سعدي بذه القاعدة، وهو معن واضح وسهل الفهxxم
 لذلك ل يتعرSض الشيخ لشرح هذه القاعدة، بل اكتفى بذكر أمثلة عليها فقط، ول يشxxر إل

خلف فيها ول إل أدلeتها .
 ونكتفي بذكر مثال واحد على هذه القاعدة ذكره المام: أمثلة على القاعدة:الفرع الثالث

 وEلDوC تEرEى{أخرى تتعلق بالقاعدة، وذلك لeا فسSر قوله تعال: الرازي ف تفسيه ث أتبعه بفوائد

 .x384 الكليات، ص307
 .104 صx3 البهان ف علوم القرآن، ج308



CمHب�هEى رDلEوا عOفHقJو LذHحيث قال: "السألة الول (و�ل¢و» ت�ر�ى) يقتضي له جوابا،] 30[النعام }إ 
 وقد حذف تفخيما للمر، وتعظيما للشSأن، وجاز حذفه لعلم الخاطب به، وأشباهه كxxثية ف
 القرآن والشSعر، ولو قدSرت الواب ف هذه الشياء، أبلغ ف العن من إظهاره، أل ترى أنSك لو
 قلت لغلمك: وال لئن قمت إليك، وسكتS عن الواب، ذهب فكره إل أنواع الكروه مxxن
 الضرب والقتل والكسر، وعظم الوف ول يدر أيS القسام تبغي، ولو قلت: وال لئن قمxxت
 إليك لضربنSك، فأتيت بالواب، ليعلم أنSك ل تبلغ شيئا غي الضرب، ول يطر بباله نوع من

 . 309الكروه سواه، فثبت أنe حذف الواب أقوى تأثيا ف حصول الوف

 م، دار1985هx/1405،سنة3هx)، طx606 التفسي الكبي ومفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين الرازي (ت:309
 ،315 ص4، و ج137 ص2 . وانظر لزيد ما يتعلق بالقاعدة: فتح القدير، ج201 ص6الفكر، بيوت، لبنان، ج

، 281 ص2والرر الوجيز ج
 وص101 ص4م،دار الفكر، ج1983هx/1403، 2هx)، ط745والبحر اليط، تأليف: أب حيان الندلسي (ت:

 .372 ص1، وقواعد التفسي، ج105



 :المطلب التاسع
 قاعدة : بعض السماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل_ على المعنى المناسب له،

وإذا قرن مع غيره دل_ على بعض المعنى ودل_ ما قرن معه على باقيه .
   وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، وهي كمايلي: 

: شرح بعض ألفاظ القاعدة:الفرع الول
  السم، هو اللفظ الوضوع لعن، سواء كان مركeبا أو مفردا أو مبا عنه، أو :"الساء"- 

 . 310خبا أو رابطة بينهما
: معنى القاعدة: الفرع الثاني

    معن هذه القاعدة هو: أنه كثيا ما تأت الساء معطوفة ف القرآن الكري، والصل ف هxxذا
 العطف أن يكون العطوف والعطوف عليه متغايرين ولكن هذه الغايرة تأت على أنواع كثية،
 ،فمنها ما يكون فيها السان متبايني، ومنها ما يكون فيه السxxان متلفي ف الصxxفة... إل

 والذي يهمSنا ف هذه القاعدة هو أن يكون أحد السي العطوفي داخل ف الخر، ففي هxxذه
 الالة يأت اسم من الساء الواردة ف القرآن الكري، ويكون هذا السم مشتمل على مسمSيات
 متعدSدة يدلe عليها كلeها إذا كان مفردا، ولكن إذا اقترن هذا السم مع بعض الساء فإنه يصي
 دالe على بعض تلك السمSيات فقط تعرف من سياق الكلم، ويدل السم القرون به على باقي

 .311السمSيات فيكÇمJلÁ العن
    هذا هو العن الذي أراده الشيخ بن سعدي من هذه القاعدة، وهو معن واضح سهل العبارة،
 لذلك ل يتعرSض لشرحها بل اكتفى بذكر أمثلة عليها مثل اقتران: اليان مع العمل الصال، أو

البS مع التقوى، أو الث مع العدوان، أو الفقي مع السكي... إل .
: مثال على القاعدة:الفرع الثالث

 - اللفاظ الدالeة على تلوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، يشتمل ذلك القيام بالدSين كلeه،1
}اتCلO مEا أOوحHيE إHلDيCكE مHنC الLكHتEابH وEأDق��HمC الص��IلةD{فإذا قÁرنت معه الصلة،كما ف قوله تعال:

 .x84 الكليات، ص310
 هx)، تقيق:  معروفx795 جامع العلوم والكم شرح خسي حديثا من جوامع الكلم، تأليف: ابن رجب (ت:311

، وشرح العقيدة الطحاوية، تأليف: ابن أب العز (ت:46م، دار اليل، بيوت، ص1996هx/1417، سنة 1رزيق، ط
، سنة3هx)، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له:  عبد ال بن عبد السن التركي وشعيب الرناؤوط، ط792

1412 /x345م،  مؤسسة الرسالة، بيوت، ص1991ه. 



 ]،170[العراف: }وEال�ذHينE يJمEس�كOونD بHالLكHتEابH وEأDقDامJوا الصIلةD{وقوله تعال:]، 35[العنكبوت:
 كان ذكر الصلة تعظيما لا وتأكيدا لشأنا وحثeا عليها وإلe فهي داخلة بالسم العxxام، وهxxو

 .312التلوة والتمسك به، وما أشبه ذلك من الساء
  إذا قرنا معا فسSر الث بالعاصي الت بي العبد وربSه،]،2[الائدة: }الHثLمH وEالLعJدCوEانH{- لفظ 2

eلxxاس ف دمائهم وأموالم وأعراضهم، وإذا أفرد الث دخلت فيه كSئ على النSجرSوالعدوان بالت 
 العاصي الت تؤث صاحبها، سواء كانت بينه وبي ربه، أو بينه وبي اللق، وكذلك إذا أفxxرد

 . 313"العدوان"

 .x59-60 القواعد السان، ص312
  . وانظر لزيد الستفادة من القاعدة: مموع فتاوى ورسائل بن عثيمي،جع وترتيب:x58-59 الصدر نفسه، ص313

 ، وشرح أساء ال السن وصفاته العليا، اعتن به وحققه: عادل بن49 ص1فهد بن ناصر السليمان، دار بن اليثم، ج
 .235 ص1م، دار بن اليثم، القاهرة، ج2005هx/ 1426، سنة 1سعد، ط



 :المطلب العاشر
 قاعدة : ختم اليات بأسماء ال الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق

بذلك السم الكريم .
   وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، وهي كما يلي: 

: معنى القاعدة: الفرع الول 
    هذه القاعدة من قواعد علم الناسبة ف القرآن الكري، وذلك أنe علم الناسبة يأت على عدSة
 أنواع، فمنها الناسبة بي السور ومنها الناسبة بي اليات... إل ، ومن أهمS هذه النواع والت
 أغفلها كثي من الفسSرين، مناسبة موضوع الية للساء السن الت ختمت با، وهذا النSوع من
 أنواع الناسبة هو من الواضع الت يتأكد فيها إيقاع الناسبة، لنSه ل بدS أن يكون للساء السن
 الت ختمت با الية مناسبة للمعان والحكام الذكورة ف تلك الية وإلe خرج بعxxض الكلم

  ، وهذه القاعدة إنxxا قرSرهxxا314عن بعض، وقصة العراب ف آية السرقة تبيSن ذلك وتؤكeده
 العلماء اعتمادا على تتبع آيات القرآن الكري، فإن التتبSع لا تضمSنته اليات القرآنية من العxxان
eوالحكام، يدها ف غاية الناسبة مع ما ختمت به تلك اليات من الساء السن، وهذا يدل 
 بل ريب على أنe الشSرع والمر واللق كلeه صادر عن أسائه وصفاته تعال ومرتبط با، فنجد
 أنe آية الرحة متومة بصفة الرحة، وآية العقوبة والعذاب متومة بأساء العزSة والقدرة والكمة

 .315والعلم والقهر... إل
    هذا هو العن الذي أراده الشSيخ بن سعدي من هذه القاعدة الت تعتب أطول قاعدة تكلxxم
 عليها، حيث شرحها ث أفاض ف ذكر المثلة عليها، وبيSن سبب إطالته ف ذكر المثلة وهxxو
 إهال كثي من الفسSرين لذا النوع من أنواع الناسبة، يقول الشيخ بن سعدي: "ول بأس هنxxا
 أن نتتبSع اليات الكرية ف هذا ونشي إل مناسبتها بسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا
 الضعيفة ولو طالت المثلة هنا، لنSها من أهم الهمSات ول تكاد تدها ف كتب التفسxxي إل

 .316يسي منها"
   ث ذكر الشيخ صورة من صور هذه القاعدة وهي: أنe ال -عزS وجلe- قد يكتفي بذكر أسائه
 السن عن التSصريح بذكر أحكامها وجزائها لينبSه عباده أنSهم إذا عرفوا ال بذكر السم العظيم

 . 495 صx3 انظر: البحر اليط، ج314
 . 744 ص2، وقواعد التفسي، ج66، والقواعد السان، ص78 صx1 البهان ف علوم القرآن، ج315
 .x70 القواعد السان، ص316



 فDإHنL زEلDلLتJمC مHنC بEعCدH مEا جEاء�تCكOمC الLبEي�نEاتJ فDاعCلDمJوا{عرفوا ما يترتب عليه من الحكام كقوله تعال:

 . 317]209[البقرة: }أDن� الل�هE عEزHيز� حEكHيم�
  هذا ما يكن أن يقال ف معن هذه القاعدة -وال أعلم- .

: أمثلة على القاعدة:الفرع الثاني 
 نكتفي بذكر مثال واحد على هذه القاعدة، وإن اشتمل على عدSة آيات جاءت متتالية    

 أDلDمC تEرE أDن� الل�هE أDنزEلD م��HنC{وكلe آية منها متومة باسي من أساء ال السن وهي قوله تعال:
 لDهJ مEا فHي السIمEوEاتH وEمEا فHي ال�رCضH )63السIمEاءH مEاء³ فDتJصCبHحJ ال�رCضJ مJخCضEرIةx إHن� الل�هE لDطHيف� خEبHي� (

) JيدHمEحLي� الHنEغLال EوJهDل Eن� الل�هHإEي )64وHي فHرCجEت EكLلOفLالEو HضCي ال�رHا فEم CمOكDل EرIخEس Eن� الل�هDى أEرEت CمDلDأ 
 )65الLبEحCرH بHأDمCرHهH وEيJمCسHكJ السIمEاء� أDنL تEقDعE عEلDى ال�رCضH إHل� بHإHذLنHهH إHن� الل�هE بHالنIاسH لDرEء̄وف� رEحHي��م� (

 . ]65-63[الج: }
) xركشي –رحه ال-: "إنا فصل الول بSي�قال المام الزHبEيف� خHطDعلxxك ف موضxxلن ذل ( 

 الرحة للقه، بإنزال الغيث وإخراج النSبات من الرض ولنSه خبي بنفعهم، وإنSما فصل الثانيxxة
) xبJيدHمEحLي� الHنEغLه قال: (الSلن (HضCي ال�رHا فEمEو HاواتEمIي السHا فEم JهDو غنلxxأي: ل لاجة بل ه ( 

 عنهما جواد بما، لنSه ليس غنò نافعا غناه إل إذا جاد به، وإذا جاد به وأنعم حده النعم عليه
 ) على أنه الغن النافع بغناه خلقه، وإنا فصل الثالثxxة بxالLحEمHيدJواستحق عليه المد، فذكر (

 ) لنSه لeا عدSد للنSاس ما أنعم به عليهم من تسخي ما ف الرض لxxم، وإجxxراءلDرEء̄وف� رEحHيم�(
 الفلك ف البحر وتسييهم ف ذلك الول العظيم وجعله السماء فوقهم وإمساكه إيSاهxxا عxxن

    .318الوقوع حسن ختامه بالرSأفة والرحة

 . x70 القواعد السان، ص317
  . وانظر: مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي، تأليف: ابن قيم31 صx1 البهان ف علوم القرآن، ج318

 ،55، وتيسي الكري الرحان، ص36 ص1هx)، تقيق: ممد حامد الفقي، دار الكتاب العرب، ج728الوزية (ت:
 .235وشرح أساء ال السن وصفاته العليا، ص



 :المطلب الحادي عشر
قاعدة : الصل أن اليات التي فيها قيود ل تثبت أحكامها إل بوجود تلك القيود

إلA في آيات يسيرة .
  وقد تدثت عن هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، وهي كالت: 

شرح بعض ألفاظ القاعدة: :الفرع الول  
  . والقصود319- "القيود": القيSد: هو لفظ خاصS يدل على فرد شائع مقيد بصفة من الصفات

 بالوصف هنا ما هو أعمS من النعت عند النحاة، فيدخل ف ذلك القيSد بالشxxSرط أو الصxxSفة أو
 . 320الستثناء وسائر أنواع مفاهيم الخالفة

معنى القاعدة:  :الفرع الثاني
:   وقبل بيان معن هذه القاعدة يب أن نقدSم لا بقدمة صغية هي

 هذه القاعدة الت ذكرها الشيخ بن سعدي هي نفسها القاعدة الت تعرف بقاعxxدة "النطxxوق
والفهوم" عند الصوليي لذلك فإنه يب أن نعرSف بذين الصطلحي وها: 

 .321- "النطوق": وهو ما دل عليه اللفظ ف مل النطق
  . وهxxو ينقسxxم إل322- "الفهوم": وهو دللة اللفظ على حكم شيء ل يxxذكر ف الكلم

 قسمي: مفهوم الوافقة ومفهوم الخالفة، والذي يهمSنا ف هذه القاعدة هو مفهxxوم الخالفxxة،
وتعريفه هو: ما خالف السكوت عنه النطوق ف الكم . وهو أنواع كثية منها: 

 مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهxxوم اللقxxب، ومفهxxوم
 ، وهذه هي أهم أنواع مفهوم الخالفة . 323الصر

   وبعد هذه القدSمة الصغية، نشرع ف بيان معن القاعدة الت قرSرها الشيخ بن سعدي وذلxxك
من ناحيتي: 

 : أنe الصل ف اليات الت قيSدت أحكامها بقيود وشروط فإنe تلك القيxxود والشxxروطالول
 معتبة وبالتال فإن تلك الحكام ل تثبت إل بثبوت تلك القيxxود والشxxروط وأنxxا تنتفxxي

بانتفائها . 
 .x144 إرشاد الفحول، ص319
 .636 صx2 قواعد التفسي، ج320
 .473 ص3، وشرح الكوكب الني، ج93 صx3 الحكام للمدي، ج321
 .348 صx1 أصول الفقه السلمي، ج322
 .349 صx1 الصدر نفسه، ج323



  أنe هناك آيات ف القرآن الكري قيSدت بقيود وشروط ومع ذلك فهي قيود وشروط:الثانية 
eإنxxذلك فxxما جاء ذكرها ف الية لسبب من السباب الت سيأت ذكرها، ولSغي معتبة، وإن 
 أحكام هذه اليات ثابتة وإن انتفت تلك القيود والشروط، وهذه الناحية الثانية الت بيSناها هي
 القصودة من عقد الشيخ بن سعدي لذه القاعدة، ولذلك فإنSنا سنتكلeم عليها دون الكلم على

الناحية الول وذلك كما يلي:  
   هناك آيات ف القرآن الكري تضمSنت أحكاما مقيSدة بقيود من أوصاف أو شروط أو غيها،
 ولكن ليس القصود من ذكر هذه القيود هو نفي تلك الحكام إذا انتفت قيودها، إنSما القصود
 منها هو إبراز أعلى الالت ف السن إن كانت تلك الحكام مأمورا با، أو بيان أقبح وأشنع
 الالت إن كانت تلك الحكام منهيSا عنها، وهذا ما يعبSر عنه الفسرون بقولم: "هذه اليxxة
 ليس لا مفهوم" . وهذا النوع من اليات قليل بالنسبة لليات الت لا مفهوم ف الكxxم، لن

.  324الصل هو إثبات الفهوم لليات إلe لدليل دلe على نفي ذلك الفهوم
   هذا هو العن الذي أراده الشيخ بن سعدي من هذه القاعدة الت قرSرها ث ذكر أمثلة كxxثية
 عليها، كما ذكر أمثلة على آيات اختلف الفسرون فيها، هل لا مفهوم أو ليس لا مفهxxوم ؟،

فذكر من ذلك مثالي ها: 
 [البق��رة:}وEبJعJولDتJهJنI أDحEق� بHرEد�هHنI فHي ذDل��HكE إHنL أDرEادJوا إHص��Cلحاx{: قوله تعال:الية الول

  . ففي الية الول قال بعض]9 [العلى:}فDذDكMرC إHنL نEفDعEتC الذMكLرEى{ ، وقوله تعال:]228
 العلماء ليس من حقS الرSجل ردS زوجته ف العدSة إلe إذا أراد الصلح لنe للية مفهوم وهxxذا
 الذي رجSحه الشيخ، وهناك من قال بأنe الرجل يلك حقS إرجاع زوجته ف العدSة سxxواء أراد

 . 325الصلح أول يرده لنe القيد ف الية خرج مرج الغالب وليس له مفهوم
  فقد ذكر فيها الشيخ بأنe بعض الناس يظنS بأنe الذeكرى واجبة سواء أنفعت أووأمSا الية الثانية:

 ل تنفع ثe غلeط الشيخ هذا القول، وهناك من قال بأن الذeكرى إن كانت تنفxxع وجبxxت وإن
 . 326كانت ل تنفع فإنا ل تب أخذا بفهوم الية وهو الذي رجSحه الشيخ

   كما أن الشيخ بن سعدي لeا تكلم على القاعدة انتقد العبارة الت يردSدها كثي من الفسxxرين
 وهي قولم: "هذا قيد غي مراد"، وبي أن الطأ إنا هو ف العبارة فقط وإلe فإنe مقصxxودهم

 .x91 شرح القواعد السان، ص324
 .x100-101 القواعد السان، ص325
 .x102 الصدر نفسه، ص326



 منها هو عدم تقييد ثبوت أحكام الية بتلك القيود، وف هذا العن يقول الشيخ بن سxxعدي:
 "وف هذه العبارة نظر فإنe كلe لفظة ف كتاب ال، فإن ال أرادها وفيها فxxائدة، قxxد تظهxxر

 . 327للمتكلeم وقد تفي، وإeنا مرادهم بقولم غي مراد ثبوت الكم با"
  هذه العان هي أهمS العان الت أراد الشيخ بيانا من خلل هذه القاعدة .

: اختلف العلماء في هذه القاعدة:الفرع الثالث
 اللف الذي وقع بي العلماء ف هذه القاعدة إنا هو خلف ف الحتجاج بالفهوم أو عدم   

 الحتجاج به، حيث ذهب المهور إل حجSيته بشروط، وذهب الحناف إل عxxدم حجSيتxxه
 ، وأمSا القاعدة بالعن الذي أراده الشيخ ابن سعدي منها وهو ذكر الستثن من قاعدة 328مطلقا

eك أنxxه، وذلxxول بxxالحتجاج بالفهوم، فإنه -وال أعلم- ل يقع خلف بي العلماء ف الق 
 المهور لeا قرSروا الحتجاج بالفهوم اشترطوا له شروطا يب انتفاؤها ف القيود الت قيxxSدت
 أحكام اليات با، كأن ل تكون القيود خرجت مرج الغالب، أو خرجت مراعاة للواقxxع أو
 للتSرغيب أو للتSرهيب أو للمتنان... إل ، وقالوا بأنSه إذا انتفت هذه القاصد من القيxxود فxxإنSه
 يتج بالفهوم وإذا كانت القيود ذكرت من أجل إحدى هذه القاصد فإنه ل يتجS بالفهوم ف
 هذه الالة، وأما الحناف فإنم ل يتجون بالفهوم ابتداءöا، لذلك فهم متSفقون مع المهور ف
 هذه الالة الثانية، وهي الالة الت عقد الشيخ هذه القاعدة من أجلها. هذا من الناحية النظرية
 للقاعدة، وأما من الناحية التطبيقيSة لا، فإنe العلماء قد يتلفون ف إثبات الفهوم للية أو عxxدم
 إثباته لا وذلك أنe أحدهم قد يرى أنe هذا القيد الذي ذكر ف الية إنSما خرج لعن من العان
 السابقة، ويرى الخر أنSه قيد أريد به نفي الكم بانتفاء هذا القيد . وقد سبق التمثيxxل لxxذا

النوع من اللف لeا بيSنSا معن هذه القاعدة .
: أمثلة على القاعدة:الفرع الرابع

 وEل تEقLتJل��Oوا{، وقوله:]151 [النعام}وEل تEقLتJلOوا أDوCلدEكOمC مHنC إHمCلقG{قوله تعال:- 1 

GلقCمHإ DةEيCشEخ CمOكEلدCوDه يوز قتل الولد ف]، 31 [السراء:}أSليس القصود من هذا القيد أن 
 غي هذه الالة، لنe النSهي عن قتلهم إنSما هو ف هذه الالة وغيها، ولكن القصود من ذكxxر
 هذا القيد هو بيان أنe هذه الالة، إنSما هي حالة جامعة للشرS كلeه كونه قتل بغي حق، وكونه
 صادرا عن التسخSط على أقدار ال وإساءة الظeنS به حيث ظنSوا أنSهم إن أبقxxوهم زاد فقرهxxم

 .98- القواعد السان، ص327
 .354 صx1 أصول الفقه السلمي، ج328



 واشتدSت ضرورتم فصار المر بالعكس، فإذا كان منهيSا عن قتلهم ف هذه الالة الت دفعهxxم
 .329إليها خشية الفقر ففي غي هذه الالة من باب أول وأحرى

  ليس الراد من هذا القيد أنe اليابس كالقديد مSا]14 [النحل:}لDحCماx طDرHيqاx{- قوله تعال:2 
 ف البحر ل يوز أكله، بل هو جائز بالجاع لنSه قد تقرSر ف الصول أنe القيد إذا كان مسوقا
،eلنه أحسن من غيه، فالمتنان به أت ، "ØاSد هنا بكونه "ط¢ر�يSللمتنان فإنه ل مفهوم له، فإنه قي 

 بقوله ف موانع اعتبار مفهوم الخالفة:      330وقد أشار إل هذا صاحب مراقي السعود
 . 331             أو امتنان أو وفاق الواقع    و الهل والتأكيد عند السامع

 .x100 القواعد السان، ص329
.152، رقم البيت: x450 مراقي السعود، ص330
 .230 صx3 أضواء البيان، ج331



 :المطلب الثاني عشر
قاعدة : المحترزات في القرآن تقع في كل_ المواضع في أشد الحاجة إليها .
  وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، وهي كمايلي: 

: شرح بعض ألفاظ القاعدة:الفرع الول 
 الحتراز أو الحتراس هو أن يؤتى ف وسط الكلم أو آخxxره الxxذي يxxوهم: - "الترزات"

 .332خلف القصود با يرفع ذلك الوهم
معنى القاعدة: :الفرع الثاني

 معن هذه القاعدة أنe كلe موضع من اليات القرآنية يسوق ال تعال فيه حكما من الحكام  
eود، إلxxه معن غي مقصxxم منxxهن فيه إل شيء آخر ويفهeف الذSأو خبا من الخبار فيتشو 
 وجدت ال قد قرن به ذلك المر الذي يعلق ف الذهان، فيبيSنه ال تعال أحسن بيان ويزيxxل
 الشكال الذي قد يتوهSم ف آيات القرآن الكري، وهذا أعلى أنواع التعليxxم الxxذي ل يبقxxي
eه وأنxxال وحكمتxxعلى سعة علم ال تع eإشكال إل أزاله ول احتمال إل أوضحه، وهذا يدل 

 .333القرآن تنيل من عند من يعلم الشياء قبل وجودها، ومن رحته وسعت كل شيء
   هذا هو العن الذي أراده الشيخ بن سعدي من هذه القاعدة الت استنبطها بتتبxxع اليxxات
 القرآنية الت ذكرت فيها مترزات معيSنة، وقد ذكر الشيخ حوال ستة أمثلة على هذه القاعxxدة،

وهي قاعدة واضحة العن ل تتاج إل كثي من التفصيل .
أمثلة على القاعدة: :الفرع الثالث

[النم��ل: }إHنIمEا أOمHرCتJ أDنL أDعCبJدE رEبI هEذHهH الLبEلLدEةH ال�ذHي حEرIمEهEا وEلDهJ كOل� شEيCءG{- قوله تعال:1
 ، فقوله تعال: (و�ل¢هJ كÁلñ ش�ي»ء¤) احتراس لئلe يتوهSم من إضافة ربوبيSته إل البلدة اقتصار] 91

 ملكه عليها، ليعلم أنe تلك الضافة إنا هي لتشريف الضاف إليه ل لتعريف الضxxاف بتعيي
. 334مظاهر ملكه

  . وانظر للمزيد من تفاصيل القاعدة: الحكام44 ص2، وكشاف لصطلحات الفنون، جx13 التعريفات، ص332
 ، وشرح40-38 ص3، والبهان ف علوم القرآن، ج260 ص،1، وأصول السرخسي، ج103 ص3للمدي، ج

، سنة7، والوجيز ف أصول الفقه، تأليف: عبد الكري زيدان، ط145-143 ص1التلويح على التوضيح، ج
1419/x234-232، والقواعد والفوائد الصولية، ص369م مؤسسة الرسالة، ص1998ه . 

 .40، وتيسي الكري الرحان، صx105 القواعد السان، ص333
 .57 صx20 التحرير والتنوير، ج334



  حيث قال: "لا كان قxxد]109[هود: }فDل تEكOنC فHي مHرCيEةG مHمIا يEعCبJدJ هEؤJلءH{- قوله تعال:2

 }مEا يEعCبJدJونD إHل� كDمEا يEعCبJدJ آبEاؤJهJمC مHنC قDبCلO{يقع ف الذهن أنSهم على حجSة وبرهان، أبان بقوله:
 أنSهم اقتدوا بثلهم ث لا كان قد يتوهSم أنSهم ف طمأنينة من قولم وعلى يقي مxxن مxxذهبهم

 وEإHن��Iا لDمJوEف���وهJمC{ولربSما توهم أيضا أنe الليق أن ل تبسط لم الدنيا احترز من ذلك بقوله:

GوصOنقEم EرCيDغ CمJهEيبHصE{إل قوله:] 109[هود: }نGيبHرJم JهCنHك́ مEي شHفDل CمJهIنHإE335]110 [هود:}و 

.

 .x106 القواعد السان، ص335



 :المطلب الثالث عشر
 قاعدة : أركان اليمان بالسماء الحسنى ثلثة : إيماننا بالسم وبما دل عليه من

المعنى وبما تعلق به من الثار .
  وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، هي كمايلي: 

: معنى القاعدة:الفرع الول
 هذه القاعدة العظيمة خاصة بأساء الربS سبحانه وتعال، وف القرآن من الساء السن   

eلxxه يب على كSدة بسب ما يناسب القام لذلك فإنSف اسا تكررت ف آيات متعدSثاني وني 
  ، وهذا هو وجxxه336مفسSر أن يعلم كيف يفسSر هذه الساء السن الواردة ف القرآن الكري

كون هذه القاعدة من قواعد التفسي . 
   والساء السن الواردة ف القرآن الكري تنقسم عموما إل قسمي: أساء متعدية، وأساء غي

 : فهي تتعلeق بxxذاتهغي التعدية أنe لا أثرا وتعلeقØا بالخلوق، وأما متعدSية:متعدية، ومعن كونا 
  . والنSوع الذي قصده الشيخ بن سعدي ف هذه القاعدة هو النxxوع الوSل337سبحانه وتعال

أي: الساء التعدية لذلك سوف نتكلeم عليها فقط دون غيها وذلك كالت:  
  إنe الساء السن إذا وردت ف القرآن الكري وكانت متعدية فإنe تفسيها يتضمSن ثلثة أمور

هي:    
 - الول: إثبات أنe هذا السم هو اسم من أساء ال السن يدلe على ذات ال عز وجل لنxxSه

ثابت ف القرآن وال تعال هو الذي أخب به عن نفسه .
 - الثان: أنe هذا السم يتضمSن صفة تستنبط منه، لنe أساء ال تعال أعلم وأوصاف وهxxذه
 الصفة هي الت تفسر معن ذلك السم مثل: الرحان: فهو يتضمن صفة الرحة، الالق: يتضمن

صفة اللق... إل .
 - الثالث: أنe هناك أثرا يدل عليه السم ويقتضيه مثل اسم: الرحيم: يxxدل علxxى رحxxة ال
 بالخلوقي، ولذا استدلe أهل العلم على سقوط الد عن قطeاع الطريق بالتSوبة، وذلك أخذا من

[ال��ائدة: }إHل� ال�ذHينE تEابJوا مHنC قDبCلH أDنL تEقLدHرJوا عEلDيCهHمC فDاعCلDمJوا أDن� الل�هE غDفOور� رEحHيم�{قوله تعال:

 .x116 القواعد السان، ص336
 .x53-55 شرح القواعد الثلى، ص337



 ، وذلك لنe مقتضى هذين السي أن يكون ال تعال، قد غفر لم ذنxxوبم ورحهxxم]34
 . 338بإسقاط الد عنهم

   هذا هو العن الذي أراده الشيخ بن سعدي من هذه القاعدة، وقد ذكر بأنSها قاعxxدة متSفxxق
 عليها بي سلف المة وأئمSتها، كما أن الشيخ بيSن حكم من ل يفسSر أساء ال تعال الواردة ف
 القرآن بذه الطريقة فقال: "فمن نفى واحدا من هذه المور الثلثة، فإنSه ل يتمS إيxxانه بأسxxاء

 .339الرSبS وصفاته الذي هو أصل التوحيد"
: أمثلة على القاعدة:الفرع الثاني

 -أساء: العزيز، الكيم، العليم، الرحيم: نؤمن بأنSها أساء ل تعال، ث نؤمن بالصفات الxxت1
 تضمنتها كاليان بكمال عزSة ال وقدرته وعلمه وحكمته ورحته، ث نؤمن بأحكxxام تلxxك
 الصفات ومتعلeقاتا، كاليان بأنه يعلم كل شيء، ويقدر على كل شيء، ورحته وسعت كل

 . 340شيء... إل 

 .71، وفتح الرحيم اللك العلم، ص53، شرح القواعد الثلى، صx51 حصول الأمول، ص338
 .x116 القواعد السان، ص339
 ،162 ص1، وبدائع الفوائد، ج494 ص1 . وانظر للمزيد: فتاوى بن تيمية، جx71 فتح الرحيم اللك العلم، ص340

 وكتاب "أساء ال السن واليات الكرية الواردة فيها"، لسني ممد ملوف، وكتاب "منهج ودراسة ليات الساء
والصفات"، لمد المي الشنقيطي .



 :المطلب الرابع عشر
 قاعدة : إذا أمر ال بشيء كان ناهيا عن ضد?ه وإذا عفا شيء كان آمرbا بضد?ه
وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه بنفي من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال .

  وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، هي كالت: 
: شرح بعض ألفاظ القاعدة:الفرع الول

 .341- "المر": هو اللفظ الدال على طلب الفعل على وجه الستعلء1
 .   342- "النهي": هو ما دل على طلب الكف عن الفعل2
 - "الضدS": يطلق على موجود ف الارج مساو ف القوة لوجود آخر مانع له، ويطلق علxxى3

 موجود مشارك لوجود آخر ف الوضوع معاقب له، أي : إذا قام أحدها بالوضوع ل يقxxم
 .343الخر به

 .344- "الثناء": وهو الكلم الميل وقيل هو الذeكر بالي4
: معنى القاعدة:الفرع الثاني

  هذه القاعدة الت ذكرها الشيخ بن سعدي تتضمSن ثلثة قواعد فرعيSة كما هو ظاهر وهي: 
- المر بالشيء ني عن ضدSه .1
 - النهي عن الشيء أمر بضدSه، وقد عبSر الشيخ عن النهي بالعفو، ولكنSه ف شرح القاعxxدة2

 ذكر النهي . وهذا ل تعارض فيه -بمد ال- وذلك أنe ال تعال: إذا رتSب العفو على فعxxل
العبد، فإن ذلك يدل على أنe ذلك الفعل كان منهيا عنه قبل فعله .

 - إذا أثن ال تعال على نفسه أو على أوليائه بنفي شيء من النقائض كان ذلك إثباتا للكمال3
  .

   ولذلك فإنSن سوف أفرد الكلم على كلe قاعدة فرعية وحدها، وذلك كالت:
 : ومعن هذه القاعدة أنe ال عزS وجxxلe إذا أمxxر: المر بالشAيء نهي عن ضد?هالقاعدة الولى

 عباده بشيء فإنe ذلك المر يتضمSن نيهم عن ضدSه من جهة العن، وليس من جهة اللفظ لنSه
 ل يكن امتثال ذلك المر إلe بالنتهاء والكفS عن ضدSه، وهذا إذا كان له ضدS واحد، مثxxل:

 .214 صx1 أصول الفقه السلمي، ج341
 .227 صx1 الصدر نفسه، ج342
 .x574 الكليات، ص343
 .x324 الصدر نفسه، ص344



 المر باليان: هو ني عن ضدSه وهو الكفر، وذلك لستحالة اجتمxxاع النقيضxxي ف نفxxس
 الوقت، وبعض العلماء يعبSر عن هذه القاعدة بقوله: المر بالشيء أمر بلوازمه، أو ما ل يتxxم

 .345الواجب إل به فهو واجب
 : فقد اختلف العلماء فيها على ثلثة مذاهب لeصxxهاوأمSا عن اختلف العلماء ف هذه القاعدة

ممد المي الشSنقيطي ف مذكeرته وهي:   
 - الذهب الول: أنe المر بالشSيء هو عي النSهي عن ضدSه، وهو قxxول جهxxور التكلeمي،

فقولنا: اسكن هو عي ترك الركة .
 - الذهب الثان: أنe المر بالشSيء ليس هو عي النSهي عن ضدSه ولكنSه يستلزمه، وهxxو قxxول

  ، وهذا هو أظهر القوال لن قولxxك (أسxxكن)346أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلن
 يستلزم نيك عن الركة لن الأمور به ل يكن وجوده مع التلبSس بضSدSه لستحالة اجتمxxاع

الضSدSين .
 - الذهب الثالث: أنe المر بالشيء هو عي النهيS عنه ول يتضxxمSنه، وهxxو قxxول العتزلxxة

  من الالكية وإمام الرمي والغزال، من الشSافعيSة وذلك لن المر بالشيء يوز أن347واليباري
 يكون ذاهل عن ضدSه وإذا كان ذاهل عنه فل يعتب ناهيا عنه إذ ل يتصوSر النSهي عن شيء مع

 .348عدم خطوره بالبال أصل
 : ومعن هذه القاعدة أنe ال عزS وجلe إذا نى: النهي عن الشAيء أمر بضد?هالقاعدة الثانية  

 عن شيء فإن النSهي يستلزم المر بضدSه إذا كان له ضدS واحد وهذا بالتSفاق، وذلك مثل النهي
عن الركة فهو أمر بالسكون، أو النSهي عن صوم يوم العيد فهو يستلزم المر بالفطار . 

   وأمSا إذا كان للمنهيS عدSة أضداد فقد اختلف العلماء فيه، فقيل: النSهي عن الشSيء هو نفxxس
 المر بضدSه كما ف جانب المر وهو قول القاضي، ث مال إل أنSه يتضمنه، وقيل: بل ذلك ف

 .531 صx10 فتاوى بن تيمية، ج345
 هx، متكلم على مذهبx338 الباقلن: ممد بن الطيب بن ممد البصري أبو بكر الباقلن، ولد بالبصرة سنة 346

 الشعري،سكن بغداد وسع الديث با، ورد على والشيعة والوارج والهمية وغيهم، من مؤلفاته: "إعجاز القرآن"
  .22-20  ص5، وشذرات الذهب، ج190 ص17هx . انظر: سي أعلم النبلء، ج403وغيه، توف ببغداد سنة 

  هx، فقيه أصول مالكي بارع فx557 البياري:  علي بن السن بن عطية شس الدين أبو السن البياري، ولد سنة 347
 علوم شت وفضSله بعضهم على الفخر الرازي ف الصول، له مصنفات منها: "شرح البهان للجوين" و"سفينة النجاة"

 ص2، ومعجم الؤلفي، ج111-110 ص2هx. انظر: الديباج الذهSب ف أعيان الذهب، ج616وغيها توف سنة 
401 .

 .x26-28 مذكرة ف أصول الفقه، ص348



 جانب المر ل النهي، فل يري اللف فيه، وقال إمام الرمي: "الذي ذهب إليxxه جxxاهي
 .349الصحاب أنe النSهي عن الشيء أمر بأحد أضداد النهيS عنه"

 : إذا أثنى ال على نفسه أو على أوليائه بنفي شيء من النقائص كان ذلكالقاعدة الثالثة 
 : ومعن هذه القاعدة أنe ال عزS وجلe إذا مدح نفسه أو مدح أحد أوليائه ف القرآنإثباتا للكمال
 هذا الدح بنفي شيء ما ينتقص به فإنe هذا النSفي يتضمSن إثبxxات ضxxدS هxxذه الكري وكان

 النقائص من الكمالت، وذلك أنe النفي الض ليس فيه مدح ول ذمS ول كمال، إلe إذا تضمSن
 إثباتا، وإلe فمجرSد النفي ليس فيه مدح ول كمال، لنe النSفي الض عدم مض والعدم الxxض
eليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضل عن كونه مدحا أو كمال، ولن 
 النSفي الض يوصف بالعدوم والمتنع، والعدوم والمتنع ل يوصف بدح أو كمال . وهذا كله
 غي موجود ف كلم ال إل إذا تضمSن إثباتا للكمال، إذن فما من صفة نفاها ال عن نفسه أو
 على أوليائه إلe وهي تتضمSن ثبوتا مقابل لذا النفي، و إلe لو كxxانت نفيxxا مضxا ل تكxن

. 350كمال
   هذه هي العان الت أرادها الشيخ بن سعدي من القاعدة بفروعها الثلث، وقد مثeل لا بأمثلة
 توضSحها فأجاد وأفاد، ث نبSه ف الخي على عظم فائدة هذه القاعدة فقxxال: "فتفطxxeن لxxذه
 القاعدة ف كلe ما يرS عليك من اليات القرآنية ف هذه المور وغيها تنل خيا كxxثيا -وال

 .351أعلم-" 
: أمثلة على القاعدة:الفرع الثالث

 :  مثال على المر بالشيء نهي عن ضد?ه    أ-
 - أمر ال تعال ف كتابه الكري ف آيات كثية يصعب حصرها، بالتوحيد والصلة والزكxxاة1

 والصوم والج وبرS الوالدين وصلة الرحام والعدل، وهذا يتضمSن النSهي عن أضداد هذه الوامر
. 352من شرك وترك للصلة والزكاة والصوم والج وعقوق الوالدين والقطيعة للقارب والظلم

 .359 صx3 البحر اليط ف أصول الفقه، ج349
 ، وحادي الرواح إل بلد الفراح،27 ص1 ومدارج السالكي، ج161 صx1 وانظر للسزادة: بدائع الفوائد، ج350

،دار الثار، جهورية مصر العربية، ص1هx)، اعتن با: ممد بن عيادي خاطر، ط751تأليف: ابن قيم الوزية (ت:
 ، وشرح الرسالة التدمرية، تأليف: عبد الرحان104، وشرح القواعد السان، ص131، وشرح القواعد الثلى، ص185

 .184م، كنوز إشبيلية، ص2004هx/ 1425، سنة 1بن ناصر الباك، ط
 .x121 القواعد السان، ص351
 .x120 الصدر نفسه، ص352



 :353 قال بن الوزي- رحه ال-]،35 [السراء:}وEأDوCفOوا الLكDيCلD إHذDا كHلLتJمC {- قوله تعال:2
 . 354"أي:  أتeوه ول تبخسوا منه"

:   مثال على النهي عن الشيء أمر بضده    ب -
 - ني ال عن الزع والسSخط وكفر بالنعم وإعراض القلب عن ال وهذا يستلزم المر بالصب

.   355والشSكر وإقبال القلب على ال إنابة ومبة وخوفا ورجاء
مثال على الثناء على ال  أو على أوليائه بنفي الشيء من النقائص: ج- 

  ل يكفي ف هذه الية أن نقول إن ال]255[البقرة: }ل تEأLخJذOهJ سHنEة� وEل نEوCم�{- قوله تعال:
 ل ينام بل يب أن نعتقد بأن ال تعال ل ينام لكمال حياته وقيوميSته، لنe مرSد نفي النوم ليس

. 356كمال ف ذاته
 أي: من تعب وعياء، فل يكفxxي أن] 38 [ق:}وEمEا مEسIنEا مHنC لOغJوبG{قوله تعال:–

 .357نؤمن بأن ال تعال ل يتعب فقط بل يب أن نؤمن بأنه ل يتعب لكمال قدرته
–

 هx، تول تعليمهx510  ابن الوزي: عبد الرحان بن علي أبو الفرج البغدادي النبلي، ولد ببغداد ف حدود سنة 353
 خاله أبو الفضل ممد بن ناصر وسSعه الشيوخ حت فاق أقرانه، وكان من كبار الوعSاظ ببغداد، كان كثي التصنيف حت قال

 الذهب: "ما أعلم أحدا من العلماء صنSف ما صنSف هذا الرجل" ومن مصن�فاته: "زاد السي" و"الوضوعات" وغيها، توف
 .    356 ص6، وشذرات الذهب، ج208هx . انظر: طبقات الفسرين للدنوي، ص597سنة 

 م، الكتب1984هx/ 1404، سنة 2هx)، طx597 زاد السي ف علم التفسي، تأليف: أبو الفرج بن الوزي (ت:354
 .34 ص5السلمي، بيوت، ج

 .x120-121 القواعد السان، ص355
 .x131 شرح القواعد الثلى، ص356
 ، وتريج الفروع252-251 ص2 . وانظر للمزيد ما يتعلق بالقاعدة: الحكام للمدي، جx31 الصدر نفسه، ص357

 ، وناية السول ف شرح منهاج الصول، تأليف:153، والقواعد والفوائد الصولية، ص251-251على الصول، ص
 52-51 ص3، وشرح الكوكب الني، ج222 ص1م، دار عال الكتب، بيوت، ج1986جال الدين السنوي، سنة 

.



 :المطلب الخامس عشر
 قاعدة : ما أمر ال في كتابه إم?ا أن يوج?ه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له
 بالدخول فيه، وإم?ا أن يوج?ه لمن دخل فيه فهذا أمره به ليصح?ح ما وجد منه

.ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه 
  وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، وهي كمايلي: 

: معنى القاعدة: الفرع الول 
    هذه القاعدة متعلeقة بأوامر ال عزS وجلe الت وجهSها إل عباده ف كتابه الكري، وأوامxxر ال

تعال وجSهت إل صنفي من الناس:
هم الذين وجSهت إليهم أوامر ال تعال وهم ل يدخلوا فيها أصل ولفالصqنف الول    : 

 يتثلوها بعد، فهذا الصSنف من النSاس إذا أمرهم ال تعال بأمر من الوامر فإنe القصود منه هxxو
 دعوتم إل امتثال هذه الوامر والدSخول فيها،كدعوة أهxxل الكتxxاب ودعxxوة الكفxxار إل

 . 358السلم
  وهم الذين وجSهت إليهم أوامر ال تعال، وقد امتثلوا بعضها فقxxط أو:والصنف الثان  

 امتثلوها بصفة فيها شيء من النSقص، فهذا الصSنف إذا وجSه ال تعال إليهم أوامره فإنe القصود
 منها إمSا: تكميل المتثال لا بقي من الوامر الت ل يأتوا با بعد، أو يكون القصxxود  منهxxا:

  . 359تصحيح ما وقع من نقائص ف صفة ف امتثال تلك الوامر
   هذا هو مقصود الشيخ بن سعدي من هذه القاعدة، وهي قاعدة سهلة الفهم واضحة العبارة،
 وقد مثeل لا الشيخ بعدSة أمثلة، ث بيSن أهيSة وفائدة معرفتها حيث قال: "وبذه القاعدة نفهxxم
 جواب اليراد الذي يورد على طلب الؤمني من ربم الداية إل الصراط الستقيم، وال قxxد
 هداهم للسلم، جوابه ما تضمSنته هذه القاعدة، ول يقال هذا تصيل الاصل فxxافهم هxxذا

 .360الصل الليل النافع الذي يفتح لك أبواب العلم كنوزا وهو ف غاية اليسر والوضوح"

 .x35 مذكرة ف أصول الفقه، ص358
 .x195 القواعد السان، ص359
 .x195 الصدر نفسه، ص360



: أمثلة على القاعدة:الفرع الثاني
:مثال المر الموج?ه إلى من لم يدخل فيه- 1

 ]47 [النس��اء:}يEا أDي�هEا ال�ذHينE أOوتJوا الLكHتEابE آمHنJوا بHمEا نEزIلLنEا مJصEد�قاx لHمEا مEعEكOمC{- قوله تعال:
 فهذا أمرI لهل الكتاب التSبعي للتSوراة والنيل باليان بالكتاب العظيم الذي فيxxه تصxxديق

 . وأمثلة هذا  القسم كثية جدSا ف القرآن الكري .361الخبار الت بأيديهم من البشارات
 :مثال المر الموج?ه إلى من دخل فيه- 2

 }يEأDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا آمHنJوا بHالل�هH وEرEسJولHهH وEالLكHتEابH ال�ذHي ن��EزIلD عEل��Dى رEس��JولHهH{- قوله تعال:
 يأمر تعال الؤمني بالدخول ف جيع شرائع اليان وشعبه وأركانه ودعائمه،] 136[النساء:

 وليس هذا من باب تصيل الاصل بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والستمرار عليه
 كما يقول الؤمن ف كلe صلة: إهدانا الصراط الستقيم أي: بصSرنا وزدنا هدى وثبSتنا عليxxه،

 }يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا اتIقOوا الل�هE وEآمHنJوا بHرEس��JولHهH{فأمرهم باليان به وبرسوله كما قال تعال:
 .362]28[الديد:

 - أمره تعال للمؤمني أن يقيموا الصلة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان فهذه كلeهxxا أوامxxر
 بتكميلها وكذلك أمره للمؤمني بالتوكeل والنابة ونوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيxxق

 . 363ذلك وإياد ما ل  يوجد منه

 ،2هx)، تقيق: سامي بن ممد  السلمة، طx774 تفسي القرآن العظيم، تأليف: أب الفداء إساعيل بن كثي (ت:361
 .324 ص2م، دار طيبة للنشر والتوزيع، الملكة العربية  السعودية، الرياض، ج1999هx/ 1420سنة 

 .38 صx8 الصدر نفسه، ج362
 ، وتفسي الرر260-259 ص1، ج76 ص6. وانظر: مفاتيح الغيب، جx158-159 القواعد السان، ص363

. 124 ص2الوجيز، ج



 :المطلب السادس عشر
 قاعدة : إذا كان سياق اليات في أمور خاصة وأراد ال أن يحكم عليها وذلك

الحكم ل يختص? بها بل يشملها ويشمل غيرها ، جاء ال بالحكم العام .
  وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، هي كمايلي: 

: : معنى القاعدةالفرع الول
    هذه القاعدة تتحدث عن جانب بديع من طريقة القرآن الكري ف تقرير بعض العان وهxxي
 تدلe على أنe القرآن الكري من جوامع الكلم، وذلك أنSه إذا تكلeم ال تعال ف كتابه الكري على
 أمور خاصة أو على شيء معيSن وأراد ال تعال أن يكم على ذلك الشيء العيxxSن بكxxم غي
 متصS به، بل هو حكم يشمله ويشمل غيه ما ل يذكر ف السياق، فإنe ال تعال يذكر الكم
 العامS الذي يشمل الذكور وغيه مSا أراده ال تعال، ويعلeقه على وصف عامS ليكون أعمS وأشل،
 حتSى تندرج فيه الصSورة الت سيق الكلم من أجلها وكذلك غيها من الصور الت يشملها ذلك
 الوصف العامS، ومن أكثر الصور الت ترد فيها هذه القاعدة؛ أنSها تxxرد بالظهxxار ف موضxxع

  فلو قxxال]146 [النساء:}وEسEوCفE يJؤCتH الل�هJ الLمJؤCمHنHيE أDجCراx عEظHيماx{الضمار، كقوله تعال:
)Jيهم الل�هHتCؤJي EفCوEسEترتبوxxر بxxه أظهSبؤلء الذكورين فقط لكن Sهذا الجر خاص eم أنSلتوه ( 

 .364الكم على الوصف ل على الفراد
   هذا هو العن الذي أراد الشيخ بن سعدي بيانه من هذه القاعدة، وقد مثeل لا بثلثة أمثلxxة
 فقط، كما بيSن أهيSتها حيث قال: "وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكب دليل علxxى

 .365إحكامه و انتظامه العجيب"
: أمثلة على القاعدة:الفرع الثاني

 ]91[النمل: }إHنIمEا أOمHرCتJ أDنL أDعCبJدE رEبI هEذHهH الLبEلLدEةH ال�ذHي حEرIمEهEا وEلDهJ كOل� شEيءG{- قال تعال:1
 فهذه إشارة لا تقدSم من الدSلئل الذكورة ف هذه السورة على التوحيد من كونه تعال خالقxxا
 لميع النعم، فأجل هنا تلك التفصيلت وهذا كمن أراد وصف بعض اللوك بالقوة، فيعxxدSد

. 366تلك التفاصيل ث بعد التطويل يقول إنe كلe العال له، وكلe الناس ف طاعته

. 141، وشرح القواعد السان، ص28 ص1، وقواعد التفسي، ج702- تيسي الكري الرحان، ص364
 .x160 القواعد السان، ص365
 .222 صx24 مفاتيح الغيب، ج366



 وEإHذDا رEأDيCتE ال�ذHينE يEخJوضJونD فHي آيEاتHنEا فDأDعCرHضC عEنCهJمC حEتIى يEخJوضJوا فHي حEدHيثG{- قوله تعال:2

EيHمHالظ�ال HمCوDقLال EعEى مEرLكMالذ EدCعEب CدJعLقEل تDف OانDطCيIالش EكIنEيHنسJا يIمHإEو HهHرCيDالية]68[النعام }غ eتدل  
 على النهي عن مالسة من سع الكلم الرSم أن ينع صاحبه، فإن ل يتمكeن من ذلxxك وجxxب
 عليه القيام من ذلك اللس، وكذلك فاعل الرSم ولذا أتى باللeفظ العxxام ف قولxxه (القxxوم

 .367الظالي)

 .x164-165 فتح الرحيم العلم، ص367



 :المطلب السابع عشر
 قاعدة : كثيرا ما ينفي ال الشيء لنتفاء فائدته و ثمرته المقصودة منه و إن

كانت صورته موجودة .
  وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، وهي كمايلي: 

: معنى القاعدة:الفرع الول
    يأت النSفي ف كلم العرب كثيا، وذلك لغراض متعددة تعرف ف كلe موضع بسبه، فتارة
 يأت لنفي وجود الشيء حقيقة وهذا هو الصل، وتارة يأت لنفي الشيء مع أنSه موجود صورة،
 وذلك لنتفاء ثرته وانتفاء القصود من وجوده وهذا النSوع موجود كثيا ف كلم العرب ومنه

 :368ما قاله أبو النSجم
  .369يلقي بالنSاء و الجادع    على جهيض ليSن الكادع     ليس بحفوظ ول بضائع

يعن أنه ليس بحفوظ لنSه ألقي ف صحراء، ول بضائع لنSه موجود ف ذلك الكان .
  وهذا النوع من النفي قد ورد ف القرآن بكثرة وهو الذي عقد الشيخ بن سعدي من أجله هذه
 القاعدة لنe كثيا من اليات القرآنيSة تضمSنت نفي أشياء رغم أنe صورة هذه الشياء موجودة
 حقيقة، لكن لeا كانت الثمرة والقصود من وجودها منتفيان فإنe القرآن ل يعتبهxxا وجعلهxxا
 كالعدم . وهذا النوع من النفي وإن كان خلف الصل إل أنe ما ل ينتفع به فوجوده كعدمه،
 بل إنe وجوده أذى ووبال� على صاحبه، فمثل من ل يسمع إطلقا خي مSن يسمع ولكxxن ل

 Sم بكلم ضارeن يتكلSم أصل خي مeه ول ينفعه، ومن ل يتكلS370ينتفع بسمعه بل يسمع ما يضر 

.

 x أبو النجم: الفضل بن قدامة العجلي من بن بكر بن وائل، من أكابر الرSجSاز ومن أحسن الناس إنشادا للشعر، نبغ ف368
 هx . انظر: طبقات فحول الشعراء،130العصر الموي، وكان يضر جالس عبد اللك بن مروان وولده هشام، توف سنة 

 ، وتاريخ737 ص2هx)، تقيق: ممود ممد شاكر، دار الدن، جدة، ج231تأليف: ممد بن سلم المحي (ت:
 ص48هx)، تقيق: علي شيي، دار الفكر للطباعة والنشر  والتوزيع، ج571مدينة دمشق: تأليف: ابن عساكر (ت:

350. 
، سنة2هx)، تقيق: سليمان سليم البواب،طx429 فقه اللغة وسر العربية، تأليف:أب منصور الثعالب (ت:369

1409   /x365م، دار الكمة للطباعة والنشر، دمشق، ص1989ه . 
 .160، وشرح القواعد السان، ص850، والصباح الني، ص156-155 صx5 فتاوى بن تيمية، ج370



   هذا هو العن الذي أراده الشيخ بن سعدي من هذه القاعدة، وهي قاعدة واضxxحة سxxهلة
 الدراك  لذلك فإنe الشيخ ل يتعرSض لشرحها بل اكتفى بذكر أمثلة عليها فذكر حوال أربعxxة

عشر مثال على هذه القاعدة .
: أمثلة عن القاعدة:الفرع الثاني

  حيث نفى ال تعال عنه الxxوت]13 [العلى:}ثOمI ل يEمJوتJ فHيهEا وEل يEحCيEا{- قوله تعال:1
 .371لنSه ليس بوت صريح، ونفى عنه الياة لنSها ليست بياة طيSبة ول نافعة

 ]8 [البقرة:}وEمHنC النIاسH مEنC يEقOولO آمEنIا بHالل�هH وEبHالLيEوCمH الخHرH وEمEا هJمC بHمJؤCمHنHيE{- قوله تعال:2
 لeا كان اليان النSافع هو الذي يتSفق عليه القلب واللeسان، وهو الثمر لكلe خي وكان النافقون

 . 372يقولون بألسنتهم ما ليس ف قلوبم نفى عنهم اليان لنتفاء فائدته وثرته

 .x3 395 البهان ف علوم القرآن، ج371
 ، والتقان ف علوم القرآن،156-155 ص25. وانظر للستزادة: فتاوى بن تيمية، جx181 القواعد السان، ص372
 .890، والكليات، ص78 ص2ج



:المطلب الثامن عشر
 قاعدة : إذا أراد ال إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها

 .غيرهم من المستعد?ين للكمال في
  وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، وهي كمايلي: 

: معنى القاعدة: الفرع الول
    معن هذه القاعدة أنe ال عز åوجلe إذا أراد أن يJظهر كمال شرف أنبيائه وأصفيائه من عباده
 فإنSه يظهر انتفاء هذا الكمال ف بعض الخلوقات الخرى مSن ادSعت ذلك الكمال والشxxSرف،
 ليعرف الناظر أنe هذه الصSفة لeا كانت موجودة فيمن أراد ال بيان كماله فإنe هذا يدلe علxxى
 اصطفاء ال تعال له، وتفضيله بيزة ل توجد ف غيه، ومن ثe نعرف أنe التSصف بذا الشxxرف
 أو الكمال ف بعض الشياء له شرف عند ال عزS وجلe ميSزه به دون غيه، وهذه العان كلeها ل
 تظهر ول تدرك لو بيSن ال كمال وشرف هذا الخلوق ابتداءö بل بيان انتفائهما ف غيه مxxSن

ادSعى الكمال والشSرف، لنe الشياء تتبيSن بأضدادها .
   هذا هو العن الذي أراد الشيخ بن سعدي بيانه من هذه القاعدة، وهي واضحة العن، لذلك
 ل يتعرSض لشرحها، بل مثeل لا كما بيSن أنe من الصSور الت تأت با هذه القاعدة: أنe ال تعال
 إذا أراد أن يذكeر بكمال نعمته فإنSه يلفت أنظارهم إل تأمSل أضدادها، وذلك مثل قوله تعال:

}Hه��Hب CمOيكHتLأEي Hالل�ه JرCيDه� غDلHإ CنEم CمOكHوبOلOى قDلEع EمEتEخEو CمOكEارEصCبDأEو CمOكEعCمEس Jالل�ه DذEخDأ LنHإ CمJتCيDأEرDأ LلOق{ 
 قOلL أDرEأDيCتJمC إHنL جEعEلD الل�هJ عEلDيCكOمC الل�يCلD سEرCمEداx إHلDى يEوCمH الLقHيEامEةH مEنC إHلDه�{ وقوله تعال:]46[النعام

GاءEيHضHب CمOيكHتLأEي Hالل�ه JرCيD373]71[القصص:}غ .
: أمثلة على القاعدة:الفرع الثاني

 هناك أمثلة كثية لذه القاعدة نذكر منها:
 - لeا أراد ال إظهار شرف آدم على اللئكة بالعلم، علeمه أساء كلe شيء ثe امتحن اللئكة1

فعجزوا عن معرفتها فحينئذ نبSأهم آدم با فخضعوا وعرفوا فضله وشرفه .
 - لeا أراد ال تعال إظهار شرف يوسف ف سعة العلم والتSعبي رأى اللxxك تلxxك الرؤيxxا2

 وعرضها على كلe من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها، ث بعد ذلك عبSرها يوسف ذلك
التعبي العجيب الذي ظهر به فضله وشرفه وتعظيم اللق له .  
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3eلxxه سيأت بسحر يغلبه فجمع كSا عارض فرعون اليات الت أرسل با موسى وزعم أنeل - 
 ساحر عليم من أناء الملكة واجتمع الناس ف يوم عيدهم وألقى السSحرة عصيSهم وحبالم ف
 ذلك المع العظيم وأظهروا للنSاس من عجائب السSحر، فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هxxي
 تلقeف وتبتلع برأى الناس جيع حبالم وعصيSهم، فظهرت الية الكبى وصار أهل الصSنعة أوSل

 .    374من خضع لا ظاهرا وباطنا
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 :المطلب التاسع عشر
قاعدة : ذكر الوصاف المتقابلت يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان

الفرق معلوما .
  وقد تكلeمت على هذه القاعدة من عدSة جوانب جعلتها على شكل فروع، وهي كمايلي: 

: معنى القاعدة: الفرع الول 
    هذه القاعدة تتحدSث عن أسلوب من أساليب القرآن البديعة، الت تدلe على بلغته وأنSه ليس
 فيه كلمة ول حرف إلe وهو ف موضعه الناسب له، وذلك أنe ال تعال إذا قابل بي شxxيئي
 متبايني كاليان والكفر أو كالتوحيد والشSرك أو قابل بي إليSته القeة وإليSة ما سواه وأراد أن
 يبيSن الفرق بينهما، وكان هذا الفرق واضحا غي متاج إل ذكر فإنe ال تعال ل يصرSح بالفرق
 بينهما وذلك لوضوحه ف ذهن القارئ، ولنe الشياء إذا تيSزت تيSزا تامSا وعرفت مراتبهxxا ف
 الي والشSر والكمال والنSقص، فإنe التصريح بالفرق وذكر الفاضلة يصي ل معن له، وكلم ال
 تعال منeه عن كلe هذا لنSه صادر عن عليم خبي، لذلك فإنSك ل تد كلمة ف القxxرآن الكري
 إلe وهي مناسبة لوضعها بيث لو حاولت إبدالا بغيها لفسد العن، ولو حاولت إضافة كلمة

 .       375ف القرآن الكري إلe وتدها ل فائدة من إضافتها
eل لا بأمثلة كثية، ثeهذا هو العن الذي أراد الشيخ بن سعدي بيانه من هذه القاعدة، وقد مث   

     376قال: "واليات ف هذا  العن كثية وهو من بلغة القرآن وأسلوبه العجيب"
 : أمثلة على القاعدة :الفرع الثاني

 ضEرEبE الل�هJ مEثDلx رEجJلx فHيهH شJرEكDاء̄ مJتEشEاكHسJونD وEرEجJلx سEلDماx لHرEجJلG هEلL يEسCتEوHيEانH{قوله تعال: -1

xلDثEقف الكفار بقوله ( و قال بن عطية: "ث].29[الزمر: }م (xلDثEم HانEيHوEتCسEي LلEمثل" ونصبه" 
 على التمييز، وهذا توقيف ل ييب عنه أحد إلe بأنSهما ل يستويان، فلذلك عxxاملتهم العبxxارة

 .377على أنSهم قد أجابوا"
  
 }أDمIنC هJوE قDانHت� آنEاء� الل�يCلH سEاجHداx وEقDائHماx يEحCذDرJ الخHرEةD وEيEرCجJو رEحCم��EةD رEب���هH{- قوله تعال:2

 يعن هل هذا كمن هو غافل ل يقنت ل ف الليل ول ف النSهار على الوجه الذي] 9[الزمر:
 .x193 شرح القواعد السان، ص375
 .x219 القواعد السان، ص376
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 ذكره ال عزS وجلe، ول يصرSح بأنe الول أفضل لنe الواب واضح لدى كلe عاقل فلم تكxxن
 .  378هناك حاجة لذكره

    هذه أهم السائل الت أردت الكلم عليها ف دراست لذه القواعد مxxن الناحيxxة النظريxxة،
وأحسب أنا كافية ليضاح كلe قاعدة من القواعد الذكورة .

  وف آخر هذا الفصل يكن الوصول إل عدة نتائج أهها:
 - أن علم "قواعد التفسي" مازال ل ينضج بعد كباقي العلوم الشرعية بل إنه مازال ف بداية1

نشأته، لذلك فإن مصطلحاته ومفاهيمه ل تتحدSد بعد .
  - أن مفهوم مصطلح "قواعد التفسي" واسع عند الشيخ بن سعدي، لنxxه يشxxمل حxxت2

 الكليات القرآنية وبعض القواعد الفقهية وغيها كما سبق بيان ذلك ف الكلم علxxى كتxxاب
"القواعد السان" .

 - أن الشيخ ل يهتم بذكر اللف ف القاعدة أو ذكر أدلتها إلe نادرا، بل إنه يهتم بتقريxxر3
القاعدة وذكر أمثلة عليها فقط . 

- أن غالب القواعد الت ذكرها الشيخ قد وافق فيها جهور العلماء ول يالفهم فيها .4
 - أن هذه القواعد الت سبق بيانا تدل على الفهم الدقيق الثاقب من الشيخ بن سعدي لكتاب5

ال تعال، وذلك أن بعض القواعد انفرد الشيخ بتقريرها ول يسبقه إليها أحد .  
   هذه هي أهم النتائج الت توصلت إليها خلل هذا الفصل -وال أعلم- .        
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 :الفصل الثاني

 :القسم التطبيقي للبحث

وقد قسqمت هذا الفصل إل مبحثي ها:

:البحث الول

دراسة لكتاب "تيسي الكريم الرحان ف تفسي كلم النان".
 :البحث الثاني

دراسة تطبيقية للقواعد الت ذكرها الشيخ ف كتابه "القواعد السان" .



المبحث الول
دراسة لكتاب "تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلم المنان"

   
       وقد أفردت هذا الكتاب بالدSراسة لنSه موضع تطبيق الشيخ للقواعد النظeرية الذكورة ف
 كتاب "القواعد السان"، وقد درست عدة نواح ف الكتاب وبيSنت منهج مؤلفه فيه، وذلxxك

من خلل مطلبي ها:
 : نبذة عامة عن تفسير " تيسير الكريم الرحمان " .المطلب الول
 : منهج الشيخ في تفسيره .المطلب الثاني

 :المطلب الول
نبذة عامة عن تفسير " تيسير الكريم الرحمان " .

    وقد اشتمل هذا الطلب على خسة فروع هي:
: : اسم الكتابالفرع الول

     عرف تفسي الشيخ بن سعدي بx "تيسي الكري الرحان ف تفسي كلم النان" وليعرف
الكتاب بغي هذا السم .  

 : وصف مجمل للكتاب:الفرع الثاني
     تفسي الشيخ بن سعدي هو تفسي يشمل جيع سور القرآن الكري، مع مقدمة للمؤلxxف
 استهلها بمد ال الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بي اللل والرام والسعداء والشقياء

  ، ث عxدSد379والق والباطل وجعله برحته هدى للناس عمومxا وللمتقي خصوصxا... إل
 صفات الكتاب العزيز ث شرع ف تفسي القرآن الكري سورة سورة وآية آية من سورة الفاتة

إل سورة الناس . 
:: سبب تأليف الكتابالفرع الثالث

    لقد ذكر الشيخ بن سعدي ف مقدمة تفسيه كلما يعرف منه سبب تأليف الشxxيخ لxxذا
 التفسي، وهو قوله: "وقد كثرت تفاسي الئمة -رحهم ال- لكتاب ال، فمن مطول خxxارج
 ف أكثر بوثه عن القصود، ومن مقصSر يقتصر على حلe بعض اللفاظ اللغويSة بقطع النSظر عن

 . x18 تيسي الكري الرحان، ص379



Sنxxا مeالراد، وكان الذي ينبغي ف ذلك، أن يعل العن هو القصود، واللفظ وسيلة له... ول 
 عليS الباري وعلى إخوان بالشتغال بكتابه العزيز بسب الال اللeئقة بنا أحببت أن أرسم من

  . فمن هذا النص  يكن - وال أعلم- أن يقال بأن هناك سببي380تفسي كتاب ال ما تيسر"
لتأليف الشيخ لذا التفسي وها:

 - ما رآه من كثرة التفاسي وخروجها عن مقصود التفسي، إمSا بالتطويل الملe أو بالختصار1
الخلe، فأراد أن يؤلeف تفسيا متوسSطا بي ذلك يفهمه البتدئ ويستفيد منه النتهي .

 - أنe ال تعال أنعم عليه بالشتغال بكتابه سبحانه ويسSر ذلك له، فأراد أن يؤلxxeف تفسxيا2
للقرآن كالشSكر لذه النSعمة .

: ب: نبذة عن مراحل تأليف الشيخ للكتاالفرع الرابع
 1344هx وأنxxاه عxxام 1342  بدأ  الشيخ -رحه ال- تأليفه لذا التفسي البارك ف عام 

 هx، وبذا يتبيSن أنه قد شرع ف تأليفه وله من العمر خسة وثلثون عاما، ولكنS الذي يقxxرأ
 هذا التفسي يسب أeنه ل يكن لن كان ف هذه السن أن يكتب مثله، إذ يثل هxxذا التفسxxي

كتابة عال ناضج متمكeن من العلم وآلته، واسع الطلع .
 وقد كتب نسخة واحدة، ث أمر من ينسخ له نسخة أخرى، لذلك كان لذا التفسي نسختان

فقط .
 - النسخة الول: وهي الت كانت ف حوزة الشيخ وملكه، وهي ف جلتها بطeه، وتتكون من

تسعة ملeدات .
  . 381 - النسخة الثانية: وهي نسخة ف غالبها بط تلميذ الشيخ، وكتبت ف ثانية ملدات

: طبعات الكتاب:الفرع الخامس
  منxxه فقxxط، وذلxxك ف سxxنةطباعة الزء الامس كانت فاتة طباعة هذا الكتاب هي 

 م، وسبب إفراد الشيخ لذا الزء بالطeبع هو ما ذكره ف مقدمة هذا الزء حيث قال:1975
 "وقد تكرر عليS السؤال من كثي من الصحاب ف نشر تفسينا هذا جيعه، وألeوا لا يرونxxه
 من الفائدة الكبية، فاعتذرت بأنe ذلك يصعب جدÞا لنه مبسوط، وأيضا ف هxذه الوقxات
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 قلeت رغبات الناس ف الكتب الطوSلة، لذلك أحببت إجابتهم نشر بعض مxxا طلبxxوا وهxxو
 . 382القتصار على جزء واحد من أجزاء هذا التفسي"

 هx بطبعة الترقeي بدمشق ووزSع مانا على1365 الطبعة الول، سنة ث طبع الكتاب كامل 
نفقة الؤلeف .

 ، بالطبعة السSلفيSة بالقاهرة ف ثانية أجزاء، وهي الطبعة المS الxxتث صدرت الطبعة الثانية 
صارت أصل جيع  الطبعات الت جاءت بعدها .

 ، من طباعة الؤسسة السSعيديSة بالرSياض ف سبعة ملدات، ومكxxانث صدرت طبعة أخرى
 هx، وعليها بعض التعليقات للشxxيخ ممxxد1376الطبع ف مطابع الدSجوى بالقاهرة سنة 

 .383زهري النSجSار وهو من علماء الزهر
 هx،1419، باعتناء عبد الرحان بن معلe اللeويق، سxxنة ث صدرت طبعة أخرى  للكتاب

 وسبب إخراج هذه الطبعة هو ما رآه القق من نقص فاضح ف طبعة النSجSار، فأراد إخxxراج
 التفسي ف ثوب جديد تامS فرجع إل أصول الكتاب وقارن بينها وحاول أن يرج التفسxxي ف
 أحسن صورة له كما أراد مؤلفه، فكانت كما أراد وصارت هذه الطبعة هي الطبعة العتمxxدة

عند كلe من يريد مطالعة هذا التفسي 
 وهي الت اعتمدت عليها ف هذا البحث وذلك لقيمتها العلميSة -كما تقدSم- .
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 :المطلب الثاني
منهج الشيخ في تفسيره:

 وسوف أذكر ف هذا الطلب منهج الشيخ ف تفسيه بالتفصيل، ث أذكر القيمة التفسيية   
الت أضافها تفسي الشيخ لزانة التفسي وذلك من خلل ما يلي:  

:: المنهج الجمالي للشيخ في تفسيرهالفرع الول  
 لقد بي الشيخ بن سعدي منهجه العام ف تفسيه حيث قال ف مقدمته: "اعلم أن طريقت ف   

 هذا التفسي أنSي أذكر عند كلe آية ما يضرن من معانيها، ول أكتفي بxxذكري مxxا يتعلxxق
 بالواضع السابقة عن ذكر ما يتعلق بالواضع اللeحقة، لنe ال وصف كتابه أنSه ثنSى فيه الخبار
 والقصص والحكام، وجيع الواضيع النافعة لكم عظيمة، وأمر بتدبSره جيعه، لا ف ذلك من

 ، وقد التزم -رحxxه384زيادة العلوم والعارف وصلح الظاهر والباطن وإصلح المور كلeها"
 ال- با رسه لنفسه من طريقة ف التفسي، فجاء تفسيه وسطا بي طويل التفاسي ومتصرها،
 فكان الشيخ حينما يريد أن يفسSر سورة: يذكر اسها، ث يذكر هل هي مكية أو مدنية بسب
 ما ترجSح عنده وقد يذكر اللف ف كونا مكية أو مدنية، وقد يتعxxرSض إل أسxxباب النول
 أحيانا، ث يسرJدJ مموعةØ من اليات الت استهلeت با السورة، ث يشرع ف توضيح معان اليات
 بلغة واضحة، فإن كانت ف العقيدة بيSن ما فيها من مسائل ف معتقد أهل السنة وأحيانا يردS ف
 نفس السياق على وجوه استدلل أهل الباطل بالية من اللحدين وغيهxxم، وإن كxxانت ف
 الحكام بيSن أهمS  الحكام الفقهية الستنبطة منها، وإن كانت ف القصص بيSن معانيها والعxxب

 ، وإن كانت ف الخلق بيSن ما يستنبط منها من أخلق كرية ث رغeب فيها...الستنبطة منها
 . إل، كلe ذلك بأسلوب سهل ميسSر يفهمه القارئ بدون عناء

: تفسيره للقرآن بالقرآن:الفرع الثاني
    لقد أكثر الشيخ بن سعدي -رحه ال- من تفسيه للقرآن بالقرآن، لن هذا هو أهم طرق

 قال ابن تيمية: "فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسي ؟ فالواب: إن أصحS التفسي وأصحSها،
 الطرق ف ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجل ف مكان فإنه قد فسSر ف موضع آخر، وما

  ، وقد ورد هذا النوع من التفسي ف تفسxxي385اختصر ف مكان فقد بسط ف موضع آخر"
الشيخ بن سعدي بأوجه متعددة مملها ما يلي:

 .x17 تيسي الكري الرحان، ص384
 .x84  مقدمة ف أصول التفسي، ص385



، مثل ما ذكره ف تفسي قوله تعال:تفسي آية مملة بتفصيلت وردت ف آيات أخرى -1
 ، حيث قال: "واعلم أنe قربه تعال نوعان: عام وخاص،] 61 [هود:}إHن� رEب�ي قDرHيب� ميب�{

 وEنEحCنJ أDقLرEبJ إHلDيCهH م��HنC{فالقرب العام قربه بعلمه من جيع اللق، وهو الذكور ف قوله تعال:

HيدHرEوLال HلCبEيه، وهو الذكور ف]16 [ق:}حSوالقرب الاص: قربه من عابديه، وسائليه، ومب ، 

 .386]19 [العلق:}وEاسCجJدC وEاقLتEرHبC{قوله تعال:
 - أحيانا يمع آيات متعددة إذا كانت ف موضوع واحد وذلك عندما يتكلم على تفسي2

 [النح��ل:}وEجHئLنEا بHكE شEهHيد¶ا عEلDى ه��EؤJلءH{، مثل ما ذكره ف تفسي قوله تعال:آية معينة

"وهذا كقوله تعال:] ، 89  وEكDذDلHكE جEعEلLنEاكOمC أOمIةx وEسEطxا لHتEكOونJوا شJهEدEاء� عEلDى{حيث قال: 

 فDكDيCفE إHذDا جHئLنEا مHنC كOلM{ ، وقال تعال:]143[البقرة: }النIاسH وEيEكOونD الرIسJولO عEلDيCكOمC شEهHيد¶ا

 .387]41[النساء: }أOمIةG بHشEهHيدG وEجHئLنEا بHكE عEلDى هEؤJلءH شEهHيد¶ا

 وEإHن�{، كما ذكر ف تفسي قوله تعxxال:- تفسي الية بآية أخرى تدل على العن نفسه3

HابDقHعLال JيدHدEشDل EكIبEن� رHإEو CمHهHمLلOى ظDلEع HاسIلنHل GةEرHفCغEو مOذDل EكIبEا فسر هذه الية] ، 6 [الرعد:}رeل 

 قOلL يEا عHبEادHيE ال�ذHينE أDسCرEفOوا عEلDى أDنCفOسHهHمC ل تEقLنEطOوا مHنC رEحCمEةH الل�هH إHن�{دعSم كلمه بقوله تعال:

JيمHحIالر JورOفEغLال EوJه JهIنHيع¶ا إHمEج EوبJالذ�ن JرHفCغEي E388]53 [الزمر:}الل�ه . 
، كما قال ف تفسxxي قxxوله تعxxال:- تفسي اللفظ البهم الذي ورد بيانه ف آية أخرى4

}GاتEمHلDك Hب�هEر CنHم JمEق�ى آدDلEتDا{ حيث قال: "وهي قوله:]37[البقرة:}ف��EنCمDلDا ظ��EنIبEال ر��Dق 

. 389"]23[العراف: }أDنCفOسEنEا
، مثل ما ذكره ف تفسي قوله تعxxال:- تفسي اللفظ المل الذي ورد بيانه ف آية أخرى5

}GاجEوCزDأ DةEيHانEمDث HامEعCال�ن EنHم CمOكDل DلEزCنDأEا ال ف]6 [الزمر:}وxxا ذكرهxxحيث قال: "وهي م ،  
 .x361 تيسي الكري الرحان، ص386
 .x421 الصدر نفسه، ص387
 .x389 الصدر نفسه، ص388
 .x35 الصدر نفسه، ص389



 ثDمEانHيEةD أDزCوEاجG مHنE الضIأLنH اثLنEيCنH وEمHنE الLمEعCزH اثLنEيCنH قOلL آلذ�كDرEيCنH حEرIمE أDمH ال̄نCثDيEيCنH أDمIا{سورة النعام 
) EيHقHادEص CمJتCنOك LنHإ GمLلHعHي بHونOب�ئEن HنCيEيDثCال̄ن JامEحCرDأ HهCيDلEع CتDلEمEتC143اش( HرDقEبLال EنHمEو HنCيEنLاث HلHبHإLال EنHمEو 

HنCيEيDثCنOأLال JامEحCرDأ HهCيDلEع CتDلEمEتCا اشIمDأ HنCيEيDثCنOأLال HمDأ EمIرEح HنCيEرDآلذ�ك LلOق HنCيEنL144-143 [النع��ام}اث،[ 

 .390}ثDمEانHيEةD أDزCوEاجG{فهذه الية بيSنت الجال الواقع ف قوله تعال:
 ومثال ذلك ما ذكره ف تفسي قxxوله- تقييد مطلق القرآن بقيqده الذكور ف آية أخرى، 6

[البقرة:}يEهCدHي مEنC يEشEاء̄ إHلDى صHرEاطG مJسCتEقHيمG{تعال: "والطلق يمل] ،142    حيث قال: 
 على القيد، فإنe الداية والضلل لما أسباب أوجبتها حكمة ال وعدله، وقxxد أخxxب ف غي

 يEهCدHي{موضع من كتابه بأسباب الداية، الت إذا أتى با العبد حصل له الدى كما قال تعال:

HامDلIالس DلJبJس JهEانEوCضHر EعEبIات HنEم Jالل�ه HهH391]16[الائدة:}ب. 
 - عندما يستنبط حكما فقهيا، وهذا الكم جزء منه مذكور ف آية والزء الخر مذكور7

 ف آية أخرى، فإنه حينئذ يقرن بي اليتي ليستخرج حكما واحدا تاما حتq تكتمل السألة
 وEالLوEالHدEاتJ يJرCض��HعCنE أDوCلDادEه��JنI{ومثال ذلك ما ذكره ف قوله تعال:وتكون أكثر وضوحا، 

HنCيDلHامDك HنCيDلCوEال:]،�� 233 [البقرة:}حxxوله تعxxحيث قال: "ويؤخذ من هذا النص، ومن ق

  أنe أقلe مدة المل ستة أشهر، وأنSه يكxxن]،15 [الحقاف:}وEحEمCلOهJ وEفHصEالOهJ ثDلثOونD شEهCر¶ا{

 . 392وجود الولد با"
 يEا أDي�هEا ال�ذHينE{، وذلك كما ذكر ف قوله تعال:- تصيص العموم الوارد ف آية بآية أخرى8

EامEر��EحLال Eت��CيEبLال Eل آم�يEو EدHلئDقLل الEو EيCدEهLل الEو EامEرEحLال EرCهIل الشEو Hالل�ه EرHائEعEل�وا شHحJوا ل تJنEآم 
 حيث قال: "من قصد هذا الxxبيت الxxرام،]،�� 2 [الائدة:}يEبCتEغJونD فDضCل مHنC رEب�هHمC وEرHضCوEان¶ا

 وقصده فضل ال بالتSجارة والكاسب الباحة أو قصده رضوان ال بجSه وعمرته، والطواف به،
والصلة وغيها من أنواع العبادات، فل تتعرضوا له بسوء... وهذه الية مصوصة بقوله تعال:

 .x686 تيسي الكري الرحان، ص390
 .x56 الصدر نفسه، ص391
 .x87 الصدر نفسه، ص392



}Dذ��Eه CمHهHام��Eع Eد��CعEب EامEرEحLال EدHجCسEمLوا الJبEرLقEا يDلDس� فEجEن DونOكHرCشJمLا الEمIنHوا إJنEآم EينHا ال�ذEي�هDا أEاي{ 
.  393]28[التوبة:

 :: تفسير القرآن بالحديث النبويالفرع الثالث
    لقد اعتن الشيخ بن سعدي بتفسي القرآن بالديث النبوي لنSه الصدر الثان من مصxxادر
 التفسي قال ابن تيمية: "فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنا شارحة للقرآن، وموضحة له، بxxل
 قد قال المام أبو عبد ال ممد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول ال x صxxلي ال

  ، وقد كان ذلك وفق الوجه التية: 394عليه وسلم x فهو ما فهمه من القرآن"
 - يذكر -ف الغالب- درجة الديث من حيث الصqحqة أو الضqعف لكنqه أحيانا يرqج��ه1

 إHن� ال�ذHينE آمEنJوا وEعEمHلOوا الصIالHحEاتH سEيEجCعEلO لDهJمJ{، كما ف تفسي قوله تعال:وأحيانا ل يرqجه

 ، أنe ال إذا أحب395حيث قال: "ولذا ورد ف الديث الصحيح]، 96[مري: }الرIحCمEنJ وJدÀا
 عبدا نادى جبيل إنSي أحبS فلنا فأحبSه، فيحبSه جبيل، ث ينادي ف أهل السماء: إنe ال يب

  ، ففي هذا النصS ذكر396فلنا فأحبSوه، فيحبSه أهل السماء ث يوضع له أهل القبول ف الرض"
 الشيخ درجة الديث فقال: (صحيح) ، ولكنSه ل يعزه إل شيء من كتب الديث ول يرSجه .

 إHن� الLحEس��EنEاتH{ كما ف قوله تعxxال:- تقييد مطلق القرآن بقيqد جاء ف السنة النبوية،2

HاتDي�ئIالس EنCبHهLذJب]114[هود: }يxxدتا الحاديث الصحيحة عن النSحيث قال: "...كما قي ،  
 _صلى ال عليه وسلم_ ، مثل قوله: "الصلوات المس، والمعة إل المعة، ورمضxxان إل

  ، فهنا لفظ السيSئات ف الية يوهم أن398e" 397رمضان، مكفرات لا بينهنS ما اجتنبت الكبائر

 .x198 الصدر نفسه، ص393
 .x84 مقدمة ف أصول التفسي، ص394
 x رواه مسلم عن أب هريرة-رضي ال عنه- ، ك/الب والصلة والدب، ب/إذا أحب ال عبدا أمر جبيل فأحبه وأحبه395

) .10674، رقم (393 ص16)، وأحد ف مسند أب هريرة، ج48أهل السماء ث يوضع له القبول ف الرض (
 .x474 تيسي الكري الرحان، ص396
 x رواه مسلم ك/الطهارة، ب/الصلوات المس والمعة إل المعة ورمضان إل رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت397

 )كلها عن أب هريرة-رضي ال عنه-.214)والترمذي: ك/الصلة، ب/ما جاء ف فضل الصلوات المس، رقم(5الكبائر (
 .x367 تيسي الكري الرحان، ص398



 ال يغفر جيع السيئات من صغائر وكبائر... إل، لكنS الديث قيSدها بالصغائر دون الكبxxائر
 .فذكر الشيخ هذا التقييد لا فسSر الية

  كمxxا ف تفسxxي- القتصار على موضع الشاهد من الديث ول يسرد الديث كامل،3
 اليات التعلقة بقصة يوسف-عليه السلم- مع امرأة العزيز، حيث قال: "... فكان من السSبعة
 الذين يظلهم ال ف عرشه يوم ل ظلe إل ظلeه،أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجxxال،

.    400" 399فقال إن أخاف ال
 وEل تEقLتJلOوا{، كما ف تفسي قوله تعال:- ل يصرح بالديث بل يكتفي بجرد سرد معناه4

 ، حيث قال: "كالنفس بالنفس والزان الصن]151[النعام }النIفLسE ال�تHي حEرIمE الل�هJ إHل بHالLحEق�

  . فهذا نص لديث صحيح عن النب -صلى ال عليه402 " 401والتارك لديه الفارق للجماعة
و سلم- .

  كمxxا- إذا وجد الشيخ حديثا له معن يوافق معن آية من اليات أورده استئناسا بعناه،5
 ، حيث قxxال:]71[الفرقان:}فDأOولDئHكE يJبEد�لO الل�هJ سEي�ئDاتHهHمC حEسEنEاتG{قال ف تفسي قوله تعال:

eلxxدها عليه ث أبدل مكان كSوورد ف ذلك حديث الرجل الذي حاسبه ال ببعض ذنوبه فعد" 
  ،  فهذا  الديث ليس من كلم النب403SسيSئة حسنة فقال: "يا ربS إن ل سيئات ل أراها هنا"

 _صلى ال عليه وسلم_ الذي فسر به هذه الية تفسيا خاصا با، بل وافق  معناه معن الية،
فأورده الشيخ عند تفسيها .

 - ينسب الديث إل النب _صلى ال عليه و سلم_ بصيغة الزم لكنه ل يبيqن درجت��ه6
 فHطLرEتE الل�هH ال�تHي{ مثل قوله ف تفسي قوله تعال:وهذا يدل¤ على أن الشيخ يصحqح الديث،

 ، حيث  قال: "كما قال النب _صلى ال عليه وسلم_ كxxلe]30 [الروم:}فDطDرE النIاسE عEلDيCهEا

 ) ومسلم:x660 متفق عليه: البخاري: ك/ اليان، ب/باب من جلس ف السجد ينتظر الصلة وفضل الساجد، رقم (399
)، كلها عن أب هريرة-رضي ال عنه-  . 31ك/الزكاة، ب/فضل إخفاء الصدقة رقم (

 .x385 تيسي الكري الرحان، ص400
 ) ومسلم:6878رقم(} أ¢øøنí النÙفÇس� ب�النÙفÇس� و�الع�ي»ن� ب�الÇع�ي»ن�{x متفق عليه: رواه البخاري: ك/الدود، ب/قول ال تعال: 401

)، كلها عن عبد ال-رضي ال عنه-  .6ك/القسامة والاربي، ب/ما يباح به دم السلم (
 .x432 تيسي الكري الرحان، ص402
 . (والديث ل أعثر عليه ف الكتب الت بثت فيها عنه) .   x585 الصدر نفسه، ص 403



  . فهنا قال الشxxيخ:405 ، 404مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوSدانه أو ينصSرانه أو يجSسانه"
 "قال النب _صلى ال عليه وسلم_" وهي صيغة جزم تكفي لبيان أن الستدلe بxxذا الxxديث

يصحSحه .
 - بيان اللفاظ القرآنيqة الت فيها نوع من الغموض بالحاديث النبويqة الت وردت ف بيان7

  حيث قال:]،1 [الكوثر:}إHنIا أDعCطDيCنEاكE الLكDوCثDرE{ ومثاله ما ذكره ف تفسي قوله تعال:معانيها،
 "أي الي الكثي والفضل الغزير الذي من جلته ما يعطيه ال  لنبيSه -صلى ال عليه وسلم- يوم

  فلفظ الكوثر ف الية غي واضح لذلك أورد .407 "406القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر
الشيخ هذا الديث وفسSر به معن هذه الكلمة . 

 س��EيJطDوIقOونD م��Eا{ كما ف تفسي قوله تعال:- يفسqر الية كاملة بديث ورد ف تفسيها،8

HةEامEيHقLال EمCوEي HهHوا بOلHخEحيح "إن]180 [آل عمران:}بxxحيث قال: "كما وردف الديث الص ، 
 البخيل يثeل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه، يقول أنا مالxxك، أنxxا

  . فقxxوله409" 408كنك" وتلى رسول ال _صلى ال عليه وسلم_ مصداق ذلك هذه اليxxة
 (وتل رسول ال _صلى ال عليه وسلم_ مصداق ذلك هذه الية) نصS يدل على أن الشxxيخ

يرى بأن هذا الديث تكلeم به النبS _صلى ال عليه وسلم_ تفسيا لذه الية .
 }إHنIمEا الLمJؤCمHنJونD إHخCوEة�{، مثل ما ذكره ف تفسي قوله تعال:- أحيانا يذكر تريج الديث9

 ، حيث قال: "ولذا قال النب _صلى ال عليxxه وسxxلم_ "ل تاسxxدوا ول]10[الجرات:

 ) ومسلم: ك/القدر، ب/معن كلx1385 متفق عليه: رواه البخاري: ك/النائز، ب/ما قيل ف أولد الشركي، رقم (404
) كلها عن أب هريرة-رضي ال عنه- .6مولود يولد على الفطرة وحكم موتى أطفال الكفار وأطفال السلمي رقم (

.x611 تيسي الكري الرحان، ص405
 ) . قال اللبان:11996، رقم (55 صx19 رواه أحد ف السند: مسند أنس بن مالك-رضي ال عنه- ، ج406

 . 376 ص3)، ج3359صحيح. انظر: صحيح الامع رقم (
 .x895 تيسي الكري الرحان، ص407
) ومالك ف الوطإ: ك/الزكاة، ت/ما جاء ف الكن، رقم (x1403 رواه البخاري: ك/الزكاة، ب/إث مانع الزكاة، رقم (408

) كلها عن أب هريرة-رضي ال عنه- .  696
 .x141 تيسي الكري الرحان، ص409



 تناجشوا ول تباغضوا ول يبع أحدكم على بيع بعض، وكونوا عباد ال إخوانا، الؤمن أخxxو
 .411" 410الؤمن ل يظلمه ول يذله ول يقره، متفق عليه

 - أمqا عن درجة الحاديث الت استدل با الشيخ من حيث الصحة والض��qعف فه��ي10
تنقسم إل قسمي:

 أحاديث صحيحة لنا ف الصحيحي أو أحدها .  :أول 
 أحاديث متلف ف صحتها بي الدSثي ولكنS الشيخ استدل با لحد أمرين:  :ثانيا 

 - إمSا لنSه  يرى صحSتها .  
  - وإمSا أنSها ليست صحيحة عنده، لكنSه وجد لا ما يؤيxxSدها مxxن الحxxاديث الصxxحيحة

فاستحسن  الستدلل با .  
: تفسير القرآن بأقوال العلماء:الفرع الرابع

 اللحظة العامة الت يكن أن تذكر ف اعتماد الشيخ بن سعدي على هذا الصدر من مصادر   
 التفسي هي أنه ل يكثر من النSقول عن العلماء وهذا ظاهر السSبب لنe الؤلف ل يقصxxد مxxن
 تفسيه أن يمع أقوال العلماء ف الية، بل كان قصده بيان معن الية  فقط، وأمSا عن أهمS ما

يلحظ على اعتماد الشيخ على هذا الصدر فهو كالت:
 : حيث كان ينقل عن الصحابة والتابعي وتابعيهم وغيهم من العلمxxاء،- التنويع من النقل1

 يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا اتIقOوا الل���هE ح��EقI{: ما ذكره ف تفسي قوله تعال:فمثال نقله عن الصحابة

HهHاتDقJعود]102 [آل عمران:}تxxن مسxx412، حيث قال: "وتقوى ال حق تقاته كما قال اب: 

  . وقال ف تفسxxي قxxوله413"وهو أن يطاع فل يعصي ويذكر فل ينسى ويشكر فل يكفر"

 ، رقم}يEأDي�هEا الذHينE ء�امEنJو اجCتEنHبJوا كDثHي¶ا مHنE الظ�ن� إHن� بEعCضE الظ�ن� إHثLم�{x متفق عليه: رواه البخاري ك/الدب، ب/410
 )10) ومسلم، ك/الب والصلة والدب، ب/تري ظلم السلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (6066الديث (

كلها عن أب هريرة-رضي ال عنه- .
 .x766 تيسي الكري الرحان، ص411
 x هو عبد ال بن مسعود بن غافل، أحد السابقي إل السلم هاجر الجرتي إل البشة والدينة، شهد بدرا والشاهد412

 هx، له عدة مناقب منها أن رسول ال x صلى ال عليه32بعدها، وهو أول من جهر بالقرآن ف مكة، توف بالدينة سنة 
 وسلم x شهد له بالنة ومنها قوله عنه:"ما تضحكون؟ ل¢ر�ج»لÁ عبد ال أثقل ف اليزان يوم القيامة من أحد" رواه أحد ف

 369-368 ص2، والصابة، ج674-671 ص1 . انظر: أسد الغابة، ج438 ص2مسند عليS-رضي ال عنه-، ج
.

 .x125 تيسي الكري الرحان، ص 413



 ، قال ابن عبxxاس:]45 [الائدة:}وEمEنC لDمC يEحCكOمC بHمEا أDنزEلD الل�هJ فDأOوCلDئHكE هJمC الظ�الHمJونD{تعال:

 . 414"كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق  دون فسق"
 وEالLمJسCتEغCفHرHينE{ ف تفسي قوله تعال:415: ما نقله عن السن البصريومثال ما نقله عن التابعي

HارEحCال�سHوا الصلة إل السحر، ث جلسوا]17[آل عمران:  }بSحيث قال: "قال السن: مد ، 

 }وEاتIقOوا الل���هE إHن� الل���هE س��EمHيع� عEلHي��م�{ . وقال ف تفسي قوله تعال:416يستغفرون ربم"
  : "أن تعمل بطاعة ال على نور من ال ترجو ثxxواب417، قال طلق بن حبيب]1[الجرات:

 . 418ال، وأن تترك معصية ال على نور من ال تشى عقاب ال"
 وEالرIاسHخJونD فHي الLعHلLمH يEقOولOونD{: ما نقله ف تفسي قوله تعال:ومثال ما نقله عن تابعي التابعي

 حيث قال: "كما سئل المام مالك -رحه ال- عن] 7[آل عمران: }آمEنIا بHهH كOل� مHنC عHنCدH رEب�نEا

 فقال السائل: كيف استوى ؟ فقxxال]،�� 5 [طه:}الرIحCمEنJ عEلDى الLعEرCشH اسCتEوEى{قوله تعال:

 .          419مالك: الستواء معلوم والكيف مهول واليان به واجب والسؤال عنه بدعة

 .x212 الصدر نفسه، ص 414
 هx، كان إمام أهل البصرةx21 السن البصري: هوالسن بن يسار البصري أبو سعيد: تابعي جليل، ولد بالدينة سنة 415

 وشبS ف كنف علي بن أب طالب، كان غاية ف الفصاحة تنصب الكمة من فيه، له مع الجاج مواقف وقد سلمه ال من
 .   563 ص4، وسي أعلم النبلء، ج69 ص2هx. وانظر: وفيات العيان، ج110أذاه، توف سنة 

 .x108 تيسي الكري الرحان، ص416
 x طلق بن حبيب: العني زاهد كبي، حدث عن بن عباس وأنس بن مالك وغيهم،ورى عنه العمش وسليمان التيمي417

 وغيهم، كان من العJبÙاد وله عدة كلمات ف الث على التقوى، مات قبل الائة . انظر: حلية الولياء وطبقات الصفياء،
 3م، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ج1988هx/  1409، سنة 1هx)، ط430تأليف: أبو نعيم الصبهان (ت:

 هx)، تقيق: ممود فاخوري وممد رواس قلعة597، وصفة الصفوة، تأليف:أبو الفرج بن الوزي (ت:65-63ص
 .285 ص3م، دار العرفة، بيوت، ج1979هx/1399، سنة 2جي، ط

 .x764 تيسي الكري الرحان، ص418
 .x105 الصدر نفسه، ص419



- أحيانا يصرح باسم من نقل عنه وأحيانا ل يصرqح باسه:2
 لHيEبCلOوEكOمC أDي�كOمC{- فمن الواضع الت صرSح فيها باسم من نقل عنه ما جاء ف تفسي قوله تعال:

  -رحxxه ال- أخلصxxه420 حيث قال: "قال الفضيل بxxن عياض]2[اللك: }أDحCسEنJ عEمEل
 وأصوبه، قيل: يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال: إنe العمل إذا كان خالصxxا ول يكxxن

 . 421صوابا ل يقبل، وإذا كان صوابا ول يكن خالصا ل يقبل حت يكون خالصا صوابا"
 وEلDق��DدC{- ومن الواضع الت ل يصرح فيها باسم من نقل عنه ما جاء ف تفسي قوله تعxxال:

GرHكIدJم CنHم LلEهDف HرLكMلذHل DآنCرOقLا الEنCرIسEذه]17[القمر: }يxxحيث قال: "قال بعض السلف عند ه ، 

 . وكذلك ما ذكره أثناء تفسي سورة التSكوير حيث 422الية: هل من طالب علم فيعان عليه"
 إHذDا{قال: "قال بعض  السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي العي فليتدبر سxxورة 

CتEو�رOك JسCمI423]1[التكوير: }الش. 
 - ف الغالب ل يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه قول العال، وف أحيان قليلة يذكر اسم3

 أDلDمC{، مثل ما نقله من كتاب "مفتاح دار السعادة " لبن القيم عند تفسي قوله تعال:الكتاب

Hب�هEي رHف EيمHاهEرCبHإ IاجEي حHى ال�ذDلHإ EرEاب424]258 [البقرة:}تxxن كتxxوما نقله عن ابن القيم م ، 

 .425]10[النساء: }يJوصHيكOمJ الل�هJ فHي أDوCلDادHكOمC{"جلء الفهام" عند تفسي قوله تعال:
 - ينقل عمqن سبقه من الفسqرين الذين فسqروا الية لكنqه ل يسمqيهم بل يكتف��ي بق��ول:4
 يEسCأDلOونEكE عEنH{)، كما فعل ف تفسي قوله تعال:قال بعض السلف... ( أو)قال الفسرون...(

 هx، كان من قطاع الطريق ث تاب، قدم إل الكوفة وهوx105 الفضيل بن عياض: أبو علي التيمي ولد براسان سنة 420
 كبي فسمع با الديث ث انتقل إل مكة حت مات با،كان من كبار العباد وله كلمات ف الث على التقوى وحقارة الدنيا

 .  237 ص2، وصفة الصفوة، ج84 ص8هx . انظر: حلية الولياء، ج187توف سنة
 .x353 تيسي الكري الرحان، ص421
 ص5. وهو كلم لطرف بن عبد ال كما ذكره بن عطية الندلسي ف الرر الوجيز،جx30 الصدر نفسه، ص 422

215 .
 .x872 الصدر نفسه، ص423
 .x95 الصدر نفسه، ص424
 .x150 الصدر نفسه، ص425



HيهHف GالEتHق HامEرEحLال HرCهIحيث قال: "المهور على أن تري القتال ف الشهر]، 217[البقرة: }الش 
 الرم، منسوخ بالمر بقتال الشركي حيثما وجدوا،وقال بعض الفسرين:إنxxه ل ينسxxخ لن

.426الطلق ممول على القيد...إل"
 - أنqه أحيانا يقتبس كلما لفسqر معيqن أثناء تفسيه للية دون أن ينسبه إل ص��احبه، أو5

 كما ف تفسي قولهيقول: "قال بعض السqلف"، فيظنq القارئ أن الكلم للشيخ بن سعدي، 
 ، حيث قxxال:]1 [الجرات:}يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا ل تJقDد�مJوا بEيCنE يEدEيH الل�هH وEرEسJولHهH{تعال: 

"وف هذا النهي الشSديد عن 
 تقدي قول غي الرسول _صلى ال عليه وسلeم_ على قوله فإنSه مت استبانت له سنSة رسول  ال

 ، فهذا الكلم427_صلى ال عليه وسلم_ وجب إتSباعها، وتقديها على غيها كائنا من كان"
  لكنS القارئ لكلم الشيخ ف النصS السابق يتوهSم أنه مxxن،428كلم معروف للمام الشSافعي

 .429كلمه لنe الشيخ ل يعزه إل الشافعي
 - إذا أراد أن يعرqف بشيء ورأى أن¤ أحد¶ا من العلماء قد عرqفه تعريفا جيدا ف��إنqه ينق��ل6

 ]،3 [الجرات:}أOولDئHكE ال�ذHينE امCتEحEنE الل�هJ قOلOوبEهJمC لHلتIقLوEى{كما ف تفسي قوله تعال:قوله، 
 حيث قال: "وهي كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة ال على نور من ال ترجو ثxxواب

 .430ال، وأن تترك معصية ال على نور من ال تشى عقاب ال"
 ، حيث كxxان- تأثره بشيخ السلم بن تيمية وتلميذه ابن القيم كان واضحا ف تفسيه7

 .431ينقل أقوالما ويرجSح بترجيحهما... إل

 .x81 الصدر نفسه، ص426
 .x664  تيسي الكري الرحان، ص427
 م، دار الكتب العلمية،1975هx/1395هx)، سنةx751 انظر: كتاب "الروح" تأليف: بن قيم الوزية (ت:428

 .264بيوت، ص
 هx، جع إل علم الفقه علم الصول والديث واللغةx150 الشافعي: ممد بن إدريس أحد الئمة الربعة، ولد سنة 429

 والشعر، كان شديد الذكاء، نشر مذهبه بالجاز والعراق ث انتقل إل مصر ونشر با مذهبه، من تصانيفه: كتاب"الم"
 ص1، وسي أعلم النبلء، ج63 ص9هx. انظر: حلية الولياء، ج204"أحكام القرآن" وغيها، توف ف مصر سنة 

85-86 . 
 .x764 تيسي الكري الرحان، ص430
 .174 وص150 وص122 وص111 وصx95 وانظر مثل: تيسي الكري الرحان، ص431



: تفسيره للقرآن باللغة العربية: الفرع الخامس
    ل تأخذ الباحث اللغوية حظا كبيا من تفسي الشيخ بن سعدي ذلك أنSه كxxان يركxxeز ف
 تفسيه على العان، ول يقصد فيه التعرض إل الباحث اللغوية من إعراب وبيان وبديع... إل،
Sرxxبا إخلل يض eلذلك جاء استعماله لذه الباحث معتدل، فلم يكثر منها إكثارا مل، ول يل 
 بالعان، وهذا ل يعن أن اللeغة ليست لا أهيSة عند الشيخ، بل إنه جعل معرفة اللغة من أهxxم
 الشروط الت يب أن تتوفر فيمن أراد أن يفسSر كلم ال تعال، والدليل على ذلك ما ذكره ف

  حيث]،4 [إبراهي���م:}وEمEا أDرCسEلLنEا مHنC رEسJولG إHل� بHلHسEانH قDوCمHهH لHيJبEي�نE لDهJمC{تفسي قوله تعال:
 قال: "ويستدل بذه الية الكرية على أن علوم العربية الوصلة إل تبيي كلمه وكلم رسوله،

  ، فهذا النص يدل432أمور مطلوبة، مبوبة ل لنSه ل يتمS معرفة ما أنزل ال على رسوله إل با"
على أن اللغة لا أهية كبية عند الشيخ . 

ولنذكر بعض المثلة الت تبيSن توظيف الشيخ لقواعد اللغة  ف تفسيه، وذلك كمايلي: 
 وEلDوCل فDضCلO الل���هH عEلDيCك��OمC{ كما ف تفسي قوله تعال:- تقدير جواب الشرط الذوف،1

  حيث قال: "وجواب الشرط مذوف، يدلe عليه]،10 [النور:}وEرEحCمEتJهJ وEأDن� الل�هE تEوIاب� حEكHيم�

 .433سياق الكلم، أي: ل�أÁح�لí بأحد التلعني الكاذب منهما، ما دعا به على نفسه"
 ]،1 [القيام��ة:}ل أOقLسHمJ بHيEوCمH الLقHيEامEةH{ كما ف تفسي قوله تعال:- بيان معان الروف،2

 حيث قال: "ليست "ل" هنا نافية ول زائدة وإنا أت با للستفتاح والهتمام با بعدها، ولكثرة
 التيان با مع اليمي، ل يسxxتغرب السxxتفتاح بxxا وإن ل تكxxن ف الصxxل موضxxوعة

 . 434للستفتاح"

 .x396 الصدر نفسه، ص432
 .x535 تيسي الكري الرحان، ص433
 .x859 الصدر نفسه، ص434



 ، كما ف تفسxxي قxxوله435"الطباق"- بيان معن الكلمة ببيان ضدqها وهو ما يعرف ب� 3
 ، حيث قال: "واليثxxار]9 [الشر:}وEيJؤCثHرJونD عEلDى أDنCفOسHهHمC وEلDوC كDانD بHهHمC خEصEاصEة�{تعال: 

"S436عكسه الثرة، فاليثار ممود، والثرة مذمومة، لنا من خصال البخل والشح  .
 مHنC شEر� الLوEسCوEاسH{ كما ف تفسيه قوله تعال:- شرح بعض الفردات من غريب القرآن،4

HاسIنEخLى]4 [الناس:}الxxحيث قال: "وينس، أي: يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان به عل ، 

 .437دفعه"
 ، حيث]90 [هود:}إHن� رEب�ي رEحHيم� وEدJود�{ كما تفسي ف قوله تعال:- بيان وزن الكلمة،5

 قال: "ومعن الودود من أسائه تعال: أنه يبS عباده الؤمني ويبSونه،فهو: فعول بعن فاعxxل
. 438ومعن مفعول"

 وEمHنC ذOر�يIتHهH{ كما ف تفسي قوله تعال:- عود الضمي إمqا لقرب مذكور أو لغيه بقرينة،6

DانEمCيDلJسEو EودJاوEرب]،�� 84 [النعام}دxxالضمي عائد إل نوح لنه أق eحيث قال: "يتمل أن 
 مذكور لن ال ذكر مع من ذكر لوطا، وهو من ذريSة نوح ل من ذريSة إبراهيم لنSه بن أخيه،

 .439ويتمل أن الضSمي يعود إل إبراهيم، لن السياق ف مدحه والثناء عليه"
 أOوCلDئHكE ش���EرÒ{ كما ف تفسي قوله تعال:- يبيqن أفعل التفضيل إذا وردت على غي بابا،7

HيلHبIالس HاءEوEس CنEل� عEضDأEو xاناDكEحيث قال: "(]60[الائدة: }م ،EكHئDلCوOالذكورون بذه الصالأ ( 
 ) من الؤمني الذين رحة ال قريب منهم، ورضي عنهم، وأثابم ف الxxدنياشEرÒ مEكDاناxالقبيحة (

 الطباق: هو المع بي التضادين، أي معنيي متقابلي ف الملة ويكون ذلك إما بلفظي من نوع واحد كالسي كما ـ435
"IودÁقJم» رJا و�هØي»ق¢اظù¢م» أJهJأو فعلي كما ف قوله تعال)18 (الكهف:ف قوله تعال: "و�ت�ح»س�ب ، :}JعHز��CنEتEاء̄ و��EشEت CنEم Eي ال�لكHتCؤJت 

 :  اليضاح ف علوم البلغة، تxxأليف: الطيxxب . انظر]26[آل عمران: }الOلLكE مHمIنC تEشEاء̄ وEتJعHز� مEنC تEشEاء̄ وEتJذHل� مEنC تEشEاء̄
.317 ص 1م، دار إحياء العلوم، بيوت، ج1998هx/1419القزوين، سنة 

 .x814 تيسي الكري الرحان، ص436
 .x897 الصدر نفسه، ص437
 .x364 الصدر نفسه، ص438
 .x241 تيسي الكري الرحان، ص439



 والخرة، لنم أخلصوا الدين وهذا النوع من باب استعمال أفعxxل التفضxxيل ف غي بxxابه،
 . 440) أي: أبعد عن قصد السبيل"وEأDضEل� عEنC سEوEاءH السIبHيلHوكذلك قوله (

كما قال ف تفسي قوله تعال:- بيان الوجه العرابية ف الكلمة بسب اختلف القراءة، 8
}JمجيدLال HشCرEعLو الOن]،15 [البوج:}ذxxذي مxxحيث قال: "أي: صاحب العرش العظيم ال  

 عظمته أنه وسع السماوات والرض والكرسيS...وهذا على قراءة الeر، يكون "الÇمجيدJ" نعتxxا
 . 441للعرش، وأمSا على قراءة الرفع، فإن"اليد" نعت ل والد سعة الوصاف وعظمتها"

: منهجه في تفسير آيات الحكام .الفرع السادس
    إنe التتبع ليات الحكام الت فسSرها الشيخ بن سعدي يكنه أن يلحظ عxxدSة ملحظxxات
 تصف لنا النهج الذي اتSبعه الشيخ ف تفسي آيات الحكام، ويكن إجال هذه اللحظxxات ف

الeنقاط التية: 
 ومثال ذلك تعريفه- أنqه يعرqف بالصطلحات الفقهية حت يبن عليها الحكام التعلقة با، 1

 [آل عمران:}وEمEنC يEغCلOلL يEأLتH بHمEا غDل� يEوCمE الLقHيEامEةH{للفظ: "الغلول" وذلك لeا فسSر قوله تعال:

 ،442حيث قال: "الغلول: هو الكتمان من الغنيمة واليانة ف كلe ما يتولeه النسان"]، 161
 إHنIم��Eا{"، وذلك لeا فسSر قxxوله تعxxال:وEالLمJؤEل�فDةH قOلOوبJهJمCومثاله أيضا تعريف الشيخ للفظة: "

CمJهJوبOلOق HةDل�فEؤJمLالEا وEهCيDلEع EيHلHامEعLالEو HيHاكEسEمLالEو HاءEرDقOفLلHل JاتDقEدIال:]60[التوبة: }الصxxث قxxحي ، 
"وهو السيSد الطاع ف قومه مSن يرجى إسلمه 

. 443أو يشى شره أو يرجى بعطيSته قوة إيانه أو إسلم نظيه أو جبايتها من ل يعطيها"
 - اعتماده على التقسيم والتفصيل ف السألة الفقهيqة، وهذا حت يستوف السألة بمي��ع2

 }وEأDحEل� الل�هJ الLبEيCعE وEح��EرIمE الر�ب��Eا{ ومثاله ما ذكره ف تفسي قوله تعال:فروعها وأقسامها،
 ، حيث قال: "والربا نوعان: ربا النسيئة: كبيع الربا با يشاركه ف العلeة نسيئة،]275[البقرة:

 .x215 الصدر نفسه، ص440
 . x878 الصدر نفسه، ص441
 .x138 الصدر نفسه، ص 442
 .x318 الصدر نفسه، ص443



 ومنه جعل ما ف الذمSة رأس مال سلم، وربا الفضل: وهو بيع ما يxxري فيxxه الربxxا بنسxxه
 .444متفاضل"

 ومثال ذلك القاعدة الت استنبطها مxxن- استنباط القواعد الفقهية والصولية من اليات، 3
 حيث قال:]، 167 [آل عمران:}وEقHيلD لDهJمC تEعEالDوCا قDاتHلOوا فHي سEبHيلH الل�هH أDوC ادCفDعJوا{قوله تعال:

 "واستدلe بذه الية على قاعدة: ارتكاب أخفS الفسدتxxxي لxxدفع أعلهxxا، وفعxxل أدن
 وEل يEض��CرHبCنE{ . والقاعدة الت استنبطها من قوله تعxxال:445الصلحتي للعجز عن أعلها "

IنHهHتEينHز CنHم EيHفCخJا يEم EمDلCعJيHل IنHهHلJجCرDأHحيث قال: "ويؤخذ من هذا ونوه قاعدة]31 [النور:}ب ، 

 446سد الوسائل وأنe المر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إل مرSم أو ياف من وقوعه، فإنه ينع"

 - بيان الكمة الت من أجلها شرع ال تعال هذا الكم وذل��ك لل��ترغيب ف قب��وله4
 يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا كOتHبE عEلDيCك��OمC{ ومثال ذلك ما ذكره ف تفسي قوله تعال:والنقياد إليه،

DونOقIتEت CمOل�كEعDل CمOكHلCبDق CنHم EينHى ال�ذDلEع EبHتOا كEمDك JامEحيث قال: "يب تعال]183[البقرة: }الص�ي ، 
 با منS به على عباده بأنSه فرض عليهم الصيام، كما فرضه على المم السابقة... ث ذكر تعxxال
 حكمته ف مشروعية الصيام فقال "ل¢ع�لíكÁم» ت�تÙقÁون¢" فإنe الصيام من أكب أسباب التقوى لنe فيxxه

 ، ومثال ذلك أيضا مxxا ذكxxره ف تفسxxي قxxوله تعxxال:447امتثال أمر ال واجتناب نيه
}GGوءJرOق DةDلثDث IنHهHسOنفDأHب EنCصIبEرEتEي JاتDل�قDطJمLالEة]228 [البقرة:}وSدxxة عSحيث قال: "ولذه العد ، 

 حكم، منها: العلم بباءة الرحم، إذا تكررت عليها ثلثة القراء، علم أنه ليس ف رحها حxxل
 .448فل يفضي إل اختلط النساب"

 - يستطرد كثي¶ا ف ذكر الفوائد والحكام الستنبطة من اليات وهذا تك��رر ك��ثيا ف5
 ومثال ذلك: آية الدSين ف سورة البقرة، حيث استنبط منها خسي فxxائدة ث قxxال:تفسيه، 

 "فهذه الحكام ما يستنبط من هذه الية الكرية على حسب الال الاضرة والفهم القاصxxر،
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  ، ومثاله أيضا: آية الوضوء، الت449ول ف كلمه حكم وأسرار يصS با من يشاء من عباده"
 . 450استنبط منها إحدى وخسي فائدة

  وهذه النقطة عرضها الشيخ- حكاية اللف ف كثي من السائل الفقهية الت تعرqض إليها،6
السSعدي بطريقتي:

 : إنه يكي اللف ف السألة ث يرجSح ما يراه صوابا: ومثال ذلك ما ذكره ف تفسيالول 
 ، حيث قxxال: "أي:]228 [البقرة:}وEالLمJطDل�قDاتJ يEتEرEبIصCنE بHأDنفOسHهHنI ثDلثDةD قOرJوءG{قوله تعال:

 .451حيض أو أطهار على اختلف العلماء ف الراد بذلك، مع أنe الصحيح أنe القرء: اليض"
أنه يكي اللف ف السألة ث يرS عليها ول يرجSح قول على قول، ومثال ذلك ماالثانية   : 

[الادل��ة: }وEال�ذHينE يJظDاهHرJونD مHنC نHسEائHهHمC ثOمI يEعJودJونD لHمEا قDالOوا{ذكره ف تفسيه لقوله تعال:
 حيث قال: "اختلف العلماء ف معن العود، فقيل: معناه العزم على جاع من ظاهر منها،]، 3

 وقيل معناها حقيقة الوطء... وعلى كل القولي إذا وجد العود، صار كفxxارة هxxذا التحري
}GةEبDقEر JيرHرCحEتD452" }ف. 
  ومثاله ما ذكره ف- ذكر الكم الراجح مباشرة بدون الشارة إل أيq خلف ف السألة،7

النس��اء: [}وEإHذDا كOنتE فHيهHمC فDأDقDمCتE لDهJمC الصIلةD فDلLتEقOمC طDائHفDة� مHنCهJمC مEع��EكE{تفسي قوله تعال:

  ، ومثاله أيضا مxxا453 حيث قال: "وهذه الية تدل على أن صلة الماعة فرض عي"]102
  حيث قال: "يستدلe]،196 [البقرة:}وEأDتHم�وا الLحEجI وEالLعJمCرEةD لHل�هH{ذكره ف تفسي قوله تعال:

 . 454با على أمور: أحدها: وجوب الج والعمرة وفرضيتهما"
:  : منهجه في تفسير آيات القصصالفرع السابع

    إنe التتبSع لتفسي الشيخ لذا النوع من اليات يلحظ أموراØ يكن أن يقال بأنا تثeل منهجxxه
:ف تفسي هذا النوع من اليات وأهمS هذه اللحظات هي
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 ، بل جعلها كغيها من اليxxات-ل يصq هذا النوع من اليات بطريقة خاصة ف التفسي1
فلم يكثر فيها من كثرة النSقول، أو نقد الروايات... إل .

  بل يكتفي بجرد ما ذكره ال ف كتابه أو ما ذكره رسول الل ينقل أخبار بن إسرائيل،- 2
_صلى ال عليه وسلم_ ف سنته إلe نادرا .

 - ل يستطرد ف ذكر تفاصيل القصqة القرآنية، بل يكتفي بسرد أهم الحداث فيها إل إذا3
 مثل قصSة الديبية الت ذكرها  الكان ف سرد تفاصيلها أمور مهمة تعي على فهم القرآن، 

 عزS وجلe ف سورة الفتح، حيث نقل الشيخ كلما مفصSل لبن القيم ف هذه القصxxة فقxxال:
 "ولنسق قصة الديبية بطولا كما ساقها المام شس الدSين بن القيم ف "الدي النSبوي" فإنe فيها

 . 455إعانة على فهم هذه السورة... "
 ، ومثxxال- ذكر العب والفوائد الستنبطة من القصص القرآن وهي فوائد سلوكية تربوية4

 ذلك ما ذكره من فوائد بعد تفسيه لليات الت تدSثت عن قصة آدم مع اللئكة - ف سورة
 .457 ، وقصة لوط مع اللئكة456البقرة - 

 ، ومxن- إذا كانت ف القصة فوائد كثية عقد لا الشيخ فصل كامل ف سرد فوائده��ا5
 ذلك ما ذكره ف آخر تفسيه لسورة يوسف حيث قال: "فصل ف ذكر شxxيء مxxن  العxxب

  ، ثe شرع ف ذكر فوائد كثية جداØ،458والفوائد الت اشتملت عليها هذه القصة العظيمة..."
 وقد طبعت هذه الفوائد ف رسالة مستقلة لعظمها. ومن ذلك أيضا، الفوائد الت استنبطها مxxن
 قصة موسى مع الضر حيث قال ف آخر هذه القصة: "وف هذه القصة العجيبة الليلxxة مxxن

 .459الفوائد والحكام، والقواعد شيء كثي ننبSه على بعضه -بعون ال- "
 ، منها مxxا- بالنسبة إل القصص الكررة ف القرآن الكري، كان موقف الشيخ السqعدي6

 ]،23 [الزم�ر:}الل�هJ نEزIلD أDحCسEنE الLحEدHيثH كHتEاباx مJتEشEابHهاx مEث�DانHيE{ذكره ف تفسي قوله تعال:
 ) أي ثنSى فيه القصص والحكام والوعد والوعيxxد وصxxفات أهxxل اليمEثDانHيEحيث قال: "(

 وصفات أهل الشر... فكذلك القلب يتاج دائما إل تكرر معان كلم ال تعال عليه، وأنه لو
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 تكرر عليه العن مرSة واحدة ف جيع القرآن،ل يقع منه موقعا ول تصل النتيجة منxxه، ولxxذا
 سلكت ف هذا التSفسي هذا السلك الكري، اقتداء با هو تفسي له، فل تد فيه الوالة علxxى
 موضع من الواضع، بل كلe موضع تد تفسيه كامل العن غي مراع لا مضى مSا يشبهه، وإن
 كان بعض الواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة، وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن التxxدبSر

 460لعانيه، ألe يدع التدبSر ف جيع الواضع منه فإنSه يصل له بسبب ذلك خي كثي ونفع غزير"

  ومن أراد أن يعرف مدى تطبيق الشيخ لذا الكلم فلينظر تفسيه لقصة آدم مع إبليxxس ف،
  ، فسيجد الشيخ ل يكتف بتفسxxي462 ، والقصة نفسها ف سورة الجر461سورة العراف

إحداها عن تفسي الخرى، بل فسSرها مع زيادة بعض الفوائد بسب القتضى .
 وذلك لن الشxxيخ بxxن- استنباط الحكام الشرعية العمليqة من قصص المم السابقة: 7

 سعدي مSن يقول بقاعدة "شرع من قبلنا شرع لنا إذا ل يأت ما يالفه" ومثال ذلك ما استنبطه
 من أحكام لeا فسSر قصة موسى _عليه السلم _ حيث قال: "ومنها جواز خxxروج الxxرأة ف
 حوائجها وتكليمها للرجال من غي مذور كما جرت لخت موسى وابنت صxxاحب مxxدين،

 . 463ومنها أخذ الجرة على الكفالة والرضاع والدللة على من يفعل ذلك... إل
: موقفه من السرائيليات:الفرع الثامن

 وسوف أتدSث عن موقف الشيخ من السرائيليات من ناحيتي: الناحيxxة النظريxxة والناحيxxة
التطبيقية وذلك كما يلي: 

الناحية النظرية:أ- 
 وEإHذL{   لقد بي الشيخ بن سعدي موقفه صراحة من السرائيليات، وذلك لeا فسSر قوله تعال:

xةEرDقEوا بJحEبLذEت LنDأ CمOكJرJمLأEي Eن� الل�هHإ HهHمCوDقHى لEوسJم DالDكثيا]67 [البقرة:}ق eحيث قال: "واعلم أن  
 من الفسSرين -رحهم ال- قد أكثروا ف حشو تفاسيهم من قصص بن إسرائيل، ونزSلوا عليها
 اليات القرآنية وجعلوها تفسيا لكتاب ال متجSي بقوله _صلى ال عليه وسلم_ "حدثوا عن

  والذي أرى أنSه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غي464بن إسرائيل ول حرج"
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 مقرونة، ول منeلة على كتاب ال، فإنSه ل يوز جعلها تفسيا لكتاب ال قطعا إذا ل تصح عن
 رسول ال _صلى ال عليه وسلم_ ، وذلك أنe مرتبتها كما قال _صلى ال عليه وسلم_ " ل

  فإذا كان مرتبتها أن تكون مشكوكØا فيها، وكان مxxن465تصدقوا أهل الكتاب ول تكذبوهم"
 العلوم بالضرورة من دين السلم أنe القرآن يب اليان به، والقطع بألفاظه ومعانيه، فل يوز
 أن تعل تلك القصص النقولة بالروايات الهولة الت يغلب على الظنS كذبا أو كذب أكثرها،
 معان لكتاب ال مقطوعا با، ول يستريب بذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل مxxا

 .  466حصل، -وال الوفق-"
 الناحية التطبيقية:ب- 

   لقد أثeر موقف الشيخ بن سعدي من السرائيليات تأثيا إيابيا على تفسيه ويدلe على ذلxxك
ما يلي: 

- تنSب حشو القوال السرائيلية ف تفسيه: ومثال ذلك ما ذكره ف تفسي قوله تعال:1 
}xةEآي CمOكDل Hالل�ه OةDاقEن HهHذEرين]73 [العراف:}هxxن الفسxxثيا مxxحيث قال: "واعلم أن ك ، 

 يذكرون ف هذه القصة، أنe الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء، اقترحوها على صال،
 وأنSها تخSضت تخSض الامل، فخرجت الناقة وهم ينظرون، وأنe لا فصيل حي عقروها رغى
 ثلث رغيات... وكلe هذا من السرائيليات الت ل ينبغي نقلها ف تفسي كتاب ال وليس ف
 القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحيحة لذكرها ال تعال، لن
 فيها من العجائب والعب واليات ما ل يهمله تعال، ويدع ذكره، حت يأت عن طريق مxxن ل

 .467يوثق بنقله"
- ردS السرائيليات إذا ناقضت أدلeة صحيحة: ومثال ذلك ما ذكره ف تفسي قوله تعال:2 

}EرCالط�ي Eق�دDفEتEو العن]20 [النمل:}وxxذا هxxفبعدما فسر هذه الية على ظاهرها قال: "وه ، 
 للية، ول يصنع شيئا من قال: إنSه تفقد الطي ينظر أين الدهد منها ليدلeه على بعد الاء وقربه،
 كما زعموا عن الدهد أنSه يبصر الاء تت الرض الكثيفة، فإن هذا القول ل يدل عليه دليxxل،

بل الدليل العقلي والفطري دال على بطلنه:
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 : فإنSه قد عرف بالعادة والتجارب والشاهدات أنe هذه اليوانات كلeها ليس منهxxاالعقليأما 
شيء يبصر هذا البصر الارق للعادة، ولو كان كذلك لذكره ال .

 : فلو أريد هذا العن لقال: "وطلب الدهد لينظر له الاء فلمSا فقده قال ماالدليل الفطريوأما 
 قال... وأيضا فإنe سليمان _عليه السلم_ ل يتاج ول يضطرS إل الاء، بيث يتاج لندسxxة

  العمق ما بلغ، وسخSر فبلغ الدهد، فإنe عنده من الشياطي والعفاريت ما يفرون له الاء ولو
 .468ال له الرSيح، غدوSها شهر ورواحها شهر فكيف مع ذلك... يتاج إل الدهد ؟ "

 - إذا رأى الشيخ بأن هذه الروايات السرائيلية ل تعارض ما ف القرآن والسنة استشهد با ث3
 إHن�ي أDنEا رEب�كE فDاخCلDعC{توقeف ف تصحيحها أو ردSها، ومثال ذلك ما ذكره ف تفسي قوله تعال:

 ، حيث قال بعد تفسيه للية: "وقد قال الكثي]12[طه: }نEعCلDيCكE إHنIكE بHالLوEادHي الLمJقDدIسH طOو¶ى

 .469من الفسرين إنe ال أمره أن يلقي نعليه، لنما من جلد حار- فال أعلم بذلك-"
   ورغم كل ما سبق ذكره من تنظي وتطبيق للشيخ بن سعدي ف هذه السألة، إلe أنSن وجدت
 له موضعا ذكر فيه تفسيا بالسرائيليات وهو قول جهور الفسSرين، وهذا الوضع هو ما ذكره

 ، حيث قxxال: "أي: شxxيطانا]34 [ص:}وEأDلLقDيCنEا عEلDى كOرCسHي�هH جEسEداx{ف تفسي قوله تعال:

  . فهذه470قضى ال وقدSر أن يلس على كرسيS ملكه ويتصرSف ف اللك ف مدSة فتنة سليمان"
القصSة ما اختلف ف صحتها الفسرون: 

 : ومن هؤلء: ممد المي الشنقيطي حيث قال: "فما يxxذكره الفسxxSرونفمنهم من أنكرها
 من... ل يفى أنه باطل ل أصل له، وأنSه ل يليق بقام النبوSة فهو من السرائيليات الت ل يفى

 .471أنا باطلة"
 : ومن هؤلء: المام الشوكان حيث نقله مقرا له عن أكثر الفسSرين فقxxال:ومنهم من أثبتها

 "قال أكثر الفسرين: هذا السد الذي ألقاه ال على كرسيS سليمان هو شيطان اسه: صxxخر،
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  ، فهذا النص يدلe على إقرار الشوكان لxxذا472وكان متمSرداØ عليه غي داخل ف طاعتها... "
القول . فلعلe الشيخ بن سعدي لeا رأى كثرة القائلي به ترSجح عنده صوابه -وال أعلم- .

: منهجه في تفسير آيات العقائد:الفرع التاسع
    لقد سبق بيان عقيدة الشيخ بن سعدي ف ترجته وأنا عقيدة سنSيSة، ومن العلوم عند جيxxع
 السلمي أنe أهم الصادر الت يستدل با أهل السنة على عقيدتم هي القرآن الكري، لذلك ند
 أن الشيخ بن سعدي قرSر عقيدته ف تفسي كثي من اليات وكان ذلك علxxى وجهي الول:

تقرير العقيدة، والثان: الرد على الخالفي للعقيدة السلمية وبيان ذلك:  
 وذلك بأمور منها:ة:تقرير العقيدأ - 

 : توحيد الربوبيSة وتوحيد اللوهية وتوحيxxد السxxاءتقسيم التوحيد إل ثلثة أقسام- 1
 والصفات، واستدلe على هذا التقسيم باليات الواردة ف سورة الفاتة فقال: "هxxذه السxxورة
 على إيازها قد احتوت على ما ل تتو عليه سورة من سور القرآن فتضمنت أنواع التوحيxxد

 ، وتوحيxxد]1 [الفات��ة:}الLحEمCدJ لHل�هH رEب� الLعEالDمHيE{الثلثة، توحيد الربوبيSة: يؤخذ من قوله:

 ،]5 [الفات��ة:}إHيIاكE نEعCبJدJ{ ومن قوله:(لHل�هH)اللوهية: وهو إفراد ال بالعبادة يؤخذ من لفظ 
 وتوحيد الساء والصفات: وهو إثبات صفات الكمال ل تعال الت أثبتها لنفسه وأثبتهxxا لxxه

 . 473 كما تقدم"(الLحEمCدJ)رسوله من غي تعطيل ول تثيل ول تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ 
 : واستدل على ذلك بثلثة أدلةبيان أدلة توحيد الربوبيqة وأن ال هو الالق الالك الدبqر- 2

هي:
[الروم:}فHطLرEتE الل�هH ال�تHي فDطDرE النIاسE عEلDيCهEا{: وذلك ف تفسي قوله تعال:دللة الفطرة-   
 ) ووضxxع ففHطLرEتE الل�هH ال�تHي فDطDرE النIاسE عEلDيCهEا، حيث قال: "وهذا المر الذي أمرناك به (]30

 عقولم حسنها واستقباح غيها، فإن جيع أحكام الشSرع، الظاهرة والباطنة، قد وضxxع ال ف
 قلوب اللق كلeهم اليل إليها، فوضع ف قلوبم مبة القS وإيثار الق وهذا حقيقxxة الفطxxرة"

474. 

 .540 صx4 فتح القدير، ج472
 .x26 تيسي الكري الرحان، ص473
 .x611 الصدر نفسه، ص474



  حيث قال:]،7 [الشمس:}وEنEفLسG وEمEا سEوIاهEا{: وذلك ف تفسي قوله تعال:دللة النفس- 
 "... وعلى كلe فالنفس آية كبية من آياته الت حقيقة بالقسام با، فإنxxا ف غايxxة اللeطxxف
 والفeة، سريعة التنقeل والركة والتغيSر والتأثeر والنفعالت النفسيSة من المS والرادة والقصxxد
 والب والبغض وهي الت لولها لكان البدن مرSد تثال ل فائدة فيه وتسويتها على هذا الوجه

 .475آية من آيات ال العظيمة"
 ،]53 [الشورى :}سEنJرHيهHمC آيEاتHنEا فHي الفDاقH{: وذلك ف تفسي قوله تعال:دللة الفاق- 

 حيث قال: "فإن قلتم أو شككتم بصحSته وحقيقته فسيقيم ال لكم ويريكم من آياته ف الفاق
 كاليات الت ف السماء وف الرض وما يدثه ال تعال من الوادث العظيمة الدSالة للمستبصر

 .476على الق"
 : وذلك ف تفسي قوله تعال:بيان استحقاق ال عز وجل للعبودية وحده دون من سواه- 3

}) DونOقIتEت CمOل�كEعDل CمOكHلCبDق CنHم EينHال�ذEو CمOكDقDلEي خHال�ذ CمOكIبEوا رJدJبCاع JاسIا النEي�هDا أE21ي( DلEعEي جHال�ذ 
 لDكOمC ال�رCضE فHرEاشاx وEالسIمEاء� بHنEاء³ وEأDنCزEلD مHنC السIمEاءH مEاء³ فDأDخCرEجE بHهH مHنC الث�مEرEاتH رHزCق��اx لDك��OمC فDل

) DونJمDلCعEت CمJتCنDأEو xاداEندDأ Hل�هHوا لOلEعCجE22-21 [البقرة:})22ت[eلxxحيث قال: "هذا أمر عام لك ، 
 الناس بأمر عام، وهو العبادة الامعة لمتثال أوامر ال، واجتناب نواهيه وتصديق خxxبه... ث
 استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العxxدم

 .477وخلق الذين من قبلهم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة... "
 : حيث قرر كيفية اليxxان بالسxxاءبيان عقيدة السلمي ف باب الساء والصفات- 4

  من سورة الفاتxxة فقxxال:]،3[الفاتة: }الرIحCمEنH الرIحHيمH{والصفات حي فسر قوله تعال:
 "...واعلم أن من القواعد التفق عليها بي سلف المة وأئمSتها اليان بأسxxاء ال وصxxفاته،
 وأحكام الصSفات، فيؤمنون مثل بأنه رحان رحيم ذو الرحة الت اتصف با التعلeقة بxxالرحوم

 .x885 الصدر نفسه، ص475
 .x715 تيسي الكري الرحان، ص476
 .x31 الصدر نفسه، ص477



 فالنعم كلeها أثر من آثار رحته، وهكذا ف سائر الساء، يقال ف العليم إنه عليم ذو علم يعلxxم
 . 478به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء"

  حيث ردS على الفرق الخالفة لعقيxxدة أهxxل السxxنة:الرد على المخالفين لهذه العقيدةب - 
والماعة، ولنذكر بعض المثلة الت تبيSن ذلك:

  ،479 يقولون بأن åفاعل الكبية عاص ل يكفر بكxxبيتهفأهل السنة: - مسألة فاعل الكبية1
 [الج��رات:}وEإHنL طDائHفDتEانH مHنC الLمJؤCمHنHيE اقLتEتEلOوا{قال الشيخ بن سعدي ف تفسي قوله تعال:

 ، قال: "... وأنe اليان والخوSة اليانية، ل تزول مع وجود القتال، كغيه من الxxذeنوب]9
  . 480الكبار الت دون الشرك على مذهب أهل السنة"

 : فيقولون بأنe فاعل الكبية كافر خالد ف جهنSم، وقد ردS الشيخ هذا القxxولوأما الوارج 
 بEلDى مEنC كDسEبE سEي�ئDةx وEأDحEاطDتC بHهH خEطHيئDتJهJ فDأOوCلDئHكE أDصCحEابJ النIارH هJمC فHيهEا{عندما فسر قوله تعال:

DونJدHالEبا الوارج على كفر صاحب العصية،]81 [البقرة:}خ Sحيث قال: "... وقد احتج ، 

 .481وهي حجة عليهم كما ترى، فإنا ظاهرة ف الشرك"
  يقولون بأنe العبد لxxهفأهل السنة: - مسألة أفعال الكلف هل هو ميqر فيها أو مب عليها2

  ، وقد خالف482إرادة ف الفعل لكن هذه الرادة ل تدث إل بعد إرادة ال عز وجلe ومشيئته
 أهل السنة ف هذه السألة فرقتان: البية والقدرية، وقد ردS عليهما الشيخ بن سعدي لا فسxxر

 ، حيث قال: "فإن مشxxيئته نافxxذة]65[الدثر: }وEمEا يEذLكOرJونD إHل� أDنL يEشEاء� الل�هJ{قوله تعال:
 عامة، ل يرج عنها حادث قليل ول كثي، ففيها ردS على القدرية الذين ل يدخلون أفعال العباد
 تت مشيئة ال، والبية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ول فعل حقيقة، وإنSما هو مبور

 .483على أفعاله فأثبت تعال للعباد مشيئة حقيقة وفعل وجعل ذلك تابعا لشيئته"

 .x25 الصدر نفسه، ص478
 .x369 شرح العقيدة الطحاوية، ص479
 .x766 تيسي الكري الرحان، ص480
 .x42 الصدر نفسه، ص481
 .x249 شرح العقيدة الطحاوية، ص482
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 لDيCسE كDمHثLلHهH شEيCء° وEه��JوE{ وذلك حي فسر قوله تعال:- مسألة اليان بالساء والصفات:3

JيHصEالب JيعHمIحيث قال: "... وف هذه الية ونوها، دليل لذاهب أهل]، 11 [الشورى:}الس 
 السنة والماعة، من إثبات الصفات، ونفي ماثلة الخلوقات وفيها رد على الشxxبهة ف قxxوله

  .   484)"وEهJوE السIمHيعJ البEصHيJ) وعلى العطلة ف قوله (لDيCسE كDمHثLلHهH شEيCء°(
:485: علوم القرآن في تفسير الشيخ بن سعديالفرع العاشر

    وسأذكر ف هذا البحث أهمS مباحث علوم القرآن ف تفسي الشيخ بxxن سxxعدي، وقبxxل
 الشروع ف بيان هذا البحث يب أن أنبSه إل شيء مهمS وهو أنSن ل أذكxxر علxxم النطxxوق
 والفهوم وعلم العام والاص رغم أنما مثeل جزءا كبيا من تفسي الشيخ بن سعدي، وذلxxك
 لنe كثيا من القواعد الت ذكرتا ف هذا البحث تنظيا وتطبيقا، هي قواعد تتحxxدSث حxxول
 هذين العلمي، فلم أÁر�د� التSكرار والطالة، ول أذكر أيضا علم الاز لنSن ل أجد كلما للشيخ
 عليه، ول أذكر علم أسباب النول لنSن قد ذكرته ف قاعدة "العبة بعموم اللeفظ ل بصxxوص

السSبب"، وأمSا عن أهمS علوم القرآن الت أردت ذكرها فهي كالت:  
 :486 : الناسخ والمنسوخأول
 لقد مثeل مبحث النسخ ف تفسي الشيخ بن سعدي مبحثا مهمSا، وذلك أنe الشيخ وقف   

 وسطا بي طرف نقيض ف هذا الباب، حيث أنe بعض الفسSرين تساهل ف ادSعاء النSسخ ف كثي
 من آي القرآن الكري، وف مقابلهم قوم أنكروا النSسخ مطلقا، فاتSخذ الشيخ سبيل وسxxطا بي
 هؤلء وهؤلء، فأثبت النسخ ف القرآن الكري وف الوقت نفسه ضبطه بضوابط، وبيان ذلxxك

وتفصيله كما يلي:

 .x81 الصدر نفسه، ص484
 x وقد اكتفيت بذكر التعريف الصطلحي الشهور لكل نوع منها، ول أتعرض إل العان اللغوية ول إل التوسع ف485

 ذكر خلف العلماء ف مدلولت هذه النواع، لن ذلك يرج عن القصود من ذكرها، فمن أراد معرفة الزيد عن هذه
النواع فعليه بالرجوع إل كتب علوم القرآن وغيها، مثل: البهان للزركشي والتقان للسيوطي... إل . 

 .445. انظر: مناهل العرفان، ص رفع الكم الشرعي بدليل شرعي x النسخ: هو486



 مEا نEنسEخC م��HنC آي��EةG أDوC{ وذلك لeا فسSر قوله تعال:- عرqف الشيخ النسخ لغة واصطلحا،1

 حيث قال: "النسخ هو النقxxل، فحقيقxxة]،�� 106 [البقرة:}نJنسHهEا نEأLتH بHخEيCرG مHنCهEا أDوC مHثLلHهEا

. 487النسخ: نقل الكلeفي من حكم مشروع إل حكم آخر أو إل إسقاطه"
 كOل� الط�عEامH كDانD حHلÙ لHبEن��Hي{ وذلك لeا فسSر قوله تعال:- رد الشيخ على منكري النسخ،2

HهHسLفEى نDلEع OيلHائEرCسHإ EمIرEا حEل� مHإ DيلHائEرCسHعلى اليهود]، 93 [آل عمران:}إ Sحيث قال: "وهذا رد 
 بزعمهم الباطل أنe النSسخ غي جائز فكفروا بعيسى وممد _صلى ال عليه وسلم_ ، لنSهما قد
 أتيا با يالف بعض أحكام التوراة بالتSحليل والتSحري فمن تام النصاف ف الادلة إلزامهم بxxا

 ) وهxxوإHل� مEا حEرIمE إHس��CرEائHيلOف كتابم التوراة من أن جيع أنواع الطعمة ملeلة لبن إسرائيل (
 أي: من غي تري ال تعال... ث نزل ف التوراة أشياء مxxن (عEلDى نEفLسHهH) يعقوب عليه السلم

  .488الرSمات غي ما حرSم إسرائيل ما كان حلل لم طيبا"
 - قرqر الشيخ ف تفسيه أن أصول الشرائع ل يكن ول يوز أن يدqعى فيه��ا النس��خ،3

 وEإHذL أDخEذLنEا مHيثDاقE بEنHي إHس��CرEائHيلD ل تEعCب��JدJونD إHل� الل���هE وEبHالLوEال��HدEيCنH{وذلك لeا فسSر قوله تعال:

xاناEسCحH83 [البقرة:}إ[eلxxرائع من أصول الدين، الت أمر ال با ف كSحيث قال: "وهذه الش ، 
 .489شريعة، لشتمالا على الصال العامSة ف كلe زمان ومكان،فل يدخلها نسخ كأصل الدين"

 - قرر الشيخ ف تفسيه أنqه إن أمكن المع بي اليات الت ظاهرها التqعارض فإنqه ل يوز4
 ، بل إنe القول بالنSسخ يأت ف آخر مراتب المع: ومثال تطبيق الشيخ لxxذهادqعاء النسخ فيها

[ال��ائدة: }وEأDنL احCكOمC بEيCنEهJمC بHمEا أDنزEلD الل�هJ{السألة الت قرSرها، ما ذكره ف تفسي قوله تعال:

 فDاحCكOمC بEيCنEهJمC أDوC أDع��CرHضC{ حيث قال: "هذه الية هي الت قيل إنSها ناسخة لقوله تعال:]،49

CمJهCنEه _صلى ال] 42 [الائدة:}عSتلك الية تدل على أن eها ليست بناسخة وأنSوالصحيح أن 

 .x47 تيسي الكري الرحان، ص487
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 عليه وسلم_ ميSر بي الكم بينهم، وبي عدمه، وذلك لعدم قصدهم بالتSحاكم للحق، وهxxذه
 . 490الية تدل على أنSه إذا حكم فإنه يكم بينهم با أنزل ال من الكتاب والسنة"

 - أحيانا يذكر اختلف العلماء ف القول بالنسخ ف الية ث يرجqح ما يراه صوابا وأحيانا5
، ومن أمثلة ذلك ما يلي:ل يرجح بل يكتفي بكاية اللف عن الفسqرين

 يEسCئDلOونEكE عEنC الشIهCرH الLحEرEامH قHت��EالG{: ما ذكره ف تفسي قوله تعال:مثال ما ل يرجSح فيه- 

HيهHوخ]217 [البقرة:}فxxرم منسxxتري القتال ف الشهر ال eحيث قال: "المهور على أن ، 
 بالمر بقتال الشركي حيثما وجدوا، وقال بعض الفسSرين: إنSه ل ينسخ لنe الطلق ممxxول
 على القيSد، وهذه الية مقيSدة لعموم المر بالقتال مطلقا... وهذا إنSما هو ف قتال البتداء، وأمSا

 .491قتال الدSفع فإنSه يوز ف الشهر الرم كما يوز ف البلد الرام"
 كOتHبE عEلDيCكOمC إHذDا{: ما ذكره ف تفسي قوله تعال:مثال ما رجSح فيه القول الذي رآه صوابÞا- 

��EيHقIتJمLى الDلEع xق¤اEح HوفJرCعEمLالHب EيHبEرLال�قEو HنCيEدHالEوLلHة لIيHصEوLال xراCيEخ EكEرEت LنHإ JتCوEمLال CمOكEدEحDأ EرEضEح{ 
 حيث قال: "واعلم أنe جهور الفسSرين يرون أنe هذه الية منسxxوخة بآيxxة] 280[البقرة:

 الواريث، وبعضهم يرى أنSها ف الوالدين والقربي غي الوارثي مع أنه ل يدلe على التSخصيص
 بذلك دليل، والحسن ف هذا يقال: إنe هذه الوصيSة للوالدين والقربي مملة ردSها ال تعxxال
 إل العرف الاري، ث إن ال تعال قدSر للوالدين الوارثي وغيها من القارب الوارثي، هxxذا
 العروف ف آيات الواريث بعد أن كان ممل، وبقي الكم فيمن ل يرثxxوا مxxن الوالxxدين

 .492المنوعي من الرث وغيها مSن حجب بشخص أو وصف"
ومثاله ما ذكره ف تفسي قوله تعال:- إذا ل يكن المع بي اليات صرqح الشيخ بالنسخ، 6

  حيث قال: "وهذه الية]،43[النساء: }يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا ل تEقLرEبJوا الصIلةD وEأDنCتJمC سJكDارEى{
 الكرية منسوخة بتحري المر مطلقا فإنe المر ف أوSل المر كان غي مرSم... ثe إنxxSه تعxxال

 .x213 الصدر نفسه، ص490
 .x81 الصدر نفسه، ص491
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 يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا إHنIمEا الLخEمCرJ وEالLمEيCسHرJ{:حرSمه على الطلق ف جيع الوقات ف قوله تعال

DونJحHلLفJت CمOل�كEعDل JوهJبHنEتCاجDف HانDطCيIالش HلEمEع CنHس� مCجHر JلمCال�زEو JابEال�نصE493]90 [الائدة:}و. 
:494 : العلوم المستنبطة من القرآن الكريمثانيا

    من العلوم أنe القرآن الكري قد احتوى على جيع العلوم الدينية والدنيوية، سواء بالنSص عليها
 أو بالثe على تعلeمها أو بالشارة إليها، لذلك فإنe كلe مفسSر ياول أن يستخرج أصول هذه
 العلوم من القرآن الكري، فمنهم من يوفeق ومنهم من ل يوفeق، وهذا النوع من علوم القرآن قد
 برز ف تفسر الشيخ بن سعدي بروزا واضحا، حي ذكر أنواعا كثية من العلxxوم ف تفسxxيه
 واستدلe لا بأدلeة من القرآن الكري ل يكن أن يدركها إلe رجل متضلeع متمكeن مxxن تفسxxي

كتاب ال، ونمل ما ذكره حول هذا النوع ف النقاط التية:
 وهي:ذكر الشيخ عدqة علوم حث¤ القرآن على تعل¤مهاأ- 
 : وذلك لبطال الشSبه الت يتمسSك با من يهل تواريخ المم والxxوادث،علم التاريخ- 1

 يEا أDهCلD الLكHتEابH لHمE تJحEاج�ونD فHي إHبCرEاهHيمE وEمEا أOنCزHلDتC التIوCرEاةO وEالHنHي��لO إHل�{وذلك ف قوله تعال:

DونOلHقCعEل تDفDأ HهHدCعEب CنHعلى علم التاريخ]65[آل عمران: }م eحيث قال: "... وفيها أيضا حث .  
 . 495وأنه طريق لردS كثي من القوال الباطلة و الدعاوي الت تالف ما علم من  التاريخ"

: للهتداء به ف الطريق ومعرفة الوقت... إل وذلك ف تفسي قوله تعxxال:علم التسيي- 2
}HرCحEبLالEر� وEبLال HاتEمOلOي ظHا فEهHوا بJدEتCهEتHل EومJالن�ج CمOكDل DلEعEي جHال�ذ EوJهEث]97 [النع��ام}وxxحي ، 

 قال: "... ودلeت هذه الية ونوها على مشروعية تعلeم سي الكواكب ومالeها الذي يسمSى علم
 . 496التسيي، فإنه ل تتم الداية ول تكن إلe بذلك"

 . x161 الصدر نفسه، ص493
494x:يوطي -رحه ال-هذه السألة نوعا من أنواع علوم القرآن، حيث عقد لا فصل كامل ف كتابهSوقد اعتب المام الس  

 "التقان ف علوم القرآن" فقال: "النوع الامس والستون: ف العلوم الستنبطة من القرآن" ث ذكر أدلة مشروعيSة هذا النSوع
  . انظر: التقان ف علوممن القرآن والسنة وأقوال السلف، ث عدد بعض العلوم الستنبطة من القرآن وذكر أدSلتها... إل

 .96القرآن، ص
.x118 تيسي الكري الرحان، ص 495
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 وEأDعHد�وا لDهJمC م��Eا{: للستعداد لقتال الكفار وذلك ف تفسي قوله تعال:علم الصناعة- 3 

GةIوOق CنHم CمJتCعDطEتCم الصناعة وجب]60[النفال: }اسeبتعل eحيث قال: "... حت إذا ل توجد إل ، 
 .497ذلك، لنe (ما ل يتمS الواجب إلe به فهو واجب)"

: لنSه ل يفهم كتاب ال إلe با، وقد بيSن الشيخ ذلك ف تفسي قوله تعال:اللغة العربيSة- 4
}CمJهDل Eي�نEبJيHل HهHمCوDق HانEسHلHل� بHإ GولJسEر CنHا مEنLلEسCرDا أEمE4 [إبراهيم:}و[eتدلxxحيث قال: "... ويس ، 

 بذه الية الكرية على أن علوم العربية الوصلة إل تبيي كلم ال وكلم رسوله، أمور مطلوبة،
 . 498مبوبة ل، لنه ل يتمS معرفة ما أنزل ال على رسوله إلe با"

 والتSحذير من التSكلeم فيه بغي علم لنSه نوع من الفتوى لقول يوسف: علم التعبي أو الرأى- 5
 ، حيث قxxال:]41 [يوسف:}قOضHيE ال�مCرJ ال�ذHي فHيهH تEسCتEفLتHيEانH{-عليه السلم- للمستفتيي:

 "... ومنها: أنe فيها أصل لتعبي الرؤيا، وإن علم التعبي من العلوم الهمSة الت يعطيها ال مxxن
 .499يشاء من عباده"

}يEا أDي�هEا النIاسJ إHنIا خEلDقLنEاكOمC م��HنC ذDك��DرG وEأOنث��Dى{: وذلك ف قوله تعال:علم النساب- 6
 ،  حيث قال: "... وف هذه الية دليل على أن معرفxxة النسxxاب مطلوبxxة]13[الجرات:

 .500مشروعة، لن ال جعلهم شعوبا وقبائل لجل ذلك"
  مثل مxxابي الشيخ أن¤ القرآن أشار إل كليqات وعمومات وأصول ف بعض العلوم:ب - 

يلي:
 : حيث قال: "اعلم أنe قواعد الطeبS تدور على ثلث قواعد: حفظ الصحة عنعلم الطeب- 1

 .501الؤذيات، والستفراغ منها، والمية عنها، وقد نبSه تعال عليها ف كتابه العزيز... "

 .x302 الصدر نفسه، ص497
 .x396 الصدر نفسه، ص498
 .x384 الصدر نفسه، ص499
 .x767 تيسي الكري الرحان، ص500
 .x167 الصدر نفسه، ص501



 : حيث قال -بعد أن ساق فوائد من قصSة يوسف عليه السلم- : "ومنها أنeعلم الرؤيا- 2
 فيها أصل لتعبي الرSؤيا، وأنe علم التSعبي من العلوم الهمSة الت يعطيها ال من يشاء من عبxxاده،

 .502وأنe أغلب ما تبن عليه، الناسبة والشابة ف السم والصSفة... "
 التحذير من العلوم الت تضرq النqاس ف دينهم أو دنياهم، كالفلسفة والنطق اليونان...ج- 

 فDلDمIا جEاء�تCهJمC رJسJلOهJمC بHالLبEي�نEاتH فDرHحJوا بHمEا عHنCدEهJمC م��HنC الLعHل��LمH{، وذلك لeا فسSر قوله تعال:إل

Dء̄ونHزCهEتCسEي HهHوا بJانDا كEم CمHهHب EاقEحE83[غافر: }و[eفرحهم به يدل eحيث قال: "ومن العلوم أن ، 
 على شدSة رضاهم به وتسSكهم، ومعاداة القS الذي جاءت به الرسل، وجعل باطلهم حقxxا،
 وهذا عام لميع العلوم الت نوقض با ما جاءت به الرسل، ومن أحقeها بالدSخول ف هذا: علوم
 الفلسفة، والنطق اليونان الذي ردSت به كثي من آيات القرآن ونقصت قxxدره ف القلxxوب،
 وجعلت أدلeته اليقينيSة القاطعة أدلeة لفظية ل تفيد شيئا من اليقي، ويقدSم عليها عقxxول أهxxل

 .503الشبهة والباطل، وهذا أعظم اللاد ف آيات ال والعارضة والناقضة، فال الستعان"
 :504 : فواتح السورثالثا

   وهذا النوع من أهم أنواع علوم القرآن لنe بداية السSورة، هي أوSل شيء يقرع الذن، فxxإذا
 كانت البداية راقية جذeابة، شدSت الذن إل معرفة ما بعدها، وأمSا إذا كانت البداية غي جيدة،
 فإنe الذن ل تشدS إل ساع ما بعد القدSمة، ومن العلوم أنe كلم ال تعال ف أعلxxى مراتxxب
 البلغة والفصاحة لذلك كانت فواته كلeها كذلك . والذي يهمSنا من هذه النواع هو حروف
 الجاء الت افتتحت با تسع وعشرون سورة من سور القرآن، فهذا النوع من أنواع الفواتxxح،
 ذكر فيه الشيخ بن سعدي قول عاما، مشى عليه ف جيع تفسيه ول يالفه قيد أنلة، حيxxث
 قال ف بداية تفسيه لسورة البقرة: "وأمSا الروف القطeعة ف أوائل السxxورة فالسxxلم فيهxxا
 السSكوت عن التعرSض لعناها من غي مستند شرعيS، مع الزم بأنe ال تعال ل ينeلا عبثا، بxxل

 . وقد تتبعت السور الت تبتدئ بروف مقطعة ف تفسي الشxxيخ بxxن 505لكمة ل نعلمها"
 سعدي فوجدت بأنe الشيخ ل يتعرض لذه الروف إطلقا ول يتكلeم عليها بل يبدأ مباشرة ف

 .x384 الصدر نفسه، ص502
 .x710 ، الصدر نفسه ص503
  . انظر لعرفxxةوقد افتتح سبحانه وتعال كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلم ل يرج شيء من السور عنها الستفتاح ـ504

.282 ص2 والتقان ف علوم القرآن، ج،164 ص 1البهان ف علوم القرآن، جهذه النواع: 
 .x26 تيسي الكري الرحان، ص505



 تفسي ما بعدها إلe ف موضع واحد وهو: ف سوره "طه" حيث قال: "(طه) من جلة الروف
  ولعxxل506eالقطeعة الفتتح با كثي من السور، وليست اسا للنب _صلى ال عليه وسxxلم_ "

 السSبب الذي جعل الشSيخ يعلeق على هذا الوضع بالذeات هو أنe بعض الفسSرين ذكروا أنe (طه)
من أساء النب _صلى ال عليه وسلم_ ، ما جعله يردS هذا القول .

 :507 : المكAي والمدنيرابعا
   ل يكلeف الشيخ بن سعدي نفسه ف بيان مكيS القرآن من مدنيSه والستدلل على ذلك، بل
 كان يكتفي بذكر نوع السSورة ف البداية، أهي مكية أم مدنية ؟ ث يرS بدون تعليق أو استدلل

 ، ث يبدأ ف تفسيها مباشxxرة،508على ذلك، فيقول مثل: "تفسي سورة النحل: وهي مكية"
  ، ث يبدأ ف تفسيها وقد يذكر أحيانا بxxأنe ف509ويقول: "تفسي سورة النور: وهي مدنية"

 السSورة خلفا، أهي مكية أم مدنية ؟ مثل سورة: الشعراء، الفرقان، الxxج، الرعxxد: إل أنxxSه
يلحظ على الشيخ ف تطرSقه لذا النوع ف تفسيه أمران:   

 : أنSه ذكر ف سورة مري أنSها مدنيSة، وقد حكى بن الوزي ف تفسيه الجاع على أنSهاالول 
 . 510مكيSة، قال بن الوزي: "وهي مكية بإجاعهم من غي خلف علمناه"

 : أنSه ذكر ف تفسيه لسورة النSصر أنSها مكيSة، وقد حكى بن الوزي الجاع على أنSهاالثان 
 . 511مدنية حيث قال ف تفسيه: "وهي مدنيSة بإجاعهم"

    هذه هي أهم اللحظات الت تلحظ على الشيخ ف ذكره لذا النوع من مبxxاحث علxxوم
القرآن . 

 .x474 الصدر نفسه، ص506
  أحدها: أن الكي ما نزل بكة والدن ما نxxزلوقد اختلف العلماء ف معن مكeيS القرآن ومدنيSه على ثلثة أقوال هي:ـ 507

 بالدينة، والثان: -وهو الشهور-: أن الكي ما نزل قبل الجرة وإن نزل بالدينة والدن ما نزل بعد الجرة وإن نزل بكxxة،
 ص1والثالث: أن الكي ما وقع خطابا لهل مكة والدن ما وقع خطابا لهل الدينة . انظر: البهان ف علوم القxxرآن، ج

187.
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:512 : المناسبة بين اليات والسورخامسا
    وهذا علم شريف، ل يتكلeم فيه إلe الفذاذ من العلماء، الذين فتح ال عليهم فتوحxxات ف
 كتابه يدركون با الناسبة بي آي القرآن وسوره، وقد ظهر هذا النوع ف تفسي الشxxيخ بxxن
 سعدي ف بعض الواضع، حيث كان يربط بي اليات والسSور ويبيSن وجه الناسxxبة بينهxxا،

ولنضرب على ذلك أمثلة هي: 
 ولنضرب على ذلك مثالي:أ- الربط بي اليات: 

) مEا ضEل� صEاحHبJكOمC وEمEا غDوEى (1وEالنIجCمH إHذDا هEوEى ({: ما ذكره ف تفسي قوله تعال:1- مثال

 حيث قال: "وأقسم بالنSجوم على صحSة ما جاء به الرSسول x صلى ال]، 2-1 [النجم:})2
 عليه وسلم x من الوحي اللي، لنe ف ذلك مناسبة عجيبة، فإن ال تعال جعل النSجوم زينxxة
 للسSماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للرض، فلول العلم الوروث عن النبياء، لكان النSاس ف

 .513ظلمة أشدS من الليل البهيم"
 فDلDوCل كDانD مHنC الLقOرJونH مHنC قDبCلHكOمC أOوCلOوا بEقHيIةG يEنCه��EوCنD{: ما ذكر ف تفسي قوله تعال:2- مثال

CمJهCنHا مEنCيEجCنDأ CنIمHم xيلHلDل� قHإ HضCي ال�رHف HادEسDفLال CنEال]،116[هود: }عxxحيث قال: "لا ذكر تع  
 إهلك المم الكذeبة للرSسل، وأنe أكثرهم منحرفون، حت أهل الكتب اللية، وذلك يقضxxي
 على الديان بالذeهاب والضمحلل، ذكر أنSه لول أنه جعل ف القرون الاضية بقايا من أهxxل
 الي يدعون إل الدى، وينهون عن الفساد والردى، فحصل من نفعهم ما بقيت به الديxxان،

 .514ولكنSهم قليلون جدا"

  بيSن فيه الناسبة بي ساه "نظم الدرر ف تناسب اليات والسور" وهذا النوع قد أفرده المام البقاعي بصنSف خاصـ512
 ...  المر الكلي الفيد لعرفان مناسبات اليات فسور القرآن وآيه، وقد ذكر ف مقدمته تعريف هذا النوع وأهيته فقال: "

 جيع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يتاج إليه ذلك الغرض من القدمات وتنظر إل مراتب
 تلك القدمات ف القرب والبعد من الطلوب، وتنظر عند انرار الكلم ف القدمات إل ما يستتبعه من استشراف نفس

 السامع إل الحكام واللوازم التابعة له الت تقتضي البلغة شفاء العليل يدفع عناء الستشراف إل الوقوف عليها، فهذا هو
 المر الكلي الهيمن على حكم الربط بي جيع أجزاء القرآن، وإذا فعلته تبي لك -إن شاء ال- وجه النظم مفصل بي كل

نظم الدرر ف تناسب اليات والسور، تأليف: برهان الدين البقاعي، تقيق:  . آية وآية ف كل سورة سورة وال الادي"
 .10 ص1م، دار الكتب العلمية، بيوت، ج1995هx/1415عبد الرزاق غالب الهدي، سنة 
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: ومن أمثلة ذلك ما يلي: - الربط بي السورب
 : قال ف تفسي سورة قريش -وهي بعد سورة الفيل- : "قال كثي من الفسSرين: أن1 - مثال

 الار والرور متعلeق بالسSورة الت قبلها، أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لجل قريش وأمنهم
 .515واستقامة مصالهم، وانتظام رحلتهم ف الشتاء لليمن، وف الصSيف للشSام"

 : ما ذكره ف تفسي سورة الدثر، حيث قال: "تقدSم أنe الزمSل والدثeر بعن واحxxد،2- مثال
 وأنe ال أمر رسوله _صلى ال عليه وسلم_ بالجتهاد ف عبادة ال، القاصرة والتعدSية، فتقxxدم
 هناك المر له بالعبادات الفاضلة والقاصرة والصب على أذى قومه، وأمره هنا بإعلن الxxدعوة

 .516والصSدع بالنذار"
: القيمة التفسيرية التي أضافها تفسير السعدي إلى خزانة التفسير:الفرع الحادي عشر

    من العلوم أنe كلe مفسSر يريد أن يفسSر كلم ال إل وله أهداف ومقاصد يريد تقيقها مxxن
 خلل هذا التفسي، ولكن منهم من يوفeق إل الوصول لذه القاصد ومنهم مxxن ل يوفxxeق ف
 الوصول إليها، والشيخ بن سعدي -رحه ال- نسبه من الفسSرين الxxوفeقي الxxذين حقeقxxوا
 أهدافهم ومقاصدهم من تفسي كتاب ال، ويتبيSن هذا من خلل عرض بعض ميxxSزات هxxذا

التفسي، وأثره ف واقع الناس بعد طبعه، وذلك ف النقاط التية:
 - عرض معان القرآن الكري بأسلوب متصر، سهل العبارة يفهمه البتدئ ويسxxتفيد منxxه1

 النتهي، وهذه اليزة ل شكS أنSها ترغeب النSاس ف القبال على هذا التفسي باقتنxxائه وقراءتxxه،
 لذلك فإنSنا ند نسبة كبية من بيوت السلمي اليوم تتوي على هذا التفسي وهذا من علمات

القبول له .
 - ذكر نكت عجيبة ودرر وفوائد يندر أن تدها ف غيه من التفاسي، كما هو الال ف آية2

الواريث حيث استنبط منها الشيخ جيع مسائل الياث من عول، وردS ومياث النثى... إل .
 - التSحقيق ف أقوال الفسSرين وبيان الراجح منها مباشرة، بدون التSطويxxل ف سxxرد اللف3

الواقع بي الفسSرين ف تفسي الية  مSا يعل القارئ يلe قراءة التSفسي التصف بذلك .
 - نصره مذهب أهل السنة والماعة والرد  على الخالفي من الفرق السلمية أو غيهم من4

اللحدين  وأهل الكتاب... إل .

 .  x894 الصدر نفسه، ص515
 .x856 الصدر نفسه، ص516



 - الرSدS على الطاعني ف القرآن الكري من الفلسفة وغيهم وكشف شبهاتم مثل كلمه ف5
 }قOلL أDنزEلDهJ ال�ذHي يEعCلDمJ الس�رI فHي السIمEوEاتH وEال�رCضH إHن��IهJ ك��DانD غDف��Oوراx رEحHيم��اx{قوله تعال:
  .517]6[الفرقان:

 - البعد عن رواية السرائيليات الت ابتليت با كثي من التفاسي، رغم ما فيها من انتقاص أو6
طعن ف النبياء والصالي . 

 - التطبيق الكثي لقواعد التفسي، ما يدرSب طالب العلم على كيفيSة تطبيقها ف كتxxاب ال،7
 لذلك يكن القول إنe تفسي الشيخ بن سعدي، يعدS أرضيSة خصبة لتدريب طالب العلم علxxى

تطبيق قواعد التفسي على اليات القرآنية .
 - الستدلل ببعض اليات على الكتشفات الديثة، وبيان أنe القxxرآن ل يعxxارض هxxذه8

 الكتشفات، ومثال ذلك: إقراره لكروية الرض وأن ذلك ل يتناف مع إخبxxار القxxرآن أنSهxا
 وEإHل��Dى ال�رCضH{مسSطحة وبيان وجه المع بي هذين المرين، وذلك ف تفسيه لقوله تعال:

CتEحHطJس EفCيD518]20[الغاشية: }ك. 
 - الثe على تعلeم العلوم الدنيوية من زراعة وصناعة وعلم الطب والندسة والنSجوم... إل،9

وقد سبق تفصيل هذا المر ف مبحث العلوم الستنبطة من القرآن - فارجع إليه- .
 - احتواء هذا التفسي على كثي من الواعظ الؤثرة الت ترجع النسان إل القS وتبعده عمSا10

 .519ل يرضي ال تبارك وتعال
    هذه بعض القيم العلميSة لتفسي الشيخ بن سعدي، يعرفها النSاظر من خلل قراءته لذا التSفسي
 القيSم، ولذلك قد نصح بقراءة هذا التفسي كثي من العلماء وذكروا أنSه ينبغي أن يكxxون أوSل
 تفسي يقرؤه طالب العلم كمرحلة أول، ثe يغوص ف كتب التفاسي الخرى الختصرة والطوSلة
   هذه هي النقاط الت أردت أن أتدSث عليها ف التعريف بتفسي الشيخ بن سxxعدي، وبيxxان

منهجه فيه وبيان القيمة العلمية الت أضافها الكتاب إل مكتبة التفسي .      

 .x549 تيسي الكري الرحان، ص517
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 وغيها.451 وص449 وصx444 وانظر: تيسي الكري الرحان، ص519



المبحث الثاني                              
دراسة تطبيقية للقواعد التي ذكرها الشيخ في كتابه           

                       " القواعد الحسان " 
   

    وسأذكر ف هذا البحث بعض الواضع الت تدل على تطبيق الشيخ للقواعد الت نظeر لxxا ف
كتابه "القواعد السان"، وذلك من خلل تفسيه فقط دون غيه من كتب الشيخ .

  والنهج الذي اتSبعته ف ذكر هذه التطبيقات هو:
- أنSن جعلت كلe قاعدة ف مطلب خاص با .1
 - أنSن ل أستقصي جيع الواضع الت طبSق فيها الشيخ القاعدة، بل أكتفxxي بxxذكر بعxxض2

الواضع فقط لن استقصاء كلe الواضع يطول جدSا .
 - إذا كان الشيخ قد طبSق القاعدة بطرق وكيفيSات متلفة، فإنن أصنSف القواعد الت أذكرها3

 على حسب هذه الطرق، وإلe فإنSن أسرد بعض الواضع سردا دون تصxxنيفها، إلe ف بعxxض
 الواضع فإنSه وإن طبSق القاعدة بطرق متلفة إلe أنن ل أصنSفها على حسب طرق تطبيقها وذلك

لقلeتها . 
4eن أذكر بعض المثلة لتطبيقات الشيخ على كلSإذا كانت القاعدة تتوي على فروع، فإن - 

فرع من تلك الفروع . 
 - بعد ذكر تطبيقات الشيخ للقاعدة ف مت الرسالة، أشي إل مواضع أخxxرى ف الxxامش،5

 وذلك بذكر طرف من الية الت طبSق فيها الشيخ القاعدة والصفحة،لن ذكر جيع التطبيقات
ف مت الرسالة يطول . 

 - إذا ذكرت ترجيح الشيخ بن سعدي ف آية اختلف فيها الفسSرون، فإنن أشي ف الxxامش6
 إل   تفسي الية ف كتاب زاد السي لبن الوزي - غالبا- لنه يستوف القxxوال ف اليxxة

ويتصرها .    
وقد جاءت هذه التطبيقات كالت:    



 :المطلب الول
قاعدة : العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب:

    سبق بيان معن هذه القاعدة وبيان أدلeتها وغي ذلك ما يتعلق با، وهذا كلeه مxxن الناحيxxة
 النظرية، وأمSا عن تطبيقات الشيخ بن سعدي لا، فالذي يقرأ تفسيه يلحظ أنSه ل يكثر مxxن
 التصريح بذكر أسباب نزول اليات، وذلك لنه كان يركeز على بيان العن الجال لليxxات،
 ولكنSه مع ذلك ل يهمل أسباب النSزول بالكلeيSة، بل ذكر بعضها وذكر أنe معان هذه اليxxات
 تتعدSى لا شابها من الوادث إذا كان اللفظ عاما، وبعد التSتبع لليات الت طبSق عليها الشxxيخ

قاعدة "العبة بعموم اللفظ ل بصوص السبب" وجدتS أنe تطبيقاته لا كانت بطريقتي: 
  أنSه كان يصرSح بالقاعدة فيذكر أنe هذه الية لا سبب نزول، ث يذكر شول لفظ الية:الول

لا شابها من الوادث، ويذكر هذه القاعدة الت اعتمد عليها ف استنباط ذلك الكم .
  أنSه ل يصرSح بالقاعدة بل يعمم العن مباشxxرة ف درج كلمxxه علxxى معن اليxxة:الثانية

وتفسيها . 
   وبا أنe الشيخ بن سعدي طبSق القاعدة باتي الطريقتي، فإنSن سأعتمد ف ذكر تطبيقاته على

هذا التقسيم وهو كالت:
ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي :: التصريح بالقاعدة: الفرع الول

 .]77 [الدثر:}أDفDرEأDيCتE ال�ذHي كDفDرE بHآيEاتHنEا وEقDالD لوتEيEنI مEالx وEوEلDداx{- عند قوله تعال:1
 قال: "أي: أفل تتعجSب من حالة هذا الكافر الذي جع بي كفره بآيات ال ودعواه الكبية أنSه
 سيؤتى ف الخرة مال وولدا، أي: أيكون من أهل النة ؟ هذا من أعجب المور، فلو كxxان
 مؤمنا بال وادSعى هذه الدعوى سهل المر، وهذه الية وإن كانت نازلة ف كافر معي، فإنSها

 . فهذا النSص كما ترى صرSح فيه 520تشمل كلe كافر زعم أنه على الق، وأنSه من أهل النة"
 إلe أنه ل يصرSح باسه ، 521الشيخ بأنe الية نزلت ف كافر معي وهو العاص بن وائل السهمي

 إنSما ذكر مباشرة بأنe معن الية يعمS هذا الكافر الذي نزلت فيه الية ويعمS أيضا كلe كافر زعم
مثل زعمه، وهذا تصريح من الشيخ بإعمال قاعدة "العبة بعموم اللفظ ل بصوص السبب" .

 .x472 تيسي الكري الرحان، ص520
 )،4732 رقم (}أDفDرEأDيCتE ال�ذHي كDفDرE بHئDايEاتHنEا وEقDالD لDأOوتEيEنI مEالx وEوEلDد¶ا...{x أخرجه البخاري: ك/التفسي، ب/قوله: 521

) كلها عن خباب بن الرتS -رضي ال عنه- .21068، رقم (546 ص34وأحد ف السند، ج



 ... يJخCرHبJونD بJيJوتEهJمC بHأDيCدHيهHمC وEأDيCدHي الLمJؤCمHنHيE{- عند قوله تعال ف أوSل آيات سورة الشر:2

HارEصCي ال�بHولOا أEوا يJرHبEتCاعD2 [الشر:}ف [.
  أي:)فDاعCتEبHرJوا يEا أOول��Hي ال�بCص��EارHقال-بعد ذكره لسبب نزول هذه اليات وتفسيه لا- ": (

 البصائر النSافذة والعقول الكاملة، فإنe ف هذا معتبا يعرف به صنع ال تعال ف العاندين للحق،
 التSبعي لهوائهم الذين ل تنفعهم قوSتم ول حصSنتهم حصونم، حي جاءهم أمر ال، ووصxxل
 إليهم النSكال بذنوبم، والعبة بعموم اللفظ ل بصوص السبب، فإنe هذه الية تدلe على المر
 بالعتبار وهو اعتبار النظي بنظيه، وقياس الشيء على مثله، والتفكeر فيما تضمSنته الحكام من
 العان والكم الت هي ملe العقل والفكرة، وبذلك يزداد العقل وتتنوSر البصية، ويزداد اليان

"Sذه 522ويصل الفهم القيقيxxفهذا النص ذكره الشيخ بن سعدي بعد ذكر سبب نزول ه . 
 اليات من سورة الشر، وأنSها نزلت ف بن النضي لاe غدروا بالنبS _صلى ال عليه وسxxلم_

 ، وقد سرد الشيخ قصة بن النظي كلeها وفسSر معان تلك اليات، ثe ذكر بأنe 523وخانوا العهد
 المر بالعتبار ف هذه الية ليس خاصSا بأهل ذلك الزمن بل هو موجSه لكلe صاحب عقxxxل،
 وهذا العموم الذي ذكره الشيخ إنا أخذه من "قاعدة العبة بعموم اللفظ ل بصوص السxبب"

الت صرح بذكرها كما هو واضح ف النص السابق .
 ) وEل تJطHعC كOل� حEل�ف9G) وEد�وا لDوC تJدCهHنJ فDيJدCهHنJونD (8فDل تJطHعC الLمJكDذMبHيE ({- عند قوله تعال:3

) GيHهE10م) GيمHمEنHب GاءIشEم GازIمE(11) ه GيمHثDأ GدEتCعJم HرCيEخLلHل GاعIنE(12) م GيمHنEز EكHلDذ EدCعEب ÜلJتJ13) عLنDأ ( 
) EيHنEبEو GالEا مDذ DانD14كEيHلIال�و JيHاطEسDأ DالDا قEنJاتEآي HهCيDلEى عDلCتJا تDذH15-8 [الدثر:} )15( ) إ[ . 

 قال بعد تفسي اليات: "وهذه اليات وإن كانت نزلت ف بعض الشركي كالوليد بن الغية
  أي: لجل(أDنL كDانD ذDا مEالG وEبEنHيE إHذDا تJتCلDى عEلDيCهH آيEاتJنEا قDالD أDسEاطHيJ ال�وIلHي��E)أو غيه لقوله عنه 

 كثرة ماله وولده طغى واستكب عن القS ودفعه حي جاءه وجعله من جلة أساطي الولي الت
 يكن صدقها وكذبا، فإنSها عامة ف كلe من اتSصف بذا الوصف، لنe القرآن نزل لداية اللق
 كلeهم، ويدخل فيه أوSل المSة وآخرهم، وربSما نزل بعض اليات ف سبب أو شxxخص مxxن

. 524الشخاص لتتSضح به القاعدة العامة، ويعرف به أمثال الزئيات الداخلة ف القضايا العامSة"

 .x813 تيسي الكري الرحان، ص522
) .x4882 رواه البخاري من حديث بن عباس-رضي ال عنهما- ، ك/ التفسي، بابI ، رقم الديث (523
 .x841 تيسي الكري الرحان، ص524



  ،525 ففي هذا النص ذكر الشيخ أنe هذه اليات نزلت ف الوليد بن الغية أو غيه خصوصxxا
 ومع ذلك فإنe معناها ل يتصS به بل يشمله ويشمل كلe من اتSصف، بوصفه وقد صرح الشيخ

بالقاعدة كما هو واضح ف النص الذكور .
   نكتفي بذكر هذه النصوص الت بيSنت بوضوح تطبيق الشيخ لذه القاعدة بطريقة التصxxريح

با. 
: ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي: عدم التصريح بالقاعدة:الفرع الثاني

 ل تEحCسEبEنI ال�ذHينE يEفLرEحJونD بHمEا أDتEوا وEيJحHب�ونD أDنL يJحCمEدJوا بHمEا لDمC يEفLعEلOوا فDل{- عند قوله تعال:1

 .]88 [آل عمران:}تEحCسEبEنIهJمC بHمEفDازEةG مHنC الLعEذDابH وEلDهJمC عEذDاب� أDلHيم�
 قال: "ويدخل ف هذه الية الكرية أهل الكتاب الذين فرحوا با عندهم من العلم ول ينقxxادوا
 للرSسول وزعموا أنSهم هم القeون ف حالم ومقالم، وكذلك كلe من ابتدع بدعxxة قوليxxSة أو

 . 526فعليSة وفرح با ودعى إليها، وزعم أنSه مقS وغيه مبطل كما هو الواقع من أهل البxxدع"
 فهذه الية نزلت ف اليهود الذين دعاهم النبS _صلى ال عليه وسلم_ ليسxxألم عxxن شxxيء

 ، لكنS الشيخ بن سxxعدي ل 527فكتموه إيSاه وأخبوه بغيه ث فرحوا بفعلهم هذا واستحمدوه
 يذكر هذا السبب بل ذكر أن هذه الية تعمS أهل الكتاب وغيهم مSن شابهم - مباشرة - لeا

فسSر معان هذه الية ول يصرSح بالقاعدة الت اعتمد عليها ف استنباطه لذا الكم .
 لDيCسE عEلDى ال�ذHينE آمEنJوا وEعEمHلOوا الصIالHحEاتH جJنEاح� فHيمEا طDعHمJوا إHذDا مEا اتIقDوCا{- عند قوله تعال:2

EيHنHسCحJمLب� الHحJي Jالل�هEوا وJنEسCحDأEا وCوDقIات IمOوا ثJنEآمEا وCوDقIات IمOث HاتEحHالIوا الصOلHمEعEوا وJنEآمEالائدة:}و] 
93 [ .

 م، الدار التونسية1984، سنة 3هx)، طx911 لباب النقول ف أسباب النول، تأليف: جلل الدين السيوطي (ت:525
 ، وفتح الباري شرح صحيح347 ص5، والرر الوجيز لبن عطية، ج306للنشر  والؤسسة الوطنية للكتاب الزائر، ص
 هx، مكتبة دار السلم الرياض2000هx/1421، سنة 3هx)، ط852البخاري، تأليف: ابن حجر العسقلن (ت:

 . 845 ص4ومكتبة دار الفيحاء دمشق، ج
 .x143 تيسي الكري الرحان، ص526
 ،}لDتEحCسHبEنI الذHينE يEفLرEحJونD بHاD أDتEوCا{x رواه البخاري من حديث أب سعيد الدري-رضي ال عنه-، ك/التفسي، ب/527

 م، دار الكتب العلمية،1991هx/1411، سنة 2هx) ف أسباب النول، ط468) وذكره الواحدي (ت:4567رقم (
 .79-78بيوت، لبنان،   ص 



 قال: "لeا نزل تري المر والنSهي الكيد والشSديد فيه تنSى أناس من الؤمني أن يعلموا حxxال
 إخوانم الذين ماتوا على السلم قبل تري المر وهم يشربونا فأنزل ال هذه الية وأخب أنه

 EينHى ال�ذDلEع EسCيDل)
  من المر واليسر قبxxل تريهxxا...(فHيمEا طDعHمJوا) أي: حرج وإث آمEنJوا وEعEمHلOوا الصIالHحEاتH جJنEاح�)

 ويدخل ف هذه الية الكرية من طعم الرSم أو فعل غيه بعد التحري ث اعترف بذنبه وتاب إل
  فهذا النSصS ذكر. 528ال، واتSقى وآمن وعمل صالا، فإنe ال يغفر له ويرفع عنه الث ف ذلك"

  وذكر معناها، ث بي أنSها تعمS كلe من طعم الرSم أو فعله529فيه الشيخ سبب نزول هذه الية
بعد تريه، ول يصرSح بالقاعدة الت اعتمد عليها ف استنباط هذا الكم . 

) وEبEنHيE شJهJوداx (12) وEجEعEلLتJ لDهJ مEالx مEمCدJوداx (11ذDرCنHي وEمEنC خEلDقLتJ وEحHيداx ({- عند قوله:3
13) xيداHهCمEت JهDل JتCدIهEمE(14) و EيدHزDأ LنDأ JعEمLطEي IمO(15) ث xيداHنEا عEنHاتEلي DانDك JهIنHل� إD16) كJهOقHهCرOأEس ( 

) xوداJعE17-11 [الدثر:})17ص [ .
 قال: "هذه اليات نزلت ف الوليد بن الغية، معاند الق، والبارز ل ورسوله بالاربة والشاقeة
 فذمSه ال ذمSا ل يذمSه غيه، وهذا جزاء كلe من عاند القS ونبذه أنe له الزي ف الدSنيا ولعذاب

 ث ذكر عموم الزاء لذا 531 فهذا النص ذكر فيه الشيخ سبب نزول الية. 530الخرة أخزى"
 الكافر وغيه مSن فعل أفعاله وحارب ال ورسوله، ول يصرSح بالقاعدة الت اعتمxxد عليهxxا ف
 أخذه بذا العموم، ول شكS أنe الشSيخ اعتمد ف ذلك على قاعدة "العxxبة بعمxxوم اللفxxظ ل

 .532بصوص السبب" لكنSه ل يصرSح با
 .x222 تيسي الكري الرحان، ص528
 ) وقال:x3051 رواه الترمذي عن الباء بن عازب-رضي ال عنه-، ك/تفسي القرآن، ب/ومن سورة الائدة، رقم (529

 . وقال اللبان عن الديث: "صحيح السناد" . انظر:120هذا حديث حسن صحيح، والواحدي ف أسباب النول، ص
) .3051، رقم (51 ص7صحيح الترمذي، ج

 .x857 تيسي الكري الرحان، ص530
هx) ف صحيح السية النبوية، ط1420. وذكره اللبان (ت:238، ولباب النقول، صx251 أسباب النول، ص531
 .وهذا يدلe على تصحيحه له لنه اشترط صحSة الروايات الت يذكرها ف159، الكتبة السلمية، عمان، الردن، ص1

الكتاب. 
 إHنIمEا جEزEاء̄ ال�ذHينE يJحEارHب�ونD اللÞDهx}E وانظر للمزيد من تطبيقات الشيخ لذه القاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:532

...JهDولJسEرE{، وقوله تعال:208 ص} و...HةEعIالسEو CمOكCنHم HلCضDوا الفOولOأ HلEتLأEي DلE{، وقوله تعال:536ص}  وEنHمEو 

GمLلHع HرCيEغHب Hف ال OلHادEجJي CنEم HاسI{، وقوله تعال:506 ص }الن...HHHHHHاتEي�نEن¶ البHا مEنLلEزCنDاأEم DونJمJتLكEي EينHن� الذH62 ص }إ، 



:المطلب الثاني 
 قاعدة : اللف واللم الداخلة على الوصاف وأسماء الجناس تفيد الستغراق

بحسب ما دخلت عليه .
    سبق بيان معن هذه القاعدة، وبيان خلف العلماء فيها وأنe القول الراجح هو العتبار با،
 وذكر أدلتهم على ذلك، وهذا كلeه من الناحية النظرية لا، وأمSا عن تطبيقات الشيخ بن سعدي

 : دخول اللف واللم على الوصxxاف،الوSللا، فالقاعدة كما هو واضح تتكون من شقي، 
 : دخول اللف واللم على أساء الجناس، ولذلك فإنSن سأعتمد على هذا التقسxxيم فالخرو

ذكر تطبيقاته لا وهو كالت: 
: ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي: : دخول اللف واللم على الوصافالفرع الول

 إHنIمEا الLمJؤCمHنJونD ال�ذHينE إHذDا ذOكHرE الل�هJ وEجHلDتC قOلOوبJهJمC وEإHذDا تJلHيEتC عEلDيCهHمC آياتJهJ{- عند قوله تعال:1

DونOك�لEوEتEي CمHب�هEى رDلEعEو xاEانEيHإ CمJهCتEادE2 [النفال:}ز[. 
 قال: "... ولا كان اليان قسمي: إيانا كامل يترتSب عليه الدح والثناء والفوز التSام وإيانxxا

  اللxxف واللم للسxxتغراق لشxxرائع(إHنIمEا الLمJؤCمHن��JونD)دون ذلك ذكر اليان الكامل فقال 
  . فهذا النص فيه تصريح من الشيخ أنe اللف واللeم لeا دخلت على وصف اليان533اليان"

استغرقت جيع شرائعه من أعمال ظاهرة وباطنة .
 .]68 [يونس:}قDالOوا اتIخEذD الل�هJ وEلDداx سJبCحEانEهJ هJوE الLغEنHي�{- عند قوله تعال:2

 قال: "أي: الغن منحصر فيه وأنواع الغن مستغرقة فيه فهو الغنS الذي له الغن التامS بكلe وجه
 واعتبار من جيع الوجوه، فإذا كان غنيSا من كلe وجه فليâ شيء يتSخذ ولدا ؟ ألاجة منه إل

  . فوصxxف الغن ف اليxxة534الولد، فهذا مناف لغناه فل يتSخذ أحد ولدا إلe لنقص ف غناه"
 دخلت عليه "أل الستغراقيSة" فاستغرق جيع أنواع الغن، فهو غنS عن كلe شيء ولxxذلك ل

يصحS عقل أن يتSخذ ولدا .

 .107 ص}قOلL لHل�ذHينE كDفDرJوا إHنL يEنCتEهJوا يJغCفDرC لDهJمC مEا قDدC سEلDفC{وقوله تعال:
 .x292 تيسي الكري الرحان، ص533
 .x346 الصدر نفسه، ص534



 ) وEأDدCخEلLنEاهJمC ف��Hي85وEإHسCمEاعHيلD وEإHدCرHيسE وEذDا الLكHفLلH كOل� مHنC الصIابHرHينE ({- عند قوله تعال:3

) EيHحHالIالص CنHم CمJهIنHا إEنHتEمCحE86-85[النبياء: })86ر[ . 
 قال: "والصSب هو حبس النSفس ومنعها مSا تيل بطبعها إليه، وهذا يشمل أنواع الصب الثلثxxة:
 الصب على طاعة ال، والصب على معصية ال، والصب على أقدار ال الؤلة، فل يستحقS العبxxد

  ووصفهم أيضا بالصلح وهو(كOل� مHنC الصIابHرHينE)اسم الصب التSامS حتSى يوف هذه الثلثة حقeها 
 يشمل صلح القلوب بعرفة ال ومبته والنابة إليه ف كلe وقت وصلح اللeسان بأن يكxxون
 رطبÞا من ذكر ال، وصلح الوارح باشتغالا بطاعة ال وكفeهxxا عxxن العاصxxي فصxxبهم

  . فهذا النSصS ذكر فيxxه535وصلحهم أدخلهم ال برحته وجعلهم مع إخوانم الرسلي... "
 الشيخ أنe النبياء الذكورين ف الية أثن عليهم ال تعال لنSهم اسxxتغرقوا أوصxxاف الصxxSب
 والصلح بميع أنواعها، وهذا العن إنا أخذه الشيخ مxxن اقxxتران هxxذا الوصxxف بx "أل

الستغراقيSة" -وال أعلم-  .
 .]9 [لقمان:}وEعCدE الل�هH حEق¤اx وEهJوE الLعEزHيزJ الLحEكHيمJ{:- عند قوله تعال4

 قال: "كامل العزة كامل الكمة، من عزSته وحكمته وفeق من وفeق وخذل من خذل، بسب ما
  . فال عزS وجلe متSصف بميع أوصاف العزSة والكمة بدليل536اقتضاه علمه فيهم وحكمته"

 اقتران هذين الوصفي باللف واللeم الت تدلe على الستغراق، كما بيSن ذلك الشيخ بن سعدي
دون أن يصرSح بالقاعدة . 

 .]42 [إبراهيم:}وEل تEحCسEبEنI الل�هE غDافHلx عEمIا يEعCمEلO الظ�الHمJونD{- عند قوله تعال:5
  . فهذا النص ذكر فيxxه537قال: "والظلم ههنا يشمل الظلم بي العبد وربه، وظلمه لعباد ال"

 الشيخ بن سعدي أنe الظeلم الذكور ف الية يشمل جيع أنواع الظeلم وهذا العن إنSما اسxxتفادة
الشيخ من الية لeا اقترن وصف الظلم بx "أل الستغراقية" .

 .x510 تيسي الكري الرحان، ص535
 .x617 الصدر نفسه، ص536
 .x403 الصدر نفسه، ص537



: دخول اللف واللAم على أسماء الجناس:  الفرع الثاني
 بطريقتي فأحيانا كان يصرح بأن اللeفظ "اسم جنس"   وهذا الفرع من القاعدة قد طبSقه الشيخ

 ولذلك فإنSن سأعتمد على هxxذا يدلe على العموم، وأحيانا ل يصرSح بل يعمSم العن مباشرة،
التSقسيم وهو كالت:

 ومن الواضع الت تدلeنا علxxى ذلxxك : التصريح بأن اللفظ اسم جنس يدل على العموم:أول
مايلي:

 ) وEمEن89CمEنC جEاء� بHالLحEسEنEةH فDلDهJ خEيCر� مHنCهEا وEهJمC مHنC فDزEعG يEوCمEئHذG آمHنJونD ({- عند قوله تعال:1

) DونOلEمCعEت CمJنتOا كEل� مHإ DنCوEزCجJت DلDف HةDي�ئIالسHاء� بE89-90 [النمل:})90ج[ . 
 (وEم��EنC ج��Eاء�اسم جنس يشمل كلe حسنة قولية أو فعلية أو قلبية... (مEنC جEاء� بHالLحEسEنEةH) قال: "

(HةDي�ئIالسHئة"بSسي eنة538 اسم جنس يشمل كلxxي السxxلفظ eح فيه الشيخ أنSصر SصSفهذا الن .  
 والسيSئة ها من أساء الجناس فاشتمل على كلe حسنة وكلe سيSئة قوليSة أو فعليSة أو قلبيSة وذلك

لeا دخلت عليهما "أل الستغراقية" .
 .]1 [النجم:}وEالنIجCمH إHذDا هEوEى{- عند قوله تعال:2

 قال: "يقسم تعال بالنSجم عند هويSه أي: سقوطه ف الفق ف آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال
 النSهار لنe ف ذلك من آيات ال العظيمة ما أوجب أن أقسم به، والصحيح أنe النSجxxم اسxxم
 جنس شامل للنSجوم كلeها وأقسم بالنSجوم على صحSة ما جاء به الرسول _صxxلى ال عليxxه
 وسلم_ من الوحي الليS لنe ف ذلك مناسبة عجيبة، فإنe ال تعال جعل النSجوم زينة للسSماء
 فكذلك الوحي وآثاره زينة للرض فلول العلم الوروث عن النبياء لكان النSاس ف ظلمه الليل

  ، لكنS الشيخ بxxن540 . فالنSجم ف هذه الية اختلف فيه العلماء على خسة أقوال539البهيم"
 سعدي رجSح أنSه اسم جنس يشمل جيع النSجوم وذلك اعتمادا على هذه القاعدة الت صرح با

ف النص السابق كما هو واضح .
 .]9 [الزمل:}رEب� الLمEشCرHقH وEالLمEغCرHبH ل إHلDهE إHل� هJوE فDاتIخHذLهJ وEكHيلx{- عند قوله تعال:3

 .x581 تيسي الكري الرحان، ص538
 .x783 الصدر نفسه، ص539
 .63-62 ص x8 زاد السي، ج540



 قال: "وهذا اسم جنس يشمل الشارق والغارب كلeها، فهو تعال ربS الشارق والغارب وما
 يكون فيها من النوار وما هي مصلحة له من العال العلويS والسفليS فهxxو ربS كxxلe شxxيء

 . فهذه الية مSا استشكله بعض الناس لنe لفظ الشارق والغxxارب جxxاء541وخالقه ومدبSره"
 فDل أOقLسHمJ ب��HرEب�{بصيغة الفرد ف هذه الية وجاء بصيغة المع ف آيات أخرى كقوله تعال:

HبHارEغEمLالEو HقHارEشEمL40[العارج: }ال ،[eم لنSولكن بتطبيق هذه القاعدة زال الشكال التوه 
العن يصي: جنس الشارق وجنس الغارب كما تراه صريا ف النص السابق .

  ومن الواضع الت تxxدلeنا: عدم التصريح بأن? اللفظ اسم جنس بل يعمم المعنى مباشرة:ثانيا
 على ذلك مايلي:

 . ]20[الرعد: }وEل يEنقOضJونD الLمHيثDاقE{- عند قوله تعال:1
 قال: "أي: العهد الذي عاهدوا عليه ال فدخل ف ذلك جيع الواثيق والعهود واليان والنSذور
 الت يعقدها العباد فل يكون العبد من أول اللباب الذين لم الثواب العظيم إلe بأدائها كاملxxة

  . فهذا النSص عمSم فيه الشيخ بن سعدي كلمة "اليثاق" حيث جعلها542وعدم نقضها وبسها"
تشمل جيع الواثيق، لنSها اسم جنس حلeي باللف واللeام .

. ] 72 [الفرقان:}وEال�ذHينE ل يEشCهEدJونD الز�ورE{- عند قوله تعال:2
 قال: "أي: ل يضرون الزSور أي: القول والفعل الرSم فيجتنبون جيع الالس الشxxتملة علxxى
 القوال الرSمة أو الفعال الرSمة، كالوص ف آيات ال والدال الباطxxل والغيبxxة والنSميمxxة

 .543والسبS والقذف والستهزاء والغناء الرSم وشرب المر وفرش الرير والصSور ونو ذلك"
 فلفظ الزSور ف الية اختلف فيه الفسرون على ثانية أقوال فقيل هو: الغناء وقيل هو: الكxxذب

  ، والشيخ بن سعدي جعل لفظ الxxزور ف544وقيل هو: الشرك وقيل هو: شهادة الزور... إل
 الية يشتمل على كلe هذه الذكورات وذلك لنه "اسم جنس" وقد دخلت عليه "أل" فأفxxاد

جيع أنواع الزSور لكنS الشيخ ل يصرSح بالقاعدة الت اعتمد عليها ف استنباط هذا الكم .
. ] 7 [الرحان:}وEالسIمEاء� رEفDعEهEا وEوEضEعE الLمHيزEانD{- عند قوله تعال:3

 .x879 تيسي الكري الرحان، ص541
 .x329 تيسي الكري الرحان، ص542
 .x558 الصدر نفسه، ص543
 .109 صx6 زاد السي، ج544



 قال: "أي: العدل بي العباد ف القوال والفعال وليس الراد به اليزان العروف وحده بل هxxو
 كما ذكرنا يدخل فيه اليزان العروف والكيال الذي تكال به الشياء فالقادير والساحات الت

  . فلفظ545تضبط با الهولت والقائق الت يفصل با بي الخلوقات ويقام با العدل بينهم"
 اليزان ف الية اختلف فيه العلماء إل ثلثة أقوال، فقيل: هو العدل، وقيل هو اليزان العروف،

  ، وقد رجSح الشيخ بن سعدي أنe معناه العدل ليشxxمل جيxxع المxxور546وقيل هو القرآن
 الذكورة وذلك اعتمادا على أنe هذا اللفظ اسم جنس فيشمل اليزان العروف وغيه مSا يعطى
 به لكلe ذي حقS حقeه، وقد اعتمد الشيخ ف هذا الكم على القاعدة السSابقة لكنSه ل يصxxرح

 .547با

 .x792 تيسي الكري الرحان، ص545
 .107 صx8 زاد السي، ج546
 ص}أDنH اضCرHبC بHعEصEاكE الDجEرx}E وانظر للمزيد من تطبيقات الشيخ للقاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:547

، وقوله تعال:511 ص}وEبEش�رH الOسHنيE{، وقوله تعال:100 ص}وEأDحEل� ال̄ البEيCعE{، وقوله تعال: 283

}HةDلIالصEو HرCبIالصHتعينوا بCاسEر¶ا{، وقوله تعال:37 ص}وCسJي HرCسJالع EعEن� مHر¶ا إCسEي HرCسJالع EعEن� مHإD888ص} ف. 



 :المطلب الثالث
 قاعدة : إذا وقعت النكرة في سياق النAفي أو النAهي أو الشAرط أو الستفهام دلAت

 .على العموم
    سبق بيان معن هذه القاعدة بميع فروعها الربعة بالضافة إل الكلم على بعض السxxائل
 التعلقة با وهذا من الناحية النظرية لا، وأمSا عن الناحية التطبيقية للقاعدة عند الشيخ بن سعدي

فقد طبSقها الشيخ ف تفسيه بميع فروعها الربعة، والمثلة التية تدلe على ذلك: 
  ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:: النكرة في سياق النفي :الفرع الول 
 .]48 [البقرة:}وEاتIقOوا يEوCماx ل تEجCزHي نEفLس� عEنC نEفLسG شEيCئاx{:- عند قوله تعال1

 ع��EنC ولو كانت من النSفس الكرية كالنبياء والصالي ((نEفLس�)أي ل تغن (ل تEجCزHي) قال: "
GسLفEولو كانت من العشية القربي ن ((xئاCيEش)"ففي هذه الية جاءت 548 ل كبيا ول صغيا . 

 ثلث نكرات هي كلمة "ن�فÇسI" وكلمة "ن�فÇس¤" وكلمة "ش�ي»ئاØ" وكلeها وقعت ف سياق النSفxxي
 فأفاد ذلك العموم وصار معن الية يشمل جيع ما يدخل ف تلك الذكورات من أفراد، كمxxا

يدلe على ذلك كلمه .
 وEيEعCبJدJونD مHنC دJونH الل�هH مEا ل يEمCلHكJ لDهJمC رHزCقاx م��HنC الس��IمEوEاتH وEال�رCضH{- عند قوله تعال:2

xئاCيE73 [النحل:}ش[. 
 قال: "يب تعال عن جهل الشركي وظلمهم وأنSهم يعبدون من دونه آلة اتذوها شxxركاء،
 والال أنSهم ل يلكون لم رزقا من السSموات والرض فل ينلون مطرا ول رزقا ول ينبتxxون
 من نبات الرض شيئا، ول يلكون مثقال ذرSة ف السxxماوات والرض ول يسxxتطعون ولxxو

 . فكلمتا"ر�ز»قا"ö و "ش�ي»ئاØ" وردتا نكرة ف الية وقد سبقهما نفxxي "اللxxك" عxxن549أرادوا"
 العبودات من دون ال تعال، فأفاد ذلك نفي جيع أنواع اللك عنهم من صغي وكبي كما هو

موضSح ف نص الشيخ . 
 .]13[فاطر: }وEال�ذHينE تEدCعJونD مHنC دJونHهH مEا يEمCلHكOونD مHنC قHطLمHيG{- عند قوله تعال:3

 .x37 تيسي الكري الرحان، ص548
 .x419  الصدر نفسه، ص549



 قال: "أي: ل يلكون شيئا ل قليل ول كثيا حت ول قطمي الذي هو أحقر الشياء  وهذا من
 تنصيص النفي وعمومه، فكيف يدعون وهم غي مxxالكي شxxيئا مxxن ملxxك السxxماوات

 . فهذا النص صرSح فيه الشيخ بن سعدي أنe الية ورد فيها نفي وهو قوله "م�xxا 550والرض"
 ي�م»ل�كÁون¢" ونكرة وهي قوله "ق�طÇم�ي¤" فكان معناها نفي جيع أنواع اللك القيقي عن العبودات

الت تعبد من دون ال .
ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:: النكرة في سياق النهي: الفرع الثاني

 .]36[النساء: }وEاعCبJدJوا الل�هE وEل تJشCرHكOوا بHهH شEيCئاx{- عند قوله تعال:1
 قال: "يأمر تعال عباده بعبادته وحده ل شريك له... وينهى عن الشرك به شxxيئا، ل شxxركا
 أصغر ول أكب ل ملكا ول نبيSا ول وليSا ول غيهم من الخلوقي الذين ل يلكون لنفسxxهم

 . فقوله تعال "ش�ي»ئاØ" نكرة وقد سبقها ني ف 551نفعا ول ضرا ول موتا ول حياة ول نشورا"
 قوله "و�ل تJش»ر�كÁوا" فأفادت النكرة العموم، واعتمادا من الشيخ على هذه القاعدة ذكر بأنe ال
تعال نى عن عبادة جيع الخلوقي ولو عظم شأنم كالنبياء واللئكة وغيهم من باب أول .

 . ]22 [السراء:}ل تEجCعEلL مEعE الل�هH إHلDهاx آخEرE{- عند قوله تعال:2
 قال: "أي: ل تعتقد أنe أحدا من الخلوقي يستحقS شيئا من العبادة ول تشرك بال أحداØ منهم

 . فنفي الشيخ لستحقاق العبادة عن أيS ملوق كان، يxxدلe 552فإن ذلك داع للذeمS والذلن"
. "Çنكرة وقد سبقها ني ف قوله "ل ت�ج»ع�ل "Øقوله تعال "إ�ل¢ها eعلى تطبيقه للقاعدة لن

 .]213 [الشعراء:}فDل تEدCعJ مEعE الل�هH إHلDهاx آخEرE فDتEكOونD مHنC الLمJعEذ�بHيE{- عند قوله تعال:3
eته أسوة ف ذلك عن دعاء غي ال، من جيع الخلوقي وأنSقال: "ينهى تعال رسوله أصل وأم 

 . فقول الشيخ"من جيع الخلوقي" يدلe على تعميمxxه للمعن 553ذلك موجب للعذاب الدSائم"
 الذي اشتمل عليه لفظ "إ�ل¢هاØ" لنSه نكرة وقد سبقه ني فأفاد العموم، وهذا كلeه اعتمxxاد مxxن

الشيخ على هذه القاعدة .

 .x654 الصدر نفسه، ص550
 .x159 تيسي الكري الرحان، ص551
 .x430 الصدر نفسه، ص552
 .x570 الصدر نفسه، ص553



  ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:: النكرة في سياق الشرط :الفرع الثالث
 وEمEنC قDتEلD مJؤCمHناx خEطDأx فDتEحCرHيرJ رEقDبEةG مJؤCمHنEةG وEدHيEة� مJسEل�مEة� إHل��Dى أDهCل��HهH إHل� أDنL{- عند قوله تعال:1

 .]92 [النساء:}يEصIدIقOوا
 قال: "... سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا صغيا أو كبيا غافل أو منونا مسلما أو
 كافرا... وسواء كان القتول ذكرا أو أنثى صغيا أو كبي كما يفيده التنكي ف سياق الشxxرط

"554  .
 فهذا النSص صرSح فيه الشيخ بن سعدي أنe لفظ "مJؤ»م�ناØ" نكرة جاءت ف سياق الشرط وذلxxك

ف قوله "و�م�ن» ق¢ت�ل¢" فعمSت كلe مؤمن صغي أو كبيا .
 .]23 [الشورى:}وEمEنC يEقLتEرHفC حEسEنEةx نEزHدC لDهJ فHيهEا حJسCناx{- عند قوله تعال:2

 (نEزHدC لDهJ فHيهEا حJسCناx)من صلة أو صوم أو حج أو إحسان إل اللق (وEمEنC يEقLتEرHفC حEسEنEةx) قال: "
 بأن يشرح ال صدره وييسSر أمره، ويكون سببا للتSوفيق لعمل آخر ويزداد با عمxxل الxxؤمن،

  ففي هذه الية جاءت كلمة "ح�س�ن�ةØ" نكرة .555ويرتفع عند خلقه ويصل له الثواب والجل"
 وقد سبقها شرط وهو قوله "و�م�ن» ي�قÇت�ر�ف»" فجعل الشيخ كلمة حسنة تشمل على كلe أفرادهxxا

. "Sرط تعمSكرة ف سياق الشSوهذا بتطبيق قاعدة "الن Sمن صلة وصيام وحج
.] 82 [يس:}إHنIمEا أDمCرJهJ إHذDا أDرEادE شEيCئاx أDنL يEقOولD لDهJ كOنC فDيEكOونO{- عند قوله تعال:3

 قال: "فإنSه تعال اللeق الذي جع الخلوقات متقدمها ومتأخSرها صغيها وكبيها كلeها أثر من
 آثار خلقه وقدرته، وأنSه ل يستعصي عليه ملوق أراد خلقه فإعادته للموات فرد من أفراد آثار

 . فهxxذا 556 نكرة ف سياق الشرط فتعمS كلe شيء"(إHنIمEا أDمCرJهJ إHذDا أDرEادE شEيCئاx)خلقه، ولذا قال 
 النص صرSح فيه الشيخ ابن سعدي بالقاعدة وعمم لفظ شيئا على جيع الخلوقات لنSه سبقها

شرط . 
ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:: النكرة في سياق الستفهام: الفرع الرابع

 .]39 [يوسف:}أDأDرCبEاب� مJتEفDر�قOونD خEيCر� أDمC الل�هJ الLوEاحHدJ الLقDهIارJ{- عند قوله تعال:1

.x173 تيسي الكري الرحان، ص554
 .x724 الصدر نفسه، ص555
 .x667 الصدر نفسه، ص556



 قال: "أي: أأرباب عاجزة ضعيفة ل تنفع ول تضرS ول تعطي ول تنع وهي متفرSقxxة مxxا بي
 أشجار وأحجار وملئكة وأموات وغي ذلك من أنواع العبودات الت يتSخذها الشركون، أتلك

(Jالل�ه CمDر� أCيEخ)"نكرة وقد 557 الذي له صفات الكمال "Iففي هذه الية جاءت كلمة "أ¢أ¢ر»ب�اب . 
 سبقتها هزة استفهام فجعل الشيخ كلمة أرباب تعمS جيع العبودات الت تعبxxد مxxن دون ال

تطبيقا منه للقاعدة السابقة .
 .]65[مري: }هEلL تEعCلDمJ لDهJ سEمHيqاx{- عند قوله تعال:2

 قال: "أي: هل تعلم ل مساميا ومشابا وماثل من الخلوقي، وهذا استفهام بعن النSفي، العلوم
Sوغيه مربوب، الالق وغيه ملوق، الغن SبSه الرSبالعقل أي: ل تعلم له مساميا ول مشابا لن 

 . فلفظ "س�م�يSاØ" 558عن جيع الوجود، وغيه ناقص ليس فيه من الكمال إل ما أعطاه ال تعال"
 نكرة وقد سبقه استفهام بx "ه�لÇ" فصار لفظ سيا يعمS كلe ما ادSعي� أنSه مشابه وماثل ل تعال

. 559وهذا واضح ف كلم الشيخ وهو تطبيق منه للقاعدة السابقة

 .x374 الصدر نفسه، ص557
 .x471 تيسي الكري الرحان، ص558
 ص}بEلDى مEنC كDسEبE سEيÞHئDةx}x وانظر للستزادة من تطبيقات الشيخ لذه القاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:559

 ، وقوله تعال:788 ص}وEإHنL يEرEوCا ءاDيEةx يJعCرHضJوا{، وقوله تعال: 163 ص}وEلD يJظLلDمJونD فDتHيلx{، وقوله تعال:42

}Hال EعEه� مDلHإD{، وقوله تعال:572ص} أHهHنLذHإHل� بHس� إLفEن Jل�مDكEتD{، وقوله تعال:366 ص}لGةIرDذ DالDقLثHم LلEمCعEي CنEمDف{ 
 .891ص



 :المطلب الرابع
:قاعدة : المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع

    سبق بيان معن القاعدة ف الفصل النظري، وبيان أقوال العلماء فيها وأدلeة القائلي با وهxxذا
 كلeه من الناحية النظرية للقاعدة، وأما عن تطبيقات الشيخ لا فالتتبSع لتطبيقات الشيخ لا يxxد
 بأنSه كان يطبSقها بطريقتي: فأحيانا يعمSم العن ويصرSح بأن اللفظ "مفرد مضاف" لذلك أفxxاد
 العموم، وأحيانا يعمSم العن مباشرة بدون أن يصرSح بأنe اللفظ "مفرد مضاف"، ولذلك فxxإنSن

سأعتمد على هذا التSقسيم ف ذكر تطبيقات الشيخ للقاعدة وذلك كالت: 
   ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:: التصريح بالقاعدة:الفرع الول

 .]125 [البقرة:}وEاتIخHذOوا مHنC مEقDامH إHبCرEاهHيمE مJصEلÙى{- عند قوله تعال:1
eقال: "يتمل أن يكون الراد بذلك، القام العروف الذي قد جعل الن مقابل باب الكعبة، وأن 
 الراد بذا: ركعتا الطواف، يستحبS أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جهور الفسxxرين،
 ويتمل أن يكون القام  "مفردا مضافا" فيعمS جيع مقامات إبراهيم ف الج، وهxxي الشxxاعر
 كلeها، من الطوافS والسSعي والوقوف بعرفة ومزدلفة، ورمي المار، والنحر، وغي ذلك مxxن

 . هxxذه 560أفعال الج... ولعل هذا العن أول لدخول العن الول فيه، واحتمال اللeفظ له"
 الية اختلف فيها الفسSرون، فمنهم من قال بأنe مقام إبراهيم هو مكان صلة ركعت الطواف،

S561ومنهم من جعله شامل لميع شعائر الجeان لنxxول الثxxح القSوالشيخ بن سعدي رج ،  
 كلمة "م�ق¢ام�" أضيفت إل "إ�ب»ر�اه�يم�" فأفاد ذلك اشتمالا على جيع القامات، ولنe القول الوSل
 داخل ف القول الثان، وهذا العن إنSما استفاده الشيخ بتطبيقه للقاعدة كما هو مصرح بxxا ف

النSصS السSابق .
 وEمEنC يJشEاقHقC الرIسJولD مHنC بEعCدH مEا تEبEيIنE لDهJ الLهJدEى وEيEتIبHعC غDيCرE سEبHيلH الLمJؤCمHنHيE{- عند قوله تعال:2

 .                        .]115 [النساء:}نJوEلMهH مEا تEوEل�ى
 مفرد مضاف يشمل سائر ما الؤمنون عليه من العقائد والعمال فxxإذا(سEبHيلH الLمJؤCمHنHيE) قال: "

 اتSفقوا على إياب شيء أو استحبابه أو تريه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم

 .x51 تيسي الكري الرحان، ص560
 .413 صx1 تفسي بن كثي، ج561



 . فكلمة (س�xxب�يل�) 562ف شيء من ذلك بعد انعقاد إجاعهم عليه فقد اتSبع غي سبيل الؤمني"
 مفردة وقد أضيفت إل الؤمني فصارت تعمS جيع ما أجع عليه الؤمنون من عقائد وأعمxxال،

وقد صرح الشيخ بذلك كما هو واضح ف النص .
 }وEلDقDدC أOوحHيE إHلDيCكE وEإHلDى ال�ذHينE مHنC قDبCلHكE لDئHنC أDشCرEكLتE لDيEحCبEطDنI عEمEل��OكE{- عند قوله تعال:3

 .]65[الزمر:
 قال: "هذا مفرد مضاف يعمS كلe عمل، ففي نبوSة جيع النبيxxاء أنe الشxxرك مبxxط لميxxع

  . فقوله تعال "ع�م�لÁك�" مفرد أضيف للنب _صلى ال عليه وسلم_ فعمS جيع563العمال... "
 العمال، وأنSه إذا خالطها شرك ل تكن مقبولة، وقد ذكر الشيخ بن سعدي هذا العن وذلxxك

اعتمادا على قاعدة "عموم الفرد الضاف"، الصرح با ف النص السابق .
ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:: عدم التصريح بالقاعدة: الفرع الثاني

 .]34 [إبراهيم:}وEإHنL تEعJد�وا نHعCمEةD الل�هH ل تJحCصJوهEا{- عند قوله تعال:1
  فضل عن كونكم تشكرونا(ل تJحCصJوهEا)عددا مردا عن الشكر (وEإHنL تEعJد�وا نHعCمEةD الل�هH) قال: "

 فإنe نعمة ال الظeاهرة والباطنة على العباد بعدد النفاس واللeحظات من جيع أصناف النSعم، مSا
 .564يعرف العباد وما ل يعرفون، وما يدفع عنهم من النSعم فأكثر من أن تصى"

 ف هذا النص بيSن الشيخ أنe القصود بنعمة ال ف هذه الية، هي جيع نعم ال الظاهرة والباطنة
 وهذا العن إنSما استفاده من تطبيقه لقاعدة "الفرد الضاف يعم" ولكنه ل يصرح با بل اكتفى

بتطبيقها .
 . ]8[الؤمنون: }وEال�ذHينE هJمC ل�مEانEاتHهHمC وEعEهCدHهHمC رEاعJونD{- عند قوله تعال:2

 قال: "... وكذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم وبي ربSهم والذي بينهم وبي العباد، وهxxي
 اللتزامات والعقود الت يعقدها العبد، فعليه مراعاتا والوفاء با، ويرم عليxxه التفريxxط فيهxxا

 . فكلمة (ع�ه»د) مفردة وقد أضيفت إل الؤمني فصارت تشمل جيع العهود سواء 565وإهالا"

 .x182 تيسي الكري الرحان، ص562
 .x695 الصدر نفسه، ص563
 .x412 الصدر نفسه، ص564
 .x520 الصدر نفسه، ص565



 الت بي العبد وربSه أو الت بي العبد والعبد، وهذا العن قد استفاده الشيخ من القاعدة السابقة
لكنSه ل يصرح با .

 .]6[لقمان: }وEمHنC النIاسH مEنC يEشCتEرHي لDهCوE الLحEدHيثH{- عند قوله تعال:3
 قال: "أي: الحاديث اللهية للقلوب الصادSة لا عن أجلe مطلوب، فدخل ف هذا كxxلe كلم
 مرم ولغو باطل وهذيان من القوال الرغeبة ف الكفر والفسوق والعصيان، ومن أقوال الرادSيxxن
 على الق الادلي بالباطل ليدحضوا به الق، ومن غيبة ونيمة وكذب وشتم وسبS، ومن غناء

 . فهذا النSصS بيSن فيه 566ومزامي شيطان ومن الاريات اللهية الت ل نفع فيها ف دين ول دنيا"
 الشيخ بن سعدي أنe كلمة (ل¢ه»و� الÇح�د�يث�) تشمل جيع أنواع اللeهو القوليSة من غنxxاء وسxxب
 ونيمة... إل، وذلك اعتمادا على قاعدة  "عموم الفرد الضاف" مع عدم التصريح با، وهxxذا

 لنe العن الذي ذكره الشxxيخ 567العن أول وأعمS مSن قال بأنe القصود بالية هو مرد الغناء 
 .568يشمل الغناء وغيه فهو أول بالتSرجيح

 .x616 تيسي الكري الرحان، ص566
 . 331-330 صx6 انظر: تفسي بن كثي، ج567
 ،339 ص}لDهJمC دEارJ السIلDمx}H وانظر للمزيد من تطبيقات الشيخ للقاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال: 568

 ، وقوله تعال:33ص} وEالذHينE يEنCقOضJونD عEهCدE الH{، وقوله تعال: 510 ص}وEاجCتEنHبJوا قDوCلD الز�ورH{وقوله تعال: 

}JوبOلOن� القHئEمLطEت Hال HرLكHذHب DلD{، وقوله تعال: 393 ص}أHال HمCسH25 ص}ب. 



 :المطلب الخامس
قاعدة : مراعاة ما دل_ عليه اللفظ مطابقة وتضمنا ولزوما:

    لقد سبق بيان معن هذه القاعدة، وبيان أدلتها، وهذا كلeه من الناحية النظريSة، وأمxxSا عxxن
تطبيقات الشيخ لا، فقد كان الشيخ يطبSقها بأوجه متعددة، كما يلي: 

 - أمSا بالنسبة لدللة الطابقة فهي الصل ف جيع أنواع الدللت لذلك طبSقها الشيخ ف جيع
اليات القرآنيSة ولذا فإنSن ل أذكرها . 

 - وأمSا بالنSسبة لدللة التSضمSن واللeزوم فإنe الشيخ بن سعدي كان أحيانا يذكر دللة التSضxxمSن
 التSي دلeت عليها الية وأحيانا يذكر دللة اللeزوم وأحيانا يمع بينهما فيذكر دللxxة التضxxمن
 واللزوم ف نفس الية، ولذلك فإنSن سأعتمد ف بيان تطبيقاته لذه القاعدة على هذا التSقسxxيم

وذلك كالت: 
ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:: دللة التضمن : الفرع الول

 أDلDمC تEرE إHلDى ال�ذHينE أOوتJوا نEصHيباx مHنC الLكHتEابH يJدCعEوCنD إHلDى كHتEابH الل�هH لHيEحCك��OمE{- عند قوله تعال:1

CمJهEنCيE23 [آل عمران:}ب[. 
 قال: "... فأخب ال عنهم أنSهم إذا دJعوا إل حكم الكتاب تولeى فريق منهم وهم يعرضون تولeوا
 بأبدانم، وأعرضوا بقلوبم، وهذا غاية الذمS، وف ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم فيصيبنا
 من الذمS والعقاب ما أصابم، بل الواجب على كلe أحد إذا دعي إل كتxxاب ال أن يسxxمع

 إHنIمEا كDانD قDوCلD الLمJؤCمHنHيE إHذDا دJعJوا إHلDى الل�هH وEرEسJولHهH لHيEحCكOمE بEيCنEهJمC{ويطيع وينقاد كما قال تعال:

  . فهذا النص بيSن فيه الشيخ بن سxxعدي دللxxة569"]51 [النور:}أDنL يEقOولOوا سEمHعCنEا وEأDطDعCنEا
 التضمن الت دلeت عليها الية، وذلك أنe ال ذمS أهل الكتاب لeا رفضوا التSحاكم إل كتاب ال
 فاستنبط الشيخ أنe هذا الذمS يتضمSن تذيرنا من اتSباعهم ف ذلك والقتداء بم لنe ذلك يؤدي

إل ذمSنا كذمSهم . 
 .]43 [النبياء:}فDسCئDلOوا أDهCلD الذMكLرH إHنL كOنCتJمC ل تEعCلDمJونD{- عند قوله تعال:2

 قال: "فسئلوا أهل العلم بذلك، الذين نزلت عليهم الزSبر والبيSنات فعلموها وفهموهxxا... وف
 570ضمنه تعديل لهل العلم وتزكية لم، حيث أمر بسؤالم وأنSه بذلك يرج الاهل من التSبعة"

 .x110 تيسي الكري الرحان، ص569
 .x416 الصدر نفسه، ص570



 . فهذا الستنباط كما ترى من بدائع الستنباطات ف تفسي الشيخ بن سعدي حيث اسxxتنبط
 من أمر ال تعال سؤال أهل العلم أنe ذلك يتضمSن تعديلهم، لنSهم لو ل يكونوا عدول لا جاز

سؤالم .
 .]36 [البقرة:}وEقOلLنEا اهCبHطOوا بEعCضJكOمC لHبEعCضG عEدJوÒ{- عند قوله تعال:3

 قال: "أي: آدم وذريته أعداء لبليس وذريSته، ومن العلوم أنe العدوS يدS ويتهد ف ضرر عدوSه
 وإيصال الشرS إليه بكل طريق، وحرمانه الي بكل طريق، ففي ضمن هذا تذير بن آدم مxxن

  . فهذا النSص يبيSن أنe الشSيخ بن سعدي استنبط تذير ال تعxxال لبن آدم مxxن571الشيطان"
 الشيطان بناءا على إخباره سبحانه بأنe الشيطان عدوS لنا وذلك يدلe بدللة التضمSن على تذيرنا

منه .
:  ومن أمثلة تطبيقات الشSيخ لذا النوع من الدللة ما يلي: دللة اللAزوم: الفرع الثاني

 .]34 [البقرة:}وEآمHنJوا بHمEا أDنزEلLتJ مJصEد�قاx لHمEا مEعEكOمC{:- عند قوله تعال1
 قال: "وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله ممد _صلى ال عليه وسxxلم_ ، فxxأمرهم

  . فهذه الية فيها المxxر باليxxان572باليان به واتSباعه، ويستلزم ذلك اليان بن أنزل عليه"
 بالقرآن الذي أنزل على ممد _صلى ال عليه وسلم_ ، واعتمادا من الشيخ بن سعدي علxxى
 دللة اللزوم استنبط من هذا المر أنSه يب اليان بالنبS لنSه إذا ل يؤمن به فمن بxxاب أول ل
 يؤمن با جاء به، ولنSه ل يتمS اليان بالقرآن إل باليان بن جاء به وهو ممد _صلى ال عليه

وسلم_ . 
 وEكOلOوا وEاشCرEبJوا حEتIى يEتEبEيIنE لDكOمC الLخEيCطO ال�بCيEضJ مHنC الLخEيCطH ال�س��CوEدH م��HنC{- عند قوله تعال:2

HرCجDفL187[البقرة: }ال[ . 
 قال: "... وفيه أيضا دليل على أنSه يوز أن يدركه الفجر وهو جنب من المxxاع، قبxxل أن
 يغتسل ويصحS صيامه لنe لزم إباحة الماع إل طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهxxو جنxxب

" Sحق Sفهذه الية فيها إباحة الكل والشرب والماع إل آخر لظة من الليل573ولزم الق .  
 قبل طلوع الفجر، وهذا يستلزم بداهة جواز طلوع الفجر على السلم وهو جنب من أهلxxه ل

 .x35 تيسي الكري الرحان، ص571
 .x36 الصدر نفسه، ص572
 .x72 الصدر نفسه، ص573



 يغتسل بعد، وبالتSال صحSة صيامه إذا أصبح جنبا بدللة اللeزوم كما هو واضح مصxxرSح بxxه
النص. 

 }وEهJوE ال�ذHي جEعEلD لDكOمC الن�جJومE لHتEهCتEدJوا بHهEا فHي ظOلOمEاتH الLب��Eر� وEالLبEح��CرH{- عند قوله تعال:3
 .  قال: "حي تشتبه عليكم السالك ويتحيSر ف سيه السالك، فجعل ال النSجوم] 97[النعام

 هداية للخلق إل السبل الت يتاجون إل سلوكها لصالهم وتارتم وأسفارهم... ودلeت هذه
 الية ونوها على مشروعيSة تعلeم سي الكواكب ومالeها الذي يسمSى "علم التسيي" فإنSه ل تتم

  . وهذا الستنباط من الستنباطات البديعة ف تفسي الشيخ بن574الداية ول تكن إلe بذلك"
 سعدي فالية الذكورة امتS ال فيها على عباده بأنSه جعل لم النSجوم يهتدون با ويعرفون بxxا
 الطريق سواء ف البS أو البحر، فاستنبط الشيخ منها أنSه يشرع تعلeم علم التسيي لنe السxxتفادة

من النSجوم ف الهتداء يستلزم معرفة علم الفلك، وما ل يتمS الشSيء إلe به فهو من لوازمه .
 ومن المثلة على تطبيقات الشSيخ لاتي الدSللتي معا،: دللة التضمن واللزوم: الفرع الثالث

ما يلي: 
 لDيCسE الLبHرI أDنL تJوEل�وا وJجJوهEكOمC قHبEلD الLمEشCرHقH وEالLمEغCرHبH وEلDكHنI الLبHرI مEنC آم��EنE{- عند قوله تعال:1

 بHالل�هH وEالLيEوCمH الخHرH وEالLمEلئHكDةH وEالLكHتEابH وEالنIبHي�يE وEآتEى الLمEالD عEلDى حJب���هH ذDوHي الLقOرCب�Eى وEالLيEت��EامEى
 وEالLمEسEاكHيE وEابCنE السIبHيلH وEالسIائHلHيE وEفHي الر�قDابH وEأDقDامE الصIلةD وEآتEى الزIكDاةD وEالLمJوفOونD بHعEهCدHهHمC إHذDا

DونOقIتJمLال CمJه EكHئDلCوOأEوا وOقEدEص EينHال�ذ EكHئDلCوOأ HسLأEبLال EيHحEو HاءIرIالضEو HاءEسLأEبLي الHف EينHرHابIالصEوا وJدEاهEع{ 
 . ]177[البقرة:

  لنSهم تركوا الظور وفعلوا الأمور لنe هذه المور مشxxتملة(وEأOوCلDئHكE هJمC الLمJتIقOونD)قال: "... 
 على كلe خصال الي تضمSنا ولزوما، لنe الوفاء بالعهد يدخل فيه الدSين كلeه، ولنe العبxxادات
 النصوص عليها ف هذه الية أكب العبادات، ومن قام با كان با سواها أقوم، فهؤلء البxxرار

  . فهذا النSصS بيSن من خلله الشيخ أنe اليات الذكورة تمع كلe خصال575الصادقون التSقون"
 الي تضمSنا ولزوما، تضمSنا بالوفاء بالعهد الذي يشمل جيع العهود بي العبد وربSه أو بينه وبي
 أخيه، ولزوما لن العبادة الذكورة ف هذه اليات هي أشقS وأصل العبادات فمن أتى با فهذا
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 يستلزم أنe غيها سهلة عليه وأنSه قد قام با حتS وصل إل هذه الصول . وهذا الستنباط يدل
على عمق فكر الشSيخ ورسوخ قدمه ف استنباط معان كلم ال .

 .]73 [الزمر:}سEلم� عEلDيCكOمC طHبCتJمC{- عند قوله تعال:2
eلxxزوال كxxن لSة من ال وحصلت لكم وذلك متضمSلمة والتحيSت عليكم السeقال: "أي: حل 

  . ففي هذه الية أخب تعxxال أنe اللئكxxة تقxxول576مكروه ومستلزم لصول كلe مبوب"
 للمؤمني "س�لمI ع�ل¢ي»كÁم»" أي: أنتم ف سلمة تامSة لنSكم صبت، وهذه السSلمة الت بشSرت بxxا
 اللئكة الؤمني تتضمSن زوال كلe النSقائص بدللة التضمSن ويستلزم حصول كلe لذeة بدللxxة
اللزوم وقد بيSن الشيخ هاتي الدSللتي ف النSص الذكور بوضوح، وهو يدل على عمق فهمه . 

 .]10 [الشر:}رEبIنEا اغLفHرC لDنEا وEلHخCوEانHنEا ال�ذHينE سEبEقOونEا بHالHيEانH{- عند قوله تعال:3
 قال: "ووصفهم بالقرار بالذeنوب والستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم ف إزالة
 الغلe والقد عن قلوبم لخوانم الؤمني لنe دعاءهم بذلك مستلزم لا ذكرنا، ومتضمSن لبxxSة
 بعضهم بعضا، وأن يبS أحدهم لخيه ما يبS لنفسه وأن ينصح له حاضxxرا وغائبxxا حيxxSا

  . هذا النSصS بيSن فيه الشيخ بن سعدي دللت التSضمSن واللeزوم ف اليxxة حيxxث أن577eوميSتا"
 استغفار الؤمني من ذنوبم يدلe على إقرارهم با وماولتهم لزالة القد والغلe اتSجاه إخوانم،
 وهذا بدللة اللeزوم، كما تدل الية على مبSة الؤمن لخيه الؤمن كما يبS لنفسه وهذا بدللة

. 578التSضمSن، وهذه العان كلeها واضحة ف النص التقدSم

 .x392 الصدر نفسه، ص576
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 و�ع�ه�د»ن�ا إ�ل¢ى إ�ب»ر�اه�يم� و�إ�س»م�اع�يل¢{x وانظر للستزادة من تطبيقات الشيخ للقاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:578

 ص}ي�أيæه�ا الذ�ين� آم�نJوا خJذÁوا ح�ذÇر�كÁم»{، وقوله تعال:94 ص}ال¢يæ الق¢يæومJ{، وقوله تعال:51 ص}أ¢نÇ ط¢هâرا ب�ي»ت�ي�

 ص}و�أ¢م�رJوا ب�الÇم�ع»رJوف� و�ن�ه�و»ا ع�ن� الÁن»ك¢ر�{، وقوله تعال:249 ص}و�ذ¢رJوا ظ¢اه�ر� ال�ثÇم� و�ب�اط�ن�هJ{، وقوله تعال:167
618 . 



 :المطلب السادس
 قاعدة : اليات القرآني?ة التي ظاهرها التعارض يجب حمل كل_ منها على حال

 .بحسب ما يليق ويناسب المقام
 سبق بيان معن هذه القاعدة، كما سبق ذكر بعض أسباب وقوع التSعارض بي اليات القرآنية
 وبعض قواعد المع بي اليات الت ظاهرها التSعارض وهذا كلeه من الناحية النSظريSة للقاعدة .

وأمSا عن تطبيقات الشيخ بن سعدي لا فهي كثية، نذكر منها: 
.] 42[النساء: }وEل يEكLتJمJونD الل�هE حEدHيثاx{- عند قوله تعال:1

 قال: "أي: بل يقرSون له با عملوا وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون،
 يومئذ يوفeيهم ال جزاءهم القS ويعلمون أنe ال هو القS البي، فأمSا ما ورد مxxن أنe الكفxxeار
eون أنxxSث يظنxxة، حيxxذلك يكون ف بعض مواضع القيام eيكتمون كفرهم وجحودهم فإن 
 جحودهم مJغن¤ عنهم من عذاب ال، فإذا عرفوا القائق وشهدت عليهxxم جxxوارحهم، حينئذ

  ، فهذه الية أخبت بأنe الكفار579ينجلي المر ول يبقى للكتمان موضع ول نفع ول فائدة"
eعلى أن eما فعلوه، وقد جاءت آيات أخرى تدل eخب�رون بكلJل يكتمون ال تعال حديثا بل سي 
 الكفeار سيكتمون بعض أفعالم، فصار هناك تعارض بي ظواهر هذه اليات، فجمع الشيخ ابن
سعدي بينهما بأنe الول تمل على مواضع ف يوم القيامة، والثانية تمل على مواضع أخرى .

 . ]143 [العراف:}قDالD رEب� أDرHنHي أDنظOرC إHلDيCكE قDالD لDنC تEرEانHي{- عند قوله تعال:2
 قال: "أي: لن تقدر الن على رؤيت فإنe ال تبارك وتعال أنشا اللق ف هذه الدSار على نشxxأة
 ل يقدرون با ول يثبتون لرؤية ال، وليس ف هذا دليل على أنSهم ل يرونه ف النSة فxxإنه قxxد
 دلeت النصوص القرآنيSة والحاديث النبويSة على أنe أهل النSة يرون ربSهم تبارك وتعال ويتمتعون

  . فهذه580بالنSظر إل وجهه الكري وأنSه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية ال تعال"
 الية أخب فيها ال تعال موسى _عليه السلم_ أنSه لن يراه وهي تعارض بظاهرها آيات أخرى
eدنيا لنxxرى ف الJال ل ي eهم تبارك وتعال، وقد جع بينهما الشيخ بأنSأثبتت رؤية الؤمني لرب 
 ال�لق¢ة البشريSة ل تتحمSل رؤيته ول تطيق ذلك ف الدSنيا، وأمSا يوم القيامة فإنe ال تعال يعxxل

للعبد صفات وقدرة يطيق با رؤية ربSه تبارك وتعال، وبذا المع يزول الشكال .
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 .]56[القصص: }إHنIكE ل تEهCدHي مEنC أDحCبEبCتE وEلDكHنI الل�هE يEهCدHي مEنC يEشEاء̄{- عند قوله تعال:3
 قال: "يب تعال أنSك يا ممد وغيك أول ل تقدر على هداية أحد ولو كان من أحبS النxxاس
 إليك فإنe هذا أمر غي مقدور للخلق هداية التوفيق وخلق اليان ف القلب، وإنSما ذلك بيد ال
 سبحانه وتعال يهدي من يشاء وهو أعلم بن يصلح للهداية فيهديه مSن ل يصلح فيبقيه علxxى

 }وEإHنIكE لDتEهCدHي إHل��Dى ص��HرEاطG مJس��CتEقHيمG{ضلله، وأمSا إثبات الداية للرسول ف قوله تعال:
  . فتلك هداية البيان والرشاد فالرسول يبيSن الصراط الستقيم ويرغxxeب فيxxه]52[الشورى:

 ويبذل جهده ف سلوك اللق له وأمSا كونه يلق ف قلوبم اليان ويوفeقهم بالفعxxل فحاشxxا
"e581وكلSهذه الية الت فيها نفي الداية عن النب eيخ بن سعدي أنSفهذا النص ذكر فيه الش .  

 _صلى ال عليه وسلم_ تعارض آية أخرى أخبت بأنe النبS _صلى ال عليه وسلم_ يهدي إل
 الصراط الستقيم، وقد أزال الشيخ هذا التSعارض بالتSفريق بي نوعي من الداية، فهناك هدايxxة
 التوفيق وهي خلق اليان ف قلب العبد وهذه منتفية عن النبS _صلى ال عليه وسلم_ لنxxا
 خاصة بال وحده وهناك هداية الرشاد وهي بيان الصراط الستقيم وتوضيحه للنSاس وهذه ثابتة
 للنبS _صلى ال عليه وسلم_، وبذا التفريق بي نوعي الداية يxxزول التعxxارض الواقxxع بي

اليات. 
 . ]42 [الزمر:}الل�هJ يEتEوEف�ى ال�نCفOسE حHيE مEوCتHهEا{- عند قوله تعال:4

 قال: "وإخباره أنSه يتوفeى النفس وإضافة الفعل إل نفسه ل يناف أنSه قد وكeل بxxذلك ملxxك
وقوله:] 11[السجدة: }قOلL يEتEوEف�اكOمC مEلDكJ الLمEوCتH ال�ذHي وJكMلD{الوت وأعوانه كما قال تعال:

}DونOر�طDفJل ي CمJهEا وEنOلJسJر JهCف�تEوEت JتCوEمLال CمOكEدEحDاء� أEا جDذHى إIتEه تعال يضيف]61 [النعام}حSلن  
 الشياء إل نفسه باعتبار أنSه الالق الدبSر ويضيفها إل أسبابا، باعتبار أنe مxxن سxxنSته تعxxال

  . فهذه الية أخب فيها ال تعال بأنSه هو الذي582وحكمته أن جعل لكلe أمر من المور سببا"
 يتوفeى النفس فأضاف التوفeي إل نفسه، وهذا يعارض ما أخب به ف آيات أخرى بأنe اللئكة
eهي الت تتوف النفس، وقد جع الشيخ بي هذه اليات وأزال التعارض بينها، وذلك بذكر أن 
 ال تعال قد يضيف الشيء إل نفسه باعتبار أنSه هو خالقه ومدبSره، وقد يضيفه إل سنته باعتبار

أنe من سنة ال ف خلقه أنSه قد جعل لكل شيء سببا .
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 قOلL أDئHنIكOمC لDتEكLفOرJونD بHال�ذHي خEلDقE ال�رCضE فHي يEوCمEيCنH وEتEجCعEلOونD لDهJ أDندEاداx ذDلHكE{- عند قوله تعال:5
) EيHمDالEعLب� الEاء9³رEوEس GامIيDأ HةEعEبCرDي أHا فEهEاتEوLقDا أEيهHف EرIدDقEا وEيهHف EكEارEبEا وEهHقCوDف CنHم EيHاسEوEا رEيهHف DلEعEجEو ( 

) EيHلHائIلسHا10ل��EهDل Dال��DقDف xع��اCوDا طEيHتLئHا HضCل�رHلEا وEهDل DالDقDان� فEخJد EيHهEو HاءEمIى السDلHى إEوEتCاس IمOث ( 
) EيHعHائDا طEنCيEتDا أEتDالDق xهاCرDك CوDأ xعاCوDا طEيHتLئHا HضCل�رHلE11-9 [فصلت:} )11و [.

قال:"... اعلم أنe ظاهر هذه الية مع قوله تعال ف "النازعات" لا ذكر خلق السماوات قxxال:
  يظهر منه التSعارض مع أنe كتاب ال ل تعارض]30 [النازعات:}وEال�رCضE بEعCدE ذDلHكE دEحEاهEا{

 فيه ول اختلف، والواب عن ذلك ما قاله كثي من السلف، أنe خلق الرض وصورتا متقدSم
  (أDخCرEجE مHنCهEا مEاء�هEا وEمEرCعEاهEا وEالLجHبEالD أDرCسEاهEا)على خلق السماوات كما هنا، ودحي الرض بأن

أDخCرEجE مHنCهEا مEاء�هEا وEمEرCعEاه��Eا ({متأخر عن خلق السماوات كما ف سورة النازعات ولذا قال:

  إل أخره ول يقل والرض بعxxد ذلxxك]32-31 [النازعات:})32) وEالLجHبEالD أDرCسEاهEا (31
  . هذه الية من اليات الت أشكلت على كثي من يقرؤون القرآن، ذلxxك أنe ال583خلقها"

 تعال ذكر فيها أنه خلق الرض قبل السماء، وف سورة النازعات ذكر أنه دحى الرض بعxxد
SصxxSن ف النSعارض كما هو مبيSماء، وهذا فيه تعارض ف الظاهر فأزال الشيخ هذا التSخلق الس 
 التقدSم حيث ذكر ف معن الية الول أنe ال خلق الرض فقط بل جبال ول مxxاء... إل ث
 خلق السSماء وبعد خلق السماء دحى الرض بأن جعل فيها البال والاء... إل، وبذا المxxع

 . 584زال الشكال السSابق

 .x712 تيسي الكري الرحان، ص583
 ،94 ص}لD إHكLرEاهE ف الد�ينx}H وانظر للستزادة من تطبيقات الشيخ للقاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال: 584

 ،344 ص}فDبHذDلHكE فDلLيEفLرEحJوا{، وقوله تعال: 424 ص}يEأDي�هEا الذHينE آمEنJوا لD تEسCئDلOوا عEنC أDشCيEاء�{وقوله تعال: 

 . 213 ص}وEأDنO احCكOمC بEيCنEهJمC بHمEا أDنCزEل ال̄{، وقوله تعال: 794 ص}فDيEوCمEئHذG لD يJسCأDلO عEنC ذDنCبHهH{وقوله تعال: 



 :المطلب السابع
قاعدة : حذف المتعلق المعمول  فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له:

    تقدSم شرح ألفاظ هذه القاعدة وبيان معناها العام، كما تقدSم بيان اختلف العلماء فيها وأدلeة
 من قال با، وهذا كلeه من النSاحية النظريSة للقاعدة . وأمSا عن تطبيقات الشيخ لا، فالذي يتتبSع
 تطبيقاته يلحظ أنSه كان يطبقها بطريقتي: فأحيانا يستنبط الكم ويصxxرح أنxxSه اعتمxxد ف
 استنباطه له على هذه القاعدة، وأحيانا يستنبط أحكاما اعتمادا على هxxذه القاعxxدة دون أن

يصرSح با، ولذلك فإنSن سأعتمد ف ذكر تطبيقاته لا على هذا التقسيم، وهو كالت: 
ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:: التصريح بالقاعدة: الفرع الول

 .  ]2 [البقرة:}ذDلHكE الLكHتEابJ ل رEيCبE فHيهH هJد¶ى لHلLمJتIقHيE{- عند قوله تعال:1
 قال: "وحذف العمول، فلم يقل هدى للمصلحة الفلنيSة ول للشيء الفلن لرادة العمxxوم،
Sن للحقSة ومبيSة والفروعيSارين، فهو مرشد للعباد ف السائل الصوليSه هدى لميع مصال الدSوأن 
 من الباطل، والصSحيح من الضSعيف ومبيSن لم كيف يسلكون الطرق النافعة لxxم ف دنيxxاهم

  . فهذه الية استنبط منها الشيخ بن سعدي أنe كتاب ال فيxxه هxxدايتا الxxدSنيا585وأخراهم"
 والخرة، وقد صرSح بستنده ف هذا الستنباط وهو قاعدة "حذف التعلق" ذلك أن ال ل يقيSد

هداية كتابه بشيء دون آخر فدلe على إرادة عموم الداية .
 .]223 [البقرة:}وEبEش�رC الLمJؤCمHنHيE{- عند قوله تعال:2

 حيث قال: "ل يذكر ما يبشSرهم به ليعمS جيع ما رتSب على اليان من ثواب الدنيا والخxxرة،
 فالبشارة متناولة لكلe مؤمن وأمSا مقدارها وصفتها فإنSها بسب حال الؤمني وإيxxانم قxxوة

  . فهذا النSص صرSح فيه الشيخ بن سعدي بقاعدة حذف التعلxxق586وضعفا وعمل بقتضاه"
 لرادة العموم، ذلك أنe ال عزS وجلe ل يصS بالذeكر بشارة دون أخرى فدلe ذلك على إرادة

جيع أنواع  البشارات .
 لDئHنC لDمC يEنCتEهH الLمJنEافHقOونD وEال�ذHينE فHي قOلOوبHهHمC مEرEض� وEالLمJرCجHفOونD فHي الLمEدHين��EةH{- عند قوله تعال:3

CمHهHب EكIنEيHرCغJنD60[الحزاب: }ل[. 
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 قال: "... ول يذكر الذي ينتهون عنه ليعمS ذلك كلe ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس بxxه
 وتدعو إليه من الشر، من التعريض بسبب السلم وأهله والرجاف بالسلمي وتوهي قواهم،

  .587والتعرSض للمؤمنات بالسSوء والفاحشة وغي ذلك من العاصي الصادرة من أمثال هؤلء"
 فهذا النSصS صرSح فيه الشيخ بالقاعدة وأن ال تعال ل يذكر ما ينتهي عنه النxxافقون، وذلxxك

ليدلe على انتهائهم عن جيع أعمال السSوء بدون استثناء .
ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:: عدم التصريح بالقاعدة: الفرع الثاني

 })46) ادCخJلOوهEا بHس��EلمG آمHنHي��E (45إHن� الLمJتIقHيE فHي جEنIاتG وEعJيJونG ({- عند قوله تعال:1
. ] 46-45[الجر:
  من الوت والنSوم والنSصب واللeغو وانقطاع شيء من النSعيم الذي هxxم فيxxه أو(آمHنHيE)قال: "

  . ففي هذه الية ذكر ال تعxxال أن588eنقصانه، ومن الرض والزن والمS وسائر الكدSرات"
 الeتقي يدخلون النSة وهم آمنون لكنSه ل يذكر سبحانه ما يأمنون منه، فلمSا فسSر الشSيخ اليxxة
 ذكر بعض ما يأمنون منه ث قال بأنSهم يأمنون من جيع الكدSرات وقد اعتمد ف هذا الستنباط

على قاعدة "حذف التعلق يدل على العموم" الت ل يصرح با .
 .]30 [النور:}قOلL لHلLمJؤCمHنHيE يEغJض�وا مHنC أDبCصEارHهHمC وEيEحCفDظOوا فOرJوجEهJمC{- عند قوله تعال:2

 قال: "عن الوطء الرام ف قبل أو دبر أو ما دون ذلك، وعن التSمكي من مسSها والنSظر إليها...
  . فهذه الية أمر ال589وتأمSل كيف أمر بفظ الفرج مطلقا لنSه ل يباح ف حالة من الحوال"

eا يفظونا منه، فاستنبط الشيخ بن سعدي من ذلك أنSفيها الؤمني بفظ فروجهم ول يذكر م 
 ال أمر بفظها بميع أنواع الفظ اعتمادÞا منه على القاعدة السابقة، ولكنSه ل يصرSح با، بxxل

ذكر الكم ف درج تفسيه للية ول ينبه على مأخذه . 
 . ]18 [فاطر:}وEمEنC تEزEك�ى فDإHنIمEا يEتEزEك�ى لHنEفLسHهH وEإHلDى الل�هH الLمEصHيJ{- عند قوله تعال:3

 قال: "أي: ومن زكeى نفسه بالتSنقeي من العيوب كالرSياء والكب والكxxذب والغxxشS والكxxر
 والداع والنSفاق ونو ذلك من الخلق الرSذيلة وتلeى بxxالخلق الميلxxة مxxن الصxxSدق
 والخلص والتواضع، ولي الانب والنSصح للعباد، وسلمة الصSدر من القد والسد وغيها

 .x640 تيسي الكري الرحان، ص587
 .x407 الصدر نفسه، ص588
 .x537-538 الصدر نفسه، ص589



  . فهذا النSصS ذكر فيه الشSيخ أنواعا كثية من تزكية النSفوس وذلxxك590من مساوئ الخلق"
 بالتيان بالصSفات الميدة بميع أنواعها وتنب الخلق الذeميمة بميع أنوعها، وسبب تعميم
 الشSيخ لذه النواع من التSزكية هو اعتماده على قاعدة "حذف التعلeق يدل على العموم" الت ل
 يصرSح با الشيخ بل طبSقها مباشرة، لنe ال تعال ذكر تزكية النSفس ف الية وأطلق ذلxxك ول

 . 591يصSها بنوع من التزكية دون آخر فدلe ذلك على إرادة العموم

 .x755 تيسي الكري الرحان، ص590
 ص}وEلDهJمC فHيهEا أDزCوEاج� مJطDهIرEة�{x وانظر للستزادة من تطبيقات الشيخ للقاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:591

 ، وقوله تعال:755ص} وEلD تJبCطHلOوا أDعCمEالDكOمC{، وقوله تعال: 488 ص}فDإHن� لDهJ مEعHيشEةx ضEنCكxا{، وقوله تعال:32

}JرOاثDكIالت CمOاكEهLلD{، وقوله تعال: 893 ص}أEيHي�بDط OةDكHئDلDال JمJف�اهEوEتEت EينH414ص} الذ. 



 :المطلب الثامن
قاعدة : حذف جواب الشAرط يدل_ على تعظيم المر وشد?ته في مقامات الوعيد .

    لقد سبق بيان معن هذه القاعدة، وبيان شرط حذف الواب وهو أن يدلe دليxxل عليxxه،
 وذكرنا بعض المثلة على ذلك، وهذا كلeه من الناحية النظريSة لذه القاعدة . وأمSا عن تطبيقات

الشيخ بن سعدي لا، فقد طبSقها ف عدSة مواضع ومن المثلة الت تدل على ذلك، ما يلي: 
 وEلDوC تEرEى إHذH الLجرHمJونD نEاكHسJوا رJء̄وسHهHمC عHنCدE رEب�هHمC رEبIنEا أDبCصEرCنEا وEسEمHعCنEا فDارCجHعCنEا{- قوله تعال:1

DونJنHوقJا مIنHإ xحاHالEص LلEمCعE12 [السجدة:}ن[ . 
 (نEاكHسJوا رJء̄وسHهHمC عHنCدE رEب�هHمC)الذين أصرSوا على الذeنوب العظيمة (وEلDوC تEرEى إHذH الLجرHمJونD) قال: "

  أي: بان لنا(رEبIنEا أDبCصEرCنEا وEسEمHعCنEا)خاشعي خاضعي أذلeء مقرâين برمهم سائلي الرجعة قائلي 
  أي: صار عنxxدنا الن(فDارCجHعCنEا نEعCمEلL صEالHحاx إHنIا مJوقHنJونD)المر، ورأيناه عيانا فصار عي يقي 

 يقي با كنSا نكذeب به، أي: لرأيت أمرا فظيعا وحال مزعجة، وأقواما خاسرين، وسxxؤال غي
  . فهذه الية جاءت ف مقxxام بيxxان وعيxxد الكفxxeار592ماب لنSه قد مضى وقت الهال"

 ومصيهم يوم القيامة وقد صدSرها ال تعال بيان حالم بقوله (و�ل¢و» ت�ر�ى) وهو شرط يتاج إل
 جواب لكنS جوابه ل يذكر ف الية، فالشيخ بن سعدي لeا فسر هذه الية قxxدSر لxxا جوابxxا
 للشSرط يدلe على تعظيم المر وشدSته، وهذا الواب هو: لرأيت أمرا فضيعا وحxxال مزعجxxة
 وأقواما خاسرين وسؤال غي ماب وقد حJذ�ف� هذا الواب ف الية ليدلe على شxxدSة ذلxxك

الوقف وع�ظ¢مه .
 وEلDوC تEرEى إHذH الظ�الHمJونD مEوCقOوفOونD عHنCدE رEب�هHمC يEرCجHعJ بEعCض��JهJمC إHل��Dى بEع��CضG{- عند قوله تعال:2

DلCوDقL31[سبأ: }ال[. 
 قال: "لeا ذكر ال تعال أنe ميعاد الستعجلي بالعذاب لبدS من وقوعه عند حلول أجله، ذكxxر
 هنا حالم ف ذلك اليوم وأنك لو رأيت حالم إذ وقفوا عند ربSهم واجتمع الرؤساء والتباع ف
 الكفر والضSلل لرأيت أمرا عظيما وهول جسيما ورأيت كيف يتراجع ويرجxxع بعضxxهم إل

  . فهذه الية جاءت ف مقام بيان وعيد الظالي وبيان حالم يوم القيامة، وقد593بعض القول"
  فقدSر هذا الواب بقوله: (لرأيxxت(وEلDوC تEرEى إHذH الظ�الHمJونD)حذف فيها جواب الشرط ف قوله: 

 .x624-649 تيسي الكري الرحان، ص592
 .x648  الصدر نفسه، ص593



 أمرا عظيما وهول جسيما) كما هو واضح ف النص، وقد حذف هذا الواب القدSر ليدلe على
 عظم ذلك الوقف يوم القيامة وهوله، وهذا تطبيق من الشيخ لقاعدة "حذف جواب الشرط ف

مقام الوعيد يدلe على تعظيم المر" .
 .]51 [سبأ:}وEلDوC تEرEى إHذL فDزHعJوا فDل فDوCتE وEأOخHذOوا مHنC مEكDانG قDرHيبG{- عند قوله تعال:3

  حي رأو(إHذL فDزHع��Jوا)أيSها الرسول ومن قام مقامك، حال هؤلء الكxxذeبي (وEلDوC تEرEى) قال: "
 العذاب وما أخبتم به الرSسل، وما كذeبوا به لرأيت أمرا هائل ومنظرا مفظعا وحالxxة منكxxرة

 (وEأOخ��HذOوا م��HنCوشدSة شديدة، وذلك حي يقS عليهم العذاب فليس لم عنه مهرب ول فوت 
 (GيبHرDق GانDكEالعذاب بل يؤخذون ث يقذفون ف النار"م eفهذه الية594أي: ليس بعيدا عن مل .  

 ذكر فيها ال تعال حال الكفeار عند الفزع وأنe وعيدهم شديد عند ذلك الوقف، ول يذكر ال
  والشيخ السSعدي قدSر هxxذا الxxواب بxxأنSه(وEلDوC تEرEى إHذL فDزHعJوا)تعال جواب الشرط ف قوله 

 (لرأيت أمرا هائل ومنظرا مفظعا وحالة منكرة وشدSة شديدة) وهذا الواب القدSر إنSما حذف
ليدلe على عظم ذلك الوقف وشدSته على الكفار . 

 وEلDوC تEرEى إHذH الظ�الHمJونD فHي غDمEرEاتH الLمEوCتH وEالLمEلئHكDةO بEاس��HطOوا أDي��CدHيهHمC{- عند قوله تعال:4

CمOكEسOنفDوا أJجHرCخD93[النعام }أ [.
  (وEلDوC تEرEىقال: "ولeا ذمS الظالي ذكر ما أعدS لم من العقوبة حال الحتضار ويوم القيامة فقال

 (HتCوEمLال HاتEرEمDي غHف DونJمHالظ�ال HذHنيعة، لرأيت أمرا هائلإSر�ب�ه الشÁأي: شدائده وأهواله الفظيعة وك 
  إل أولئك الظالي التضxxرين(وEالLمEلئHكDةO بEاسHطOوا أDيCدHيهHمC)وحالة ل يقدر الواصف أن يصفها 

 (الLيEوCمEبالضSرب والعذاب يقولون لم عند منازعة أرواحهم وقلقها وتعظيما للخروج من البدان 
 (HونJهLال EابDذEع DنCوEزCجJكم والزاء من جنس العمل"تeديد الذي يهينكم ويذلS595أي: العذاب الش 

 . فهذه الية بيSنت مشهدا من أفظع الشاهد وأشدSها على الظeالي وذلك عند نزع أرواحهxxم
  فلمxxSا(وEلDوC تEرEى إHذH الظ�الHمJونD)وتوفeي اللئكة لم، وقد حذف ال تعال جواب الشرط ف قوله 

 فسSر الشيخ بن سعدي هذه الية قدSر هذا الواب بقوله "لرأيت أمرا هائل وحالxxة ل يقxxدر
 الواصف أن يصفها" وهذا الواب القدSر إنSما حذف ول يذكر ف الية ليدلe على عظم الوقف

 .x651 تيسي الكري الرحان، ص594
 .x243 الصدر نفسه، ص595



 وشدSته على الكفeار وقد قدSره الشيخ بذا التقدير اعتمادا منه على قاعدة "حذف جواب الشرط
 . 596ف مقامات الوعيد يدل على تعظيم المر وشدته"

 وEلDوC تEرEى إHذH يEتEوEف�ى الذHينE كDفDرJوا{x وانظر للستزادة من تطبيقات الشيخ للقاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:596

OةDكHئDلD{، وقوله تعال:301 ص}الJارIالن JمHهHوهJجJو CنEع Dف�ونOكEي Dل EيHوا حJرDفDك EينHالذ JمDلCعEي CوDوقوله تعال:496 ص}ل ، 

 .871 ص}فDإHذDا جEاء�تH الصIاخIةO{، وقوله تعال: 870 ص}فDإHذDا جEاء�تH الط¤�امIةO الكOبCرEى{



 :المطلب التاسع
 قاعدة : بعض السماء الواردة في القرآن، إذا أفرد دل_ على المعنى المناسب له

 .وإذا قرن مع غيره دل_ على بعض المعنى ودل_ ما قرن معه على باقيه
    لقد سبق بيان معن هذه القاعدة وذكر بعض المثلة عليها وهذا كلeه من النSاحيxxة النظريxxة
 للقاعدة . وأمSا من النSاحيSة التطبيقيSة لا. فهذه القاعدة كما هو واضح تنقسم إل قسمي فالقسم
 الول: هو أن يأت لفظ مفرد يدلe على جيع العن الناسب له، والقسم الثان: هو اقتران اسم
 باسم فيدلe أحدها على بعض العن ويدل الخر على باقيه . لذلك فإنSن سxxأعتمد ف ذكxxر

بعض التطبيقات على هذا التقسيم وهو كالت: 
 : بعض المواضع التي ذكر فيها لفظ مفرد دل_ على جميع المعنى المناســبالفرع الول

ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:له . 
 [النس��اء:}ل خEيCرE فHي كDثHيG مHنC نEجCوEاهJمC إHل� مEنC أDمEرE بHصEدEقDةG أDوC مEعCرJوفG{- عند قوله تعال:1

114 [.
 قال: "وهو الحسان والطeاعة وكلe ما عرف ف الشSرع والعقل حسxxنه، وإذا أطلxxق المxxر
 بالعروف من غي أن يقترن بالنSهي عن النكر، دخل فيه النSهي عن النكر، وذلxxك لنe تxxرك
 النهيات من العروف، وأيضا ل يتمS فعل الي إلe بترك الشSرS وأمSا عند القتران فيفسSر العروف

"Sظ597بفعل الأمور والنكر بترك النهيxxكر لفظ "العروف" منفردا عن لفÁففي هذه الية ذ .  
eك لنxxهي عن النكر، وذلSه يدخل فيه المر بالعروف والنSالنكر" فقال الشيخ بن سعدي بأن" 
eدلxxهي عن النكر فصار "المر بالعروف" يSهناك آيات أخرى اقترن فيها المر بالعروف بالن 

 SرSهي عن الشSعلى الن eهي عن النكر" يدلSيخ598على المر بالي "والنxxوهذا تطبيق من الش ،  
للقاعدة السابقة .

 .]2 [الائدة:}وEاتIقOوا الل�هE إHن� الل�هE شEدHيدJ الLعHقDابH{- عند قوله تعال:2
 أي: ف جيع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثxxالكم(وEاتIقOوا الل�هE) قال: "

  . فكلمة التSقوى ف هxxذه599لذه الأمورات واجتناب هذه الظورات الذكورة ف هذه الية"

 .x181 تيسي الكري الرحان، ص597
 .]114[آل عمران: } يJؤCمHنJونD بHالل�هH وEالLيEوCمH الخHرH وEيEأLمJرJونD بHالLمEعCرJوفH وEيEنCهEوCنD عEنC الLمJنCكDرx}H ومثل قوله تعال:598
 .x75 تيسي الكري الرحان، ص599



 الية جاءت مفردة ول تقترن بكلمة "البS" لذلك جعل الشيخ بن سxxعدي معناهxxا: امتثxxال
 الأمورات واجتناب النهيات، وذلك لنSه ف بعض الواضع اقترن لفظ التSقوى بلفظ البS فصxxار

 .600لفظ التقوى يدلe على اجتناب النهيSات، ولفظ البS يدلe على امتثال الأمورات
 . ]97[النحل: }مEنC عEمHلD صEالHحاx مHنC ذDكDرG أDوC أOنثDى{- عند قوله تعال:3

  ، فالشيخ بن سعدي جعل لفظ "العمل601قال: "من أعمال القلوب والوارح وأقوال اللeسان"
 الصال" يشتمل على جيع أنواع العمال سواء كانت أعمال القلوب أو أعمال الxxوارح أو
 أعمال اللسان، وذلك لنe لفظ العمل الصال ف هذه الية ورد مفردا، ولكن هنxxاك آيxxات
 أخرى اقترن فيها لفظ العمل الصال بلفظ اليان فصار لفظ العمل الصال دالe علxxى أعمxxال

 .602الوارح فقط"
 : بعض المواضع التي اقترن فيها اسمان فدل_ أحدهما على بعض المعنىالفرع الثاني 

ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:التام ودل_ الخر على باقيه: 
 }وEمEنC يEعCمEلL سJوءاx أDوC يEظLلHمC نEفLسEهJ ثOمI يEسCتEغCفHرH الل�هE يEجHدH الل�هE غDفOوراx رEحHيماx{- عند قوله تعال:1

.] 110[النساء:
 حيث قال: "واعلم أنí عمل السSوء عند الطلق يشمل سائر العاصي الصغية والكبية وسxxSي
 سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته ولكونه ف نفسه سيSئا غي حسن وكذلك ظلم النفxxس عنxxد
eلxxر كxxSرك فما دونه، ولكن عند اقتران أحدها بالخر، قد يفسSالطلق يشمل ظلمها بالش 
 منهما با يناسبه، فيفسSر عمل السSوء هنا بالظeلم الذي يسوء النSاس وهو ظلمهxxم ف دمxxائهم

  . ففxxي603وأموالم وأعراضهم، ويفسSر ظلم النSفس بالظلم والعاصي الت بي ال وبي عبده"
 هذه الية اقترن اسا "عمل السوء" و"ظلم النفس" وكلها ظلم لكن لا اقترنا مع بعضxxهما،
 فسSر الشيخ "عمل السوء" بأنSه الظeلم الواقع بي العباد و "ظلم النSفس" بأنه الظلxxم الواقxxع بي

 .]2[الائدة:} وEتEعEاوEنJوا عEلDى الLبHر� وEالتIقLوEى{x مثل قوله تعال: 600
 .x705 تيسي الكري الرحان، ص601
 وEبEش�رH ال�ذHينE آمEنJوا وEعEمHلOوا الصIالHحEاتH أDن� لDهJمC جEنIاتG تEجCرHي مHنC تEحCتHهEا ال�نCهEارJ كOل�مEا رJزHقOوا مHنCهEا{x  مثل قوله تعال:602

DونJدHالEا خEيهHف CمJهEة� وEرIهDطJاج� مEوCزDا أEيهHف CمJهDلEو xهاHابEشEتJم HهHوا بJتOأEو OلCبDق CنHا مEنLقHزJي رHا ال�ذDذEوا هOالDق xقاCزHر GةEرEمDث CنHالبقرة: }م]
42[ . 

 . x180 تيسي الكري الرحان، ص603



 العبد وربSه، ولكن لو ذكر ف آية ما لفظ السوء منفردا فإنSه يشمل جيع أنواع الذنوب الصغية
 .604والكبية

 .]60 [التوبة:}إHنIمEا الصIدEقDاتJ لHلLفOقDرEاءH وEالLمEسEاكHيH{- عند قوله تعال:2
 حيث قال: "... الول والثان: الفقراء والساكي وهم ف هذا الوضxxع صxxنفان متفاوتxxان،
 فالفقي: أشدS حاجة من السكي لنe ال بدأ بم ول يبدأ إلe بالهمS ففسSر الفقي بأنSه الxxذي ل
 يد شيئا أو يد بعض كفايته دون نصفها، والسكي: الذي يد نصفها فأكثر، ول يد تxxام

  . ففي605كفايته لنSه لو وجدها لكان غنيSا فيعطون من الزSكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم" 
 هذه الية اقترن لفظ الفقي بالسكي ففرSق بينهما الشSيخ بن سعدي، حيث ذكر أنe الفقي هو
 من ليس لديه شيء أو لديه أقلe من نصف حاجته، وأمSا السكي فهو من له أكثر من نصxxف
 حاجته لكن ليس له جيع ما يكفيه ولكن لو أفرد أحد هذين السي عن الخر لدخل الخر ف

معناه لنSهما يشتركان جيعا ف الاجة وعدم الكتفاء .
 .]37 [الشورى:}وEال�ذHينE يEجCتEنHبJونD كDبEائHرE الHثLمH وEالLفDوEاحHشE{- عند قوله تعال:3

 قال: "والفرق بي الكبائر والفواحش مع أنe جيعها كبائر، أنe الفواحش هي الذeنوب الكبار الت
 ف النفوس داع إليها، كالزSنا ونوه والكبائر ما ليس كذلك، هذا عند القتران، وأمSا مع إفxxراد

  ، فهذا النSصS بيSن فيه الشيخ بن سxxعدي بxxأن606كلe منهما عن الخر فإنe الخر يدخل فيه"
 اسي "الكبائر والفواحش" كلها من كبائر الذeنوب ولكن لeا اقترن أحدها بالخر صار اسxxم
 الفواحش يدلe على الذeنوب الكبية الت تدعو إليها النفس، وأمSا الكبائر فهي ما ليس كxxذلك،
 وأما لو أفرد أحد هذين السي عن الخر فإنe الخر يدخل فيه، وهذا العن كلeه إنSما أخxxذه

 .   607الشيخ من القاعدة السابقة

 .]123[النساء: }مEنC يEعCمEلL سJوءاx يJجCزE بHهx}H وذلك مثل قوله تعال:604
 .x318 تيسي الكري الرحان، ص605
 .x726 الصدر نفسه، ص606
 ،53 ص}قOولOوا ءاDمEنIا بHالx}H وانظر للستزادة من تطبيقات الشيخ للقاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:607

 ص}وEالعEمEلO الصIالHحJ يEرCفDعJهJ{، وقوله تعال:377 ص}وEلDأDجCرJ الخHرEةH خEيCر� لHل�ذHينE ء�امEنJوا وEكDانJوا يEتIقOونD{وقوله تعال: 

. 809 ص}وEتEنEاجEوCا بHالبHر� وEالتIقLوEى{ وقوله تعال:66ص} إHنIمEا يEأLمJرJكOمC بHالس�وءH وEالفDحCشEاءH{، وقوله تعال: 653



:المطلب العاشر
 قاعدة : ختم اليات بأسماء ال الحسنى يدل_ على أن? الحكم المذكور له تعلAق

بذلك السم الكريم .
    تقدSم ف الدSراسة النظريSة بيان معن هذه القاعدة وأنe اهتمام الفسSرين با كان قليل، كمxxا
 تقدSم ضرب بعض المثلة عليها، وأمSا عن تطبيقات الشيخ بن سعدي لا فقد اهتمS الشيخ بxxا

اهتماما كبيا، لذلك وجدت ف تفسيه كثيا من التSطبيقات لا، أذكر منها ما يلي: 
 [البقرة:}فDمEنH اضCطOرI غDيCرE بEاغG وEل عEادG فDل إHثLمE عEلDيCهH إHن� الل�هE غDفOور� رEحHيم�{- عند قوله تعال:1

173[  . 
 قال: "... فيجب إذØا الكل ويأث إن ترك الكل حتS مات، فيكون قاتل لنفسه، وهذه الباحة
 والتSوسعة من رحته تعال بعباده، فلهذا ختمها بذين السي الكريي الناسبي غاية الناسxxبة

  ولeا كان اللe مشروطا بذين الشرطي وكان النسان ف هذه الالة(إHن� الل�هE غDفOور� رEحHيم�)فقال 
 ربSما ل يستقصي تام الستقصاء ف تقيقها، أخب تعال أنSه غفور فيغفر له ما أخطأ فيه ف هذه

  . ففي هذه اليxxة ذكxxر ال608الال، خصوصا وقد غلبته الضSرورة وأذهبت حواسSه الشقeة"
 تعال الرSمات من الطعومات ثe بيSن بأنe من اضطرS إل أكلها فإنe ال لياسبه علxxى ذلxxك،
 وختم هذا كلeه باسي من أسائه وها "الغفور، الرحيم" وقد ربط الشSيخ بي معن هذه اليxxة
 وبي السي الذكورين بأنe ال تعال لا عفا عنهم ف أكل الرSم فإنe هذا من رحxxة ال بxxم
 ويدل على ذلك اسم "الرحيم" ولeا كانوا ف هذه الالة قد يتعدSوا على حدود الباح فxxإن ال
 تعال غفر لم ذلك، وهذا يدلe عليه اسم "الغفور" وهذا كلeه تطبيق مxxن الشxxيخ للقاعxxدة

السابقة . 
 فDمEنC بEدIلDهJ بEعCدEمEا سEمHعEهJ فDإHنIمEا إHثLمJهJ عEلDى ال�ذHينE يJب��Eد�لOونEهJ إHن� الل���هE س��EمHيع�{- عند قوله تعال:2

 .]181 [البقرة:}عEلHيم�
  أي: بعد ما عقله، وعرف(بEعCدEمEا سEمHعEهJ)أي اليصاء للمذكورين، أو غيهم (فDمEنC بEدIلDهJ) قال: "

  وإلe فالوصي وقع أجره على ال وإنSما الث على(فDإHنIمEا إHثLمJهJ عEلDى ال�ذHينE يJبEد�لOونEهJ)طرقه وتنفيذه 
 يسمع سائر الصوات ومنه ساعه لقالة الوصي ووصيته، فينبغي له(إHن� الل�هE سEمHيع�) البدSل الغيSر 

  بنيSته وعليم بعمل الوصى إليه، فxxإذا(عEلHيم�)أن يراقب من يسمعه ويراه وأن ل يور ف وصيته 

 .x67 تيسي الكري الرحان، ص608



 اجتهد الوصي وعلم ال من نيSته ذلك، أثابه ولو أخطأ، وفيه التحذير للموصى إليه من التSبديل
  . فهذا النSصS بيSن فيه الشيخ بxxن سxxعدي609فإنSه عليم به مطلeع على فعله، فليحذر من ال"

 مناسبة ختم ال تعال لذه الية بذين السي الكريي وذلك أنe هذه الية تتحدSث عن الوصي
 الذي يريد أن يوصي بشيء من ملكه، وقد ختمها ال تعال باسم (السميع) ليحثe الوصxxي
 على تقوى ال فيما يوصي به لنe ال تعال يسمعه ف كلe ما يقول، وختمها كxxذلك باسxxم
 (العليم) ليبيSن أنSه ل يؤاخذ الوصي، إذا أخطأ ف وصيSته إذا كانت نيSته حسxxنة لنe ال تعxxال
 عليم بنيSته، وهذا الربط بي معن الية وختمها بذه السي الكريي ف غاية السن من الشيخ

بن سعدي .
 لHل�ذHينE يJؤCلOونD مHنC نHسEائHهHمC تEرEب�صJ أDرCبEعEةH أDشCهJرG فDإHنL فDاء̄وا فDإHن� الل���هE غDف��Oور�{- عند قوله تعال:3

.] 226 [البقرة:}رEحHيم�
  يغفر(فDإHن� الل�هE غDفOور� رEحHيم�) أي: رجعوا إل ما حلفوا على تركه وهو الوطء (فDإHنL فDاء̄وا)قال: "

  حيث جعل ليانم كفeارة وتلeة ول يعلها لزمة(رEحHيم�)لم ما حصل منهم بسبب رجوعهم 
"Sورحوهن Sوا عليهنS610لم غي قابلة للنفكاك،ورحيم بم حيث فاءوا إل زوجاتم وحن. 

 فهذه الية تتحدSث عن أحكام اليلء وقد ختمها ال تعال باسي من أسائه وهxxا (الغفxxور
 والرحيم) وقد ذكر الشSيخ بن سعدي ف هذا النSصS الناسبة بي هذين السي وبي معن الية،
 حيث أنe الزSوج الذي يول من زوجته قد يرجع عن يينه الت حلفها فغفر ال له هxxذه اليمي
 وجعل له بدلا كفeارة ول يؤاخذه با، وهذا يدلe عليه اسم (الغفور) وكذلك اسم "الرحيxxم"
 يدلe على رحة ال بعباده، وذلك أنe هذا الزSوج الذي يرجع لزوجته فهو قد رحها وحنS عليها
 وهذا من مظاهر رحة ال بعباده، وهذا المع من الشيخ بي معن الية والسي الختومي با

إنSما هو تطبيق منه للقاعدة السابقة .
}فDيEنCسEخJ الل�هJ مEا يJلLقHي الشIيCطDانO ثOمI يJحCكHمJ الل�هJ آيEاتHهH وEالل�هJ عEلHيم� حEكHي��م�{- عند قوله تعال:4

]. 52[الج:
 (ث��OمIأي: يزيله ويذهبه ويبطله ويبيSن أنSه سبب من آياته (فDيEنCسEخJ الل�هJ مEا يJلLقHي الشIيCطDانO) قال: "

 (HهHاتEآي Jالل�ه JمHكCحJرها ويفظها فتبقى خالصة من مالطة إلقاء الشيطان يSأي: يتقنها ويرJالل���هEو) 

 .x70 تيسي الكري الرحان، ص609
 .x85 الصدر نفسه، ص610



  أي: كامل القوSة والقتدار، فبكمال قوتSه يفظ وحيه ويزيل مxxا يلقيxxه الشxxيطان611)عEزHيز�
  ،612 يضع الشياء مواضعها فمن كمال حكمته مكeن الشيطان من اللقاء الxxذكور"(حEكHيم�)

 فالشيخ بن سعدي ذكر ف هذا النSصS الناسبة بي الية وبي السي الذين ختمت بما، وذلك
 أنe معن هذه الية، وما أرسلنا من قبلك- أيها الرسول - من رسول ول نبS إل إذا قرأ كتاب
 ال ألقى الشيطان ف قراءته الوساوس والشبهات؛ ليصدÙ الناس عن اتSباع ما يقرؤه ويتلوه، لكن
 ال يبطل كيد الشيطان، فيزيل وساوسه، ويثبت آياته الواضحات ثe ختم الية باسي (العزيxxز
 والكيم) فx "العزيز" يدلe على قوSته تعال وكمال قدرته فلذلك حفظ وحيxه،  و"الكيxم"
 يدل كمال حكمته ف كلe شيء ومن ذلك تكينه للشSيطان من اللقاء ف وحيه وذلك ل�ح�ك¢xxم¤
 يعلمها ال تعال، هذه هي الناسبة الت ذكرها الشيخ بي الية وبي السي الختومة بما، وهي

تدلe على دقeته وسعة فكره وتأمSله ف كلم ال .      
 قDدC سEمHعE الل�هJ قDوCلD ال�تHي تJجEادHلOكE فHي زEوCجHهEا وEتEشCتEكHي إHلDى الل�هH وEالل�هJ يEسCمEعJ{- عند قوله تعال:5

 .]1[الادلة: }تEحEاوJرEكOمEا إHن� الل�هE سEمHيع� بEصHي�
 قال: "نزلت هذه الية ف رجل من النصار اشتكته زوجته إل ال وجxxادلته إل رسxxول ال
 _صلى ال عليه وسلم_ لا حرSمها على نفسه بعد الصحبة الطويلة والولد، وكان هxxو رجل

 (بEصHي�) لميع الصوات ف جيع الوقات على تفنSن الاجات إHن� الل�هE سEمHيع�)شيخا كبيا... (
 يبصر دبيب النSملة السSوداء على الصSخرة الصSمSاء ف اللeيلة الظeلماء، وهذا إخبار عن كمال سعه
 وبصره وإحاطتهما بالمور الدSقيقة والليلة، وف ضمن ذلك الشارة بأنe ال تعxxال سxxيزيل

  . فهذه الية تتحدSث عن الادلة الت قامت بي الصحابS النصاري613Sشكواها ويرفع بلواها"
 وزوجته وقد ختمها ال تعال باسي من أسائه وها: السميع والبصي، فلمSا فسSر الشيخ هxxذه
 الية ذكر الناسبة بي ختم الية بذين السي وبي موضوعها، وذلك أنe هذه الرأة الادلxxxة
 اشتكت إليه هeها، فهو تعال بكمال سعه وكمال بصره سع مادلتها ورآها فتكفeل برفع بلواها

 x هذه الية متومة ف الصحف باسي» (الع�ل�يمJ و�ال¢ك�يم�)  وليس (الع�ز�يز� و�ال¢ك�يمJ) ولكن الشيخ فسر لفظ (العزيز) وبيSن611
مناسبته لبداية الية، فلعلe الشيخ سها ف تفسيها وجلe من ل يطئ .

 .x514 تيسي الكري الرحان، ص612
 . x807 تيسي الكري الرحان، ص613



 وإزالة شكواها، وهذه الناسبة الت ذكرها الشيخ، إنSما هي تطبيق منه لقاعدة "ختxxم اليxxات
 .614بالساء السن يدل على أنe الكم الذكور له تعلeق بذلك السم الكري"

 إ�نí الø اص»ط¢ف¢ى آد�م� و�نJوحÞا و�آل{x وانظر للستزادة من تطبيقات الشيخ للقاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:614

 ف¢كÁلÁوا م�مÙا{، وقوله تعال:165 ص}ف¢إ�ذ¢ا أÁح»ص�نÙ ف¢إ�نÇ أ¢ت�ي»ن� ب�ف¢اح�ش�ة¤ ف¢ع�ل¢ي»ه�نÙ...{ وقوله تعال:112 ص}إ�ب»ر�اه�يم�...

 و�الذين� ج�اؤJو م�ن»{، وقوله تعال:631ص} ل�ي�ج»ز�ي� الصÙاد�ق�ي� ب�ص�د»ق�ه�م»{، وقوله تعال:304 ص}غ¢ن�م»تJم» ح�ل¢لØ ط¢يâبÞا

 .815 ص}ب�ع»د�ه�م»



 :المطلب الحادي عشر
 قاعدة : الصل أن? اليات التي فيها قيود ل تثبت أحكامها إل بوجود تلك القيود

إلA في آيات يسيرة .
    سبق ف الدSراسة النSظريSة بيان معن هذه القاعدة، وأنe مقصود الشيخ بن سعدي من عقxxدها
 هو الكلم على اليات اليسية الت تثبت أحكامها ولو مع وجود القيود القيSدة لا، لنSها قيود
 ل يراد با نفي الكم إذ انتفت، لذلك فإنSن ف ذكر التطبيقات للقاعدة أذكxxر أمثلxxة علxxى
 الستثن منها فقط، ول أذكر أمثلة على أصل القاعدة، وهي آيات يسية كما ذكxxر الشxxيخ،

ومنها: 
 [النساء:}وEرEبEائHبJكOمC الل�تHي فHي حJجJورHكOمC مHنC نHسEائHكOمC الل�تHي دEخEلLتJمC بHهHنI{- عند قوله تعال:1

23 [ .
  قيد خرج مرج الغالب ل مفهxxوم}الل�تHي فHي حJجJورHكOمC{قال: "وقد قال المهور إن قوله:

 له فإنe الرSبيبة ترم ولو ل تكن ف حجره، ولكن للتSقييد بذلك فائدتان إحداها: فيه التSنبيه على
 الكمة ف تري الربيبة، وأنSها كانت بنلة البنت فمن الستقبح إباحتها، الثانية: فيه دللة على

  .615جواز اللوة بالرSبيبة، وأنSها بنلة من هي ف حجره من بناته ونوهن -وال أعلم- "
   فهذه الية جاءت ف سياق بيان الرمات من النSساء وقد ذكر ال تعال من بينهxxنS الرSبيبxxة
 وقيSدها بالرSبيبة الت ف الجر، فالصل أن يقال بأنe الرSبيبة لو كانت خارج الجر لا حرم على
 الرجل نكاحها، ولكنS الشيخ بن سعدي -رحه ال- بتطبيقه للقاعدة السxxابقة، نقxxل قxxول
 المهور مقرSا له بأنe هذا القيد ل يراد منه إباحة الرSبيبة الت خارج الجر، إنSما ذÁكر لفxxائدتي
 ها: بيان الكمة من تري الرSبيبة وبيان جواز اللوة با، ولذلك فإنe الرSبيبة ترم علxxى زوج

أمSها مطلقا سواء كانت داخل الجر أو خارجه إذا دخل الزSوج بأمSها .
[البق��رة: }بHأDنIهJمC كDانJوا يEكLفOرJونD بHآيEاتH الل�هH وEيEقLتJلOونD النIبHي�يE بHغEيCرH الLحEق�{- عند قوله تعال:2

61[ . 
  زيادة شناعة وإلe فمن العلوم أنe قتل النبS ل يكون بقS لكن لئلe يظنS}بHغEيCرH الLحEق�{قال: "

  ، ففي هذا النSصS بيSن الشSيخ بن سعدي أنe هذه الية ل تدلe علxxى616جهلهم وعدم علمهم"
 .x155 تيسي الكري الرحان، ص615
 .x59  الصدر نفسه، ص616



 جواز قتل النبياء بقS لنe هذا وصف ملزم، ذلك أنe قتل النبياء يعتب قتلØ بغي حق ف جيع
 الحوال، لذلك فإنe هذا القيد الذكور ف الية هو وصف ملزم لقتل النبياء وليس القصxxود

منه ثبوت الكم إذا انتفى هذا القيد .
 . ]283 [البقرة:}وEإHنL كOنتJمC عEلDى سEفDرG وEلDمC تHدJوا كDاتHباx فDرHهEان� مEقLبJوضEة�{- عند قوله تعال:3

 قال: "... ولeا كان القصود بالرSهن التوثeق، جاز حضرا وسفرا، وإنSما نصS ال على السSفر لنSه
  . فهذه الية تكلeمت على أحكxxام الxxدÙين، ومxxن617ف مظنSة الاجة إليه لعدم الكاتب فيه"

 السائل الت ذكرت فيها أنSه إذا ل يوجد كاتب يكتب هذا الدÙين، فعلى الدين أن يسلeم رهنxxا
 إل الدSائن ليحدث به التوثeق، ولكنS ال تعال قيSد تسليم الرSهن بالة السفر، فالصل أنe يقيxxSد
 تسليم الرSهن بالة السSفر دون حالة الضر، ولكنS الشيخ بن سعدي -رحxxه ال- ذكxxر ف
 تفسيه لذه الية أنe الرSهن يوز تسليمه سواء ف الضر أو ف السSفر وإنSما قيSد بالسSفر ف الية
 لنSه مظنSة لعدم وجود الكاتب بعكس الضر فالكاتب موجود، وهذا الكم الذكور إنSما هxxو

تطبيق من الشيخ للقاعدة السابقة .
. ]151[النعام }وEل تEقLتJلOوا أDوCلدEكOمC مHنC إHمCلقG{- عند قوله تعال:4

 قال: "أي: بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم، كما كان ذلك موجودا ف الاهليxxة القاسxxية
 الظالة، وإذا كانوا منهيي عن قلتهم ف هذه الال وهم أولدهم، فنهيهxxم عxxن قتلهxxم بغي

  . فهذه الية قيSدت تري قتxxل الولد618موجب أو قتل أولد غيهم من باب أول وأحرى"
 على الباء بشية الفقر، والصل أن يقال بأنe الوالد إذا ل يش الفقر وقتل ولده لسبب آخxxر
 فهذا يوز، ولكنS الشيخ بن سعدي -رحه ال- ردS هذا العن وقال بأنe الية ل تقصد تقريره،
 وإنSما ذكر فيها لنe أهل الاهليSة كانوا يقتلون أولدهم بسبب خشية الفقر فتحدSثت عن غالب

أحوالم، وإلe فإنSه يرم قتل الولد مطلقا ف هذه الالة وف غيها من باب أول .
 }وEمEنC يEدCعJ مEعE الل�هH إHلDهاx آخEرE ل بJرCهEانD لDهJ بHهH فDإHنIمEا حHس��EابJهJ عHن��CدE رEب���هH{- عند قوله تعال:5

. ]117[الؤمنون:
 قال: "أي: ومن دعى مع ال آلة غيه، بل بيSنة من أمره ول برهان يدلe على ما ذهxxب إليxxه
 وهذا قيد ملزم، فكلe من دعا غي ال فليس له برهان على ذلك، بل دلeت الباهي على بطلن
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 ما ذهب إليه، فأعرض عنها ظلما وعنادا، فهذا سيقدم على ربSه، فيجازيه بأعماله، ول ينيله من
  . فالصل ف هذه الية أن يقال بأنe من دعا إلا غي ال ببهان فإنSه619الفلح شيئا لنSه كافر"

eه ليس هذا هو القصود من الية، لنSن بأنSيوز له ذلك ولكن الشيخ بن سعدي -رحه ال- بي 
 قيد عدم البهان بالنSسبة لللة الت تعبد من دون ال هو قيد ملزم ف جيع الحوال فكلe من
 عبد غي ال فإنSه ل برهان له وهذا العن إنSما استنبطه الشيخ اعتمادا على القاعدة السابقة، وهي

.620أنe هناك آيات قيSدت أحكامها بقيود،ولكن هذه الحكام قد تثبت ولو انتفت تلك القيود
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 ،85 ص}إHنL أDرEادJوا إHصCلDح¶ا{x وانظر للستزادة من تطبيقات الشيخ للقاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:620

 فDلDيCسE عEلDيCكOمC{، وقوله تعال:161 ص} وEإHنL كOنCتJمC عEلDى سEفDرG...{، وقوله تعال:141 ص}بHغEيCرH حEق�{وقوله تعال:

CمJتLفHخ LنHإ HةDلIالص EنHوا مJرJصLقEت LنDاح� أEنJ{، وقوله تعال:177 ص}جCمOكHالEجHر CنHم HنCيEيدHهEوا شJدHهCشEتCاسE202 ص}و . 



 :المطلب الثاني عشر
 .قاعدة : المحترزات في القرآن تقع في كل_ المواضع في أشد الحاجة إليها

    تقدSم بيان معن القاعدة ف الدراسة النظرية وأنe هذه القاعدة تدلe على سعة علم ال تعxxال
 ورحته، وتقدSم أيضا ضرب بعض المثلة عليها، وأمSا عن تطبيقات الشيخ بن سعدي لا فهxxي

كثية جدا نذكر منها:
 مEنC ذDا ال�ذHي يJقLرHضJ الل�هE قDرCضاx حEسEناx فDيJضEاعHفDهJ لDهJ أDضCعEافاx كDثHي��Eةx وEالل���هJ{- عند قوله تعال:1

DونJعEجCرJت HهCيDلHإEو OطJسCبEيEو JضHبLقE245[البقرة: }ي[ .

 وEالل���هJ{قال: "ولا كان النسان ربSما توهSم أنSه إذا أنفق افتقر، دفع تعال هذا الوهم بقxxوله:

OطJسCبEيEو JضHبLقEديه} يxxه بيxxeف كلSصرSزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاء فالتSأي: يوسع الر 
 ومدار المور راجع إليه فالمساك ل يبسط الرزق، والنفاق ل يقبضة، ومع ذلك فالنفاق غي

  . فهذه الية ذكر فيها621ضائع على أهله بل لم يوم يدون ما قدSموه كامل موفeرا مضاعفا"
 أنe ال تعال يضاعف للمنفق أمواله ما أنفق أضعافا كثية، والشSيخ بن سعدي ذكر ف تفسxxي

  هو دفع لليهام الذي يقع ف بعض النSفxxوس}وEالل�هJ يEقLبHضJ وEيEبCسJطO{هذه الية أنe قوله تعال:
 من أنe النفق سينقص ماله، ذلك أن ال تعال هو الذي يوسSع رزقه على من يشاء ويسكه عمSن

يشاء .
 لHلر�جEالH نEصHيب� مHمIا تEرEكE الLوEالHدEانH وEال�قLرEبJونD وEلHلن�سEاءH نEصHيب� مHم��Iا ت��EرEكE{- عند قوله تعال:2

xوضاJرLفEم xيباHصEن EرOثDك CوDأ JهCنHل� مDا قIمHم DونJبEرLال�ق Eو HانEدHالEوL7[النساء: }ال[. 
 قال: "فكأنSه قيل: هل ذلك النصيب راجع إل العرف والعادة، وأن يرضخوا لم ما يشاءون ؟

 أي: قدره العليم الكيم، وأيضا فههنا توهSم }نEصHيباx مEفLرJوضاx{أو شيئا مقدSرا فقال ال تعال:
 آخر لعلe أحدا يتوهSم أنe النSساء والولدان ليس لم نصيب إلe من الال الكثي فأزال ذلك بقوله

}EرOثDك CوDأ JهCنHل� مDا قIمH622 فتبارك ال أحسن الاكمي"}مeأنxxنت الخبار بSفهذه الية تضم .  
 كلe واحد من الورثة سواء كانوا رجال أو نساء فإنe له حقûا ف الياث، والشيخ بن سxxعدي
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"ØاxxوضJرÇم�ف Øفيها مترزين: الول: ف قوله تعال "ن�ص�يبا eر هذه الية ذكر بأنSا فسeرحه ال- ل- 
 وهو رفع لليهام الذي قد يطرح، وهو هل قسمة الياث مددة شرعا أم أنا ترجع إل العرف،

مHمIا قDل� مHن��CهJ أDوC كDث��OرE{فأجابت الية بأن ذلك مفروض من عند ال، والثان: ف قوله تعال:

Eس}رxxساء والولدان ليSالن eالياث إذا كان قليل فإن eوهو رفع لليهام الذي قد يطرح وهو أن 
لم فيه حقS فدفعته الية وأخبت أنSهم يأخذون نصيبهم قلe الياث أو كثر .

 وEالLقDوEاعHدJ مHنC الن�سEاءH الل�تHي ل يEرCجJونD نHكDاحاx فDلDيCسE عEلDيCهHنI جJنEاح� أDنL يEضEعCنE{:- عند قوله تعال3

GةEينHزHب GاتEر�جEبEتJم EرCيDغ IنJهEابEيH60[النور: }ث[. 

 الل�تHي ل يEرCجJونD{أي: اللeت قعدن عن الستمتاع والشSهوة } وEالLقDوEاعHدJ مHنC الن�سEاءH{قال: "

xاحاDكHشتهى أو ذميمة}نJكاح، ول يطمع فيهن وذلك لكونا عجوزا ل تSأي: ل يطمعن ف الن  

 }أDنL يEض��EعCنE ثHي��EابEهJنI{ أي: حرج وإث }فDلDيCسE عEلDيCهHنI جJنEاح�{ال�لق¢ة ل ت�شتهي ول تJشتهى
 أي: الثياب الظاهرة كالمار ونو... ولeا كان نفي الرج عنهنS ف وضع الثeياب ربSما يxxوهم

  أي: غي}غDيCرE مJتEبEر�ج��EاتG بHزHين��EةG{منه جواز استعمالا لكلe شيء دفع هذا الحتراز بقوله:
  . فالشيخ بن سعدي لا فسSر هذه الية بيSن أنe فيها احترازا دJفع به623مظهرات للنSاس زينة... "

 ما يكن توهæمJهJ ف الية، وهو أنe ال تعال لeا أباح للقواعد من النSساء وضع ثيابنS ربا تJوJهâم� أنSه
 يوز لنS وضع جيع الثeياب، فدفع تعال هذا الوهم بتقييد جواز وضع الثeياب بعxxدم التxxبSج

وإظهار الزSينة فزال الوهم الذي وقع أوSل .
 .]48[الحزاب: }وEل تJطHعC الLكDافHرHينE وEالLمJنEافHقHيE وEدEعC أDذDاهJمC{- عند قوله تعال:4

 قال: "ولeا كان طائفة من النSاس، مستعدSة للقيام بصدS الدSاعي إل ال من الرSسل وأتباعهم، وهم
 أي: }وEل تJطHعC الLكDافHرHينE وEالLمJنEافHقHيE{النافقون... نى رسوله عن طاعتهم وحذeره ذلك فقال:

  فإنe}وEدEعC أDذDاهJمC{ف كلe أمر يصدS عن سبيل ال ولكن ل يقتضي هذا أذاهم بل ل تطعهم 

  ، فهxxذه624ذلك جالب لم، وداع إل قبول السلم، وإل كفS كثي من أذيSتهم له ولهله"
 الية تضمSنت تذير ال تعال لنبيSه _صلى ال عليه وسلم_ من الكافرين والنافقي، والشيخ بن
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 وذلك أنSه }وEدEعC أDذDاهJمC{سعدي -رحه ال- لeا فسSرها ذكر بأنSها تضمSنت احترازا ف قوله:
قد يتوهSم من التSحذير منهم إباحة أذيSتهم فأتى ال تعال بذا الحتراز ليدفع هذا التوهSم .

 وEال�ذHينE آمEنJوا وEاتIبEعEتCهJمC ذOر�يIتJهJمC بHإHيEانG أDلLحEقLنEا بHهHمC ذOر�يIتEهJمC وEمEا أDلDتCنEاهJمC م��HنC{- عند قوله تعال:5

 . ]21[الطور: }عEمEلHهHمC مHنC شEيCءG كOل� امCرHئG بHمEا كDسEبE رEهHي�
 قال: "ولeا كان ربSما توهSم متوهSم أنe أهل النSار كذلك، يJلÇح�قJ ال بم أبناءهم وذريSتهم، أخxxب
 أنSه ليس حكم الدSارين حكما واحدا، فإنe النSار دار العدل، ومن عدله تعال أنSه ل يعذeب أحدا

  أي: مرتن بعمله فل تxxزر وازرة وزر}كOل� امCرHئG بHمEا كDسEبE رEهHي�{إلe بذنب، ولذا قال:
  . فالشيخ625أخرى، ول يمل أحد ذنب أحد، هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم الذكور"

 بن السعدي-رحه ال- ذكر ف هذا النSصS بأنe ال تعال لeا أخب بأنe أهل اليان إذا اتSبعهxxم
 ذريSتهم باليان فإنSهم سيلحقون بم ف النSة، ربSما توهSم متوهSم بأنe أهل النSار كذلك، فxxأزال

 .626ال تعال هذا الوهم حيث أخب بأنe كلe واحد مرتن بعمله ول يؤاخذ أحد بذنب
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ص} ثOمI تEوEل¤ÞيCتJمC إHل� قDلHيلx مHنCكOمx}C وانظر للستزادة من تطبيقات الشيخ للقاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:626

 ،673 ص}فDجEعEلDهJمC جJذDاذxا إHل� كDبHي¶ا لDهJمC{، وقوله تعال:77 ص}وEمEنC تEأ�DخIرE فDلD إHثLمE عEلDيCهâH{، وقوله تعال: 43

 .  787 ص}لHل�ذHينE أDحCسCنJوا ف هEذHهH الد�نCيEا حEسEنEة�{، وقوله تعال:646ص} وEمEالهĒ مÞHنCهJم م�نC ظDهHيG{وقوله تعال:



 :المطلب الثالث عشر
 قاعدة : أركان اليمان بالسماء الحسنى ثلثة، إيماننا بالسم وبما دل_ عليه من

 .المعنى وبما تعلAق به من الثار
    تقدSم بيان معن هذه القاعدة كما تقدSم أيضا بيان انقسام أساء ال عزS وجxxلe إل قسxxمي:
 متعديSة وغي متعدSية، وأنe الشيخ إنSما قصد بذه القاعدة الساء التعدSية، وتقدSم أيضxxا بيxxان
 ضرب بعض المثلة عليها، وهذا كلeه من النSاحية النظريSة للقاعدة . وأمSا من النSاحية التطبيقيxxSة
 لا، فإنe التتبSع لتطبيقات الشSيخ لا يدها كثية جدا لذلك فإنSنا سنذكر بعض المثلة فقxxط،

وهي كالت: 
 فDلDمC تEجHدJوا مEاء³ فDتEيEمIمJوا صEعHيداx طDي�باx فDامCسEحJوا بHوJجJوهHكOمC وEأDيCدHيكOمC إHن� الل�هE{- عند قوله تعال:1

xوراOفDغ xاqوOفEان عD43[النساء:} ك[ . 
 قال: "أي: كثي العفو والغفرة لعباده الؤمني بتيسي ما أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل بيث
 ل يشقS على العبد امتثاله فيحرج بذلك، ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه المSة بشرع طهارة
 التSراب بدل الاء عند تعذeر استعماله، ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبي باب التوبة والنابxxة
 ودعاهم إليه ووعدهم بغفرة ذنوبم، ومن عفوه ومغفرته أنe الؤمن لو أتxxاه بقxxراب الرض

  ، فهذه الية ختمها ال تعال باسي من627خطايا ث لقيه ل يشرك به شيئا لتاه بقرابا مغفرة"
 أسائه ها "العفوS والغفور" فلمSا فسSرها الشيخ بن سعدي طبSق القاعدة السابقة، حيث أثبت أن
 من أساء ال تعال "العفوS والغفور" ثe ذكر الصSفتي التضمSنتي ف هذين السي وها أنSه تعال
 متSصف بكثرة العفو والغفرة لعباده الؤمني، ثe ذكر آثارا لذين السي، والت منهxxا تشxxريعه

تعال لطهارة التSراب بدل الاء للعاجز عنه، ومنها فتحه لباب التSوبة للمذنبي .
. ]98[الائدة:} اعCلDمJوا أDن� الل�هE شEدHيدJ الLعHقDابH وEأDن� الل�هE غDفOور� رEحHيم�{- عند قوله تعال:2

 قال: "أي: ليكن هذان العلمان موجودين ف قلوبكم على وجه الزم واليقي، تعلمxxون أنxxه
 شديد العقاب –العاجل والجل- على من عصاه، وأنSه غفور رحيم لن تاب إليxxه وأطxxاعه،
 فيثمر لكم هذا العلم، الوف من عقابه، والرSجاء لغفرته وثوابه، وتعملون على مxxا يقتضxxيه

  ، هذه الية ذكر فيها ال تعال اسي من أسائه وها "الغفور والرحيxxم"628الوف والرجاء"
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 فلمSا فسSرها الشيخ بن سعدي ذكر الركان الثلثة لليان بأساء ال تعال، حيث ذكر أنe من
 أسائه تعال "الغفور والرحيم" ثe ذكر الصSفتي اللeتي ضمSنتا ف هذين السي وهxxا الغفxxرة
 والرSحة للتSائب ثe ذكر الثر الذي يدل عليه هذان السان، وهو الرSجاء لغفرته وثوابه، وهxxذه

العان كلeها إنSما استنبطها الشيخ اعتمادا على القاعدة السابقة .
 .]16[لقمان: }إHن� الل�هE لDطHيف� خEبHي�{- عند قوله تعال:3

 قال: " (اللíط�يفJ) الذي يدرك بواطن الشياء وخفيSاتا وسرائرها الذي يسوق إل عبxxده الي
 ويدفع عنه الشSرS، بطرق لطيفة تفى على العباد، ومن لطفه أنSه يري عبده عزSتxxه ف انتقxxامه

  ، فهذه اليxxة تضxxمSنت629وكمال اقتداره، ثe يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على اللك"
 اسي ل تعال ها "اللطيف والبي" وبتطبيق بن سعدي للقاعدة السSابقة أثبت هذين السي ل
 تعال، كما أثبت الصSفتي التضمSنتي فيهما وها أنSه سبحانه لطيف بعباده وأنSه خبي بم يعلxxم
 بواطن الشياء وسرائرها، كما أثبت الثر الترتSب عليهما وهو أنSه تعال يري عبxxده عزSتxxه ف

انتقامه وكمال اقتداره ث يظهر لطفه لعبده بعد أن أشرف على اللك .
 .]51[الحزاب: }وEكDانD الل�هJ عEلHيماx حEلHيماx{- عند قوله تعال:4

 قال: "أي: واسع العلم كثي اللم، ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح لمxxوركم وأكxxثر
  ،630لجوركم، ومن حلمه أن ل يعاقبكم با صدر منكم، وما أصرSت به قلوبكم من الشxxر"

 هذه الية تضمSنت اسي كريي ل تعال، ها: العليم والليم، وتطبيقا من الشxxيخ للقاعxxدة
 السSابقة أثبت هذين السي ل تعال، وذكر الصSفتي اللeتي اشتمل عليهما وها أنSه تعال واسع
 العلم كثي اللم،  ثe ذكر الثر الترتSب عليهما وهو أنSه من آثار علمه تعال أنSه ل يشرSع إلe ما

هو أصلح للعباد ومن آثار حلمه تعال أنSه ل يعاقبهم على ما أصرSت به قلوبم من الشر .
 قOلL يEا عHبEادHي ال�ذHينE أDسCرEفOوا عEلDى أDنCفOسHهHمC ل تEقLنEطOوا مHنC رEحCمEةH الل�هH إHن� الل�هE{- عند قوله تعال:5

JيمHحIالر JورOفEغLال EوJه JهIنHإ xيعاHمEج EوبJالذ�ن JرHفCغE53[الزمر: }ي[. 
 قال: "أي: وصفه الغفرة والرحة وصفان لزمان ذاتيSان ل تنفكS ذاته عنهما، ول تزل أثارهxxا
 سارية ف الوجود مالئة للموجود، تسحS يداه من الي آناء الليل والنSهار ويوال النSعم على العباد
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  .631والفواصل ف السر والهار، والعطاء أحبS إليه من النع والرSحة سبقت الغضب وغلبته"
 فهذه الية تضمSنت اسي ل تعال ها: "الÇغ�فÁورJ والرÙح�يمJ" والشيخ بن سعدي -رحه ال- لxxeا
 فسSرها طبSق عليهما القاعدة السابقة، فأثبت هذين السي ل تعال ث ذكر ما اشتمل عليه من
 أوصاف، وها أنSه تعال متSصف بالغفرة ومتSصف بالرSحة ث ذكر الثار الترتSبة عليهما، وهxxي
 جيع نعم ال تعال على العباد باللeيل والنهار ف السرS والهار، فهذه النSعم كلeها أثر من آثxxار
 معرفته ورحته تعال، وهذه العان الت استنبطها الشيخ من هذين السي إنا جاءت اعتمادا من
 الشيخ على القاعدة السابقة، وهي أنe أركان اليان بأساء ال ثلثة هي: إثبات السم، وإثبات

 .632الصفة الت تضمنها، والثر الترتب عليها

 .x694 الصدر نفسه، ص631
 ،25 ص}الرIحCمEانH الرIحHيمx}H وانظر للستزادة من تطبيقات الشيخ للقاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:632

 ص}العEزHيزJ الDكHيمJ{ وقوله تعال:191ص} عEفOوÀا قDدHير¶ا{، وقوله تعال:158 ص}اعEلHيIا كDبHي¶{وقوله تعال:

 .62 ص}التIوIابJ الرIحHيمJ{، وقوله تعال:516ص} سEمHيع� بEصHي�{، وقوله تعال: 568



 :المطلب الرابع عشر
 قاعدة : إذا أمر ال بالشAيء كان ناهيا عن ضد?ه، وإذا عفا عن شيء كان آمرا
 بضد?ه، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه بنفي شيء من النAقائص كان ذلك

إثباتا للكمال .
    سبق بيان معن هذه القاعدة وأنSها تنقسم إل ثلثة فروع كما هو واضح من س�رد� الشيخ لا،
 كما سبق بيان اختلف العلماء ف بعض هذه الفروع، وذكرنا مثالØ على كل فرع منها، وهذا
 كلeه ف الدراسة النظرية للقاعدة، وأمSا عن تطبيقات الشيخ بن سعدي لا ف تفسيه فقد تقxxدSم
 تقسيم القاعدة إل ثلثة فروع، لذلك فإنSن سأعتمد ف ذكر تطبيقات الشيخ لذه القاعدة على

هذا التقسيم وهو كالت:
ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:  : المر بالشيء نهي عن ضده:الفرع الول

 }وEإHذL أDخEذLنEا مHيثDاقE بEنHي إHسCرEائHيلD ل تEعCبJدJونD إHل� الل�هE وEبHالLوEالHدEيCنH إHحCس��Eاناx{- عند قوله تعال:1
.  ]83[البقرة:

 قال: "أي: أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعمS كلe إحسان قولe أو فعليS، ما هxxو إحسxxان
 إليهم، وفيه ني عن الساءة إل الوالدين أو عدم الحسان والساءة، لنe الواجب الحسxxان،
 والمر بالشيء ني عن ضدSه وللحسان ضدSان، الساءة: وهي أعظم جرما، وترك الحسxxان
 بدون إساءة وهذا مرSم، ولكن ل يب أن يJلحق بالوSل، وكذا يقال ف صلة القارب واليتامى

  ، فهذه الية أمر ال تعال فيها بالحسان للوالدين، وهذا المر يستلزم حتمxxا633والساكي"
 :السxxاءةعدم فعل ما هو ضدS الحسان، وقد ذكر الشيخ بن سعدي ضدSين للحسان وها، 

 : وهو مرSم، وكلها منهيS عنه، وهذه العان كلeهxxا إنSمxxاوعدم الحسانوهي جرم كبي، 
استنبطها الشيخ اعتمادا على قاعدة "المر بالشيء ني عن ضده" .

 .]43[النبياء: }فDسCئDلOوا أDهCلD الذMكLرH إHنL كOنCتJمC ل تEعCلDمJونD{- عند قوله تعال:2
 قال: "وف تصيص السSؤال بأهل الذeكر والعلم ني عن سؤال العروف بالهل وعدم العلxxم،

  . فالشيخ بن سعدي استنبط من أمر ال تعال عباده سؤال أهل634وني له أن يتصدSى لذلك"
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 العلم أنSه تعال ينهى عن سؤال غيهم وهذا الستنباط البديع إنSما استنبطه اعتمادا على القاعدة
السابقة .

  . قxxال: "فxxأمر]86[النساء: }وEإHذDا حJي�يتJمC بHتEحHيIةG فDحEي�وا بHأDحCسEنE مHنCهEا{- عند قوله تعال:3
 تعال الؤمني أنSهم إذا حيSوا بأيS تية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظا وبشاشة أو مثلها ف

  . فالشيخ بxxن سxxعدي635ذلك، ومفهوم ذلك النSهي عن عدم الرد بالكلية أو ردSها بدونا"
 -رحه ال- استنبط من أمر ال تعال للمؤمني أن يردSوا التSحيSة بثلها أو أفضل منها، أنSه تعال
 ينهى عن عدم رد التSحيSة كليSة أو الردS بتحيSة أدن مSا حيSي به،وهذا العن إنا استنبطه اعتمxxادا

على قاعدة "المر بالشيء ني عن ضدSه" -وال أعلم-. 
ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:: النAهي عن الشيء أمر بضده: الفرع الثاني

 .]84[هود: }وEل تEنقOصJوا الLمHكLيEالD وEالLمHيزEانD{- عند قوله تعال: 1
  . فهذه الية نى ال تعال فيها الناس أن ينقصوا ف636قال: "بل أوفوا الكيل واليزان بالقسط"

 كيل ووزن الشياء، فاستنبط الشيخ بن سعدي من هذا النSهي أنe ال تعال أمر عبxxاده بتوفيxxة
كيل الشياء وأوزانا، وهذا اعتمادا على القاعدة السابقة .

.  ]89[النساء: }فDل تEتIخHذOوا مHنCهJمC أDوCلHيEاء�{- عند قوله تعال:2
eداوتم لنxxة، ويستلزم أيضا بغضهم وعSالولية فرع الب eتهم، لنSقال: "وهذا يستلزم عدم مب 
 النSهي عن الشSيء أمرI بضدSه، وهذا المر مؤقeت بجرتم فإذا هاجروا جرى عليهم ما جxxرى

  . فهذه الية نى ال تعال فيها الؤمني عن اتSخxxاذ الكفxxار أوليxxاء،637على السلمي... "
 فاستنبط الشيخ بن سعدي من هذا النSهي أنe ال تعال يأمر عباده بعدم مبSتهم بل وأمر ببغضهم

وعداوتم وهذا اعتمادا على قاعدة "النSهي عن الشSيء أمر بضدSه" .
 .]213[الشعراء: }فDل تEدCعJ مEعE الل�هH إHلDهاx آخEرE فDتEكOونD مHنC الLمJعEذ�بHيE{- عند قوله تعال:3

 قال: "ينهى تعال رسوله أصل وأمSته أسوة له ف ذلك، عن دعاء غي ال، من جيع الخلوقي،
 وأنe ذلك موجب للعذاب الدSائم والعقاب السSرمديS لكونه شركا... والنهي عن الشSيء أمxxر
eبإخلص العبادة ل وحده ل شريك له مبة وخوفا ورجاء وذل Iرك أمرSهي عن الشSه، فالنSبضد 
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  . فهذه الية نى ال تعال فيها عباده أن يدعوا إلا آخxxر غي638وإنابة إليه ف جيع الوقات"
 ال أو يعبدوه، والشيخ بن سعدي لeا فسSر هذه الية ذكر بأنe هذا النSهي عxxن عبxxادة غي ال
 يستنبط منه أنe ال تعال يأمر بعبادته وحده ف جيع أنواع العبادات من خوف أو رجاء... إل،

وهذا العن إنSما استنبطه اعتمادا على قاعدة "النSهي عن الشSيء أمر بضده" -وال أعلم- .
 : إذا أثنى تعالى عن نفسه أو على أوليائه بنفي شيء من النAقائص ، كانالفرع الثالث

  ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:ذلك إثباتا للكمال: 
}لDنC يEسCتEنكHفE الLمEسHيحJ أDنL يEكOونD عEبCداx لHل���هH وEل الLمEلئHك��DةO الLمJقDرIب��JونD{- عند قوله تعال:1

 ].172[النساء:
 قال: "لeا ذكر تعال غلوS النSصارى ف عيسى عليه السلم، وذكر أنSه عبده ورسوله، ذكر هنا أنSه
 ل يستنكف عن عبادة ربSه أي: ل يتنع عنها رغبة عنها، ل هو ول اللئكة القربون، فنeههxxم
 عن الستنكاف، وتنيههم عن الستكبار من باب أول، ونفي الشSيء فيه إثبات ضxxدSه، أي:
 فعيسى واللئكة القرSبون رغبوا ف عبادة ربSهم وأحبSوها وسعوا فيها با يليق بأحوالم، فأوجب
 لم ذلك الشSرف العظيم، والفوز العظيم، فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لربوبيSته، ول لليته بل

  . فهذه الية أثن ال تعال فيها على وليSي من أوليائه وها:639يرون افتقارهم فوق كلe افتقار"
 عيسى بن مري -عليه السلم- واللئكة، وهذا الثناء جاء بنفي استكبارها عxxن عبxxادة ال،
 فالشيخ بن سعدي -رحه ال- بتطبيقه للقاعدة السSابقة استنبط بأنe هذا الثeناء بنفي هذا النSقص
 عنهما يسلتزم إثبات ضدSه، وهو أنe عيسى -عليه السSلم- واللئكة القرSبون رغبوا ف عبxxادة

ربSهم وأحبSوها وسعوا فيها .
.  ]54 [الائدة:}يJجEاهHدJونD فHي سEبHيلH الل�هH وEل يEخEافOونD لDوCمEةD لئHمG{- عند قوله تعال:2

 قال: "بل يقدSمون رضا ربSهم والوف من لومه على لوم الخلوقي وهذا يدلe على قوة همهم
 وعزائمهم فإنe ضعيف القلب ضعيف المSة، تنقص عزيته عند لوم اللeئمي وتفتقر قوSته عنxxد
 عذل العاذلي، وف قلوبم تعبSد لغي ال، بسب ما فيها من مراعاة اللق، وتقxxدي رضxxاهم

 .640ولومهم على أمر ال، فل يسلم القلب من التعبSد لغي ال، حت ل ياف ف ال لومة لئم"
 فالشيخ بن سعدي استنبط من ثناء ال تعال على عباده الؤمني -وهم مxxن أوليxxائه- بنفxxي

 .x570 الصدر نفسه، ص638
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 الوف عنهم من غي ال أنSه يثبت لم ضدS هذا النSقص وهو أنSهم يقدSمون رضا ربSهم والوف
 من لومه على لوم الخلوقي، وهذا الستنباط إنSما استنبطه الشيخ بالعتمxxاد علxxى القاعxxدة

السابقة .
 ) لDوC أDرEدCنEا أDنL نEتIخ��Hذ16DوEمEا خEلDقLنEا السIمEاء� وEال�رCضE وEمEا بEيCنEهJمEا لعHبHيE ({- عند قوله تعال:3

) EيHلHاعDا فIنOك LنHا إIنJدDل CنHم JاهEنLذEخIلت xواCهD17-16[النبياء: })17ل[. 
Sالقxxه ما خلق السموات والرض عبثا ول لعبا من غي فائدة بل خلقهما بSقال: "يب تعال أن 
 وللحقS ليستدل با العباد على أنSه الالق العظيم الدبSر الكيم، الرSحان الرSحيم الذي له الكمال
 كلeه والمد كلeه والعزSة كلeها الصSادق ف قيله، الصادقة رسله فيما تب عنه، وأنe القادر علxxى
 خلقهما مع سعتهما وعظمهما قادر على إعادة الجساد بعد موتا ليجازي السن بإحسxxانه

  . فهذه الية أثن فيها ال تعال على نفسه بنفي خلق السماوات والرض641والسيء بإساءته"
 لعبا ولوا، فاستنبط الشيخ بن سعدي من هذا الثeناء منه أنSه يثبJت له ضدSه وهxxو أنxxSه خلxxق

 تعال فيدركون قدرته وكماله وعظمته وأنxxSه السSماوات بالقS وللحقS ليعرف بما العباد ربSهم
eلxxزي كxxوح إل السد بعد موته ليجSه قادر على إعادة الرSكما خلق السماوات والرض فإن 
 واحد بعمله، وهذا الستنباط البديع إنSما استنبطه الشيخ اعتمادا على قاعدة "إذ أثن تعال على

 .642نفسه بنفي شيء من النقائص فإنe ذلك يتضمSن إثباتا للكمال"

 .x492 تيسي الكري الرحان، ص641
 ، وقوله26 ص}لD رEيCبE فHيهx}H وانظر للستزادة من تطبيقات الشيخ للقاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:642

، وقوله تعال:473 ص}وEمEا يEنCبEغHي لHلرIحCمEانH أDنL يEتIخHذD وEلDد¶ا{، وقوله تعال:43 ص}وEقOولOوا لHلنIاسH حJسCن¶ا{تعال:

 . 89 ص}وEقOومJوا لHل�هH قDانHتHيE{، وقوله تعال:780ص} لD لDغCو� فيHهEا وEلD تEأLثHيم�{



 :المطلب الخامس عشر
 قاعدة : ما أمر ال به في كتابه إم?ا أن يوج?ه إلى من لم يدخل فيه، فهذا أمر له
 بالدخول فيه، وإم?ا أن يوج?ه لمن دخل فيه فهذا أمره به ليصح?ح ما وجد منه

 .ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه
    سبق بيان معن هذه القاعدة وأنSها تنقسم إل فرعي ها: من أمر بأمر ل يدخل فيه فهو أمر
 له بالدSخول فيه، ومن أمر بأمر دخل فيه فهو أمر به بتصحيحه وتكميل ما ل يوجد منه . وقد
 ذكرنا بعض المثلة عليها وهذا كلeه من الناحية النSظريSة للقاعدة، وأمSا من ناحية تطبيقات الشيخ

بن سعدي لا فإنSن سأعتمد ف ذكر بعض تطبيقاته لا على التقسيم الت: 
   ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي:: من أfمر بأمر قد دخل فيه:الفرع الول

 يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا آمHنJوا بHالل�هH وEرEسJولHهH وEالLكHتEابH ال�ذHي نEزIلD عEلDى رEس��JولHهH{:- عند قوله تعال1

OلCبDق CنHم DلEنزDي أHال�ذ HابEتHكLالE136[النساء:} و[. 
 قال: "... ومنه ما ذكره تعال ف هذه الية من أمر الؤمني باليان فإنe ذلك يقتضي أمرهم با
 يصحSح به إيانم، من الخلص والصSدق وتنSب الفسدات والتوبة من جيع النقصات، وأمxxر
 هنا باليان به وبرسوله وبالقرآن وبالكتب التقدSمة، فهذا كلeه من اليان الxxواجب الxxذي ل
 يكون العبد مؤمنا إلe به، إجال فيما ل يصل إليه تفصيله، وتفصيل فيما علxxم مxxن ذلxxك

  .  فهذه الية أمر ال تعال فيها الؤمني أن يؤمنوا بال ورسوله وجيع الكتxxب،643بالتفصيل"
 ولشك أنe الؤمني قد آمنوا بال ورسوله والكتب وإلe ل يسمSوا مؤمني، ولxxذلك اسxxتنبط
 الشيخ بن سعدي اعتمادا على القاعدة السابقة أنe ال تعال إنSما أمر الؤمني بتكميxxل إيxxانم

وتصحيح ما وجد منه بالخلص وتنSب الفسدات .
 .]1[الائدة:} يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا أDوCفOوا بHالLعJقOودH{- عند قوله تعال:2

 قال: "هذا أمر من ال تعال لعباده الؤمني با يقتضيه اليان بالوفاء بxxالعقود، أي: بإكمالxxا
 وإتامها وعدم نقضها، وهذا شامل للعقود الت بينه وبي الرSسول بطاعته واتSباعه، والxxت بينxxه
 وبي القارب ببSهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والت بينه وبي أصحابه من القيام بقوق الصحبة
 ف الغن والفقر واليسر والعسر، والت بينه وبي اللق من عقود العاملت كxxالبيع والجxxارة
 ونوها وعقود التبعات كالبة ونوها بل والقيام بقوق السلمي الت عقدها ال بينهxxم ف
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  بالتSناصر على القS والتSعاون عليه والتآلف بي]10[الجرات:} إHنIمEا الLمJؤCمHنJونD إHخCوEة�{قوله:
  . فهذه الية أمر ال تعال فيها الؤمني أن يوفوا بالعقود، ول شك644Sالسلمي وعدم التقاطع"

 أنe كلe مسلم لeا أسلم فإنSه قد دخل ف عقد، سواء مع ال تعال أو مع العباد، لذلك اسxxتنبط
 الشيخ بن سعدي من هذا المر أنe ال تعال إنا أمر الؤمني أن يكمSلوا هذه العقود الت دخلوا
 فيها بميع أنواعها، وأن ل يبطلوها ول يؤدوها على غي وجهها، وهذا الستنباط إنSما استنبطه

الشيخ اعتمادا على القاعدة السابقة .
 .]102[آل عمران:} يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا اتIقOوا الل�هE حEقI تJقDاتHهH{- عند قوله تعال:3

 قال: "هذا أمر من ال لعباده الؤمني أن يتSقوه حقS تقواه وأن يستمرSوا على ذلك ويثبتوا عليxxه
 ويستقرSوا إل المات، فإنe من عاش على شيء مات عليه، فمن كان ف حال صحSته ونشxxاطه
 وإمكانه مداوما لتقوى ربSه وطاعته ومنيبا إليه على الدوام، ثبSته ال عند موته ورزقxxه حسxxن

  . فهذه الية أمر ال تعال فيها الؤمني بتقواه سبحانه وتعال، ول شxxكS أنe كxxل645eالاتة"
 مؤمن له نصيب من التSقوى وإلe فإنSه ل يدخل ف مسمSى اليان أصل وعليه فxxإنe الxxؤمني
eيخ ابن سعدي للقاعدة السابقة، استنبط بأنSتطبيقا من الش ،Sعندهم نصيب من التقوى بل شك 

المر بالتSقوى ف هذه الية، إنSما هو أمر بالستقرار عليها والثeبات عليها حت المات .
   ومن الواضع الت تدلeنا على ذلك مايلي::: من أمر بأمر لم يدخل فيهالفرع الثاني

[النساء: }يEا أDي�هEا ال�ذHينE أOوتJوا الLكHتEابE آمHنJوا بHمEا نEزIلLنEا مJصEد�قاx لHمEا مEعEكOمC{- عند قوله تعال:1
47[. 

 قال: "يأمر تعال أهل الكتاب من اليهود والنSصارى أن يؤمنوا بالرسول ممد _صلى ال عليxxه
 وسلم_ وما أنزل عليه من القرآن العظيم الهيمن على غيه من الكتب السابقة الذي قد صدSقها

  . فالشيخ بن سعدي واعتمادا646فإنا أخبت به، فلمSا وقع الخب به كان تصديقا لذلك الب"
 منه على القاعدة السابقة، استنبط أنe ال تعال أمر ف هذه الية أهل الكتاب من يهود ونصارى
 أن يؤمنوا بالنب ممد _صلى ال عليه وسلم_ وبالقرآن العظيم، ذلك أنSه لا بJعث النب _صلى
 ال عليه وسلم_ صار اليان به هو اليان الصائب، فمن ل يؤمن به فل يسمSى مؤمنا، لxxذلك
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 أمرهم ال تعال بأمر ل يدخلوا فيه بعد وهو اليان بالنب _صلى ال عليه وسلم_ وبxxالقرآن
الكري . 

 .]21[البقرة:} يEا أDي�هEا النIاسJ اعCبJدJوا رEبIكOمC{- عند قوله تعال:2
 قال: "هذا أمر عامS لكلe النSاس بأمر عامS وهو العبادة الامعة لمتثال أوامر ال واجتناب نواهيه

  . ففي هذه الية أمر ال تعال جيxxع النxxاس647وتصديق خبه، فأمرهم تعال با خلقهم له"
 بعبادته سبحانه ول شكS أنe هؤلء الناس منهم من دخل ف عبادة ومنهم من ل يxxدخل فيهxxا

بعد، فأمرهم ال تعال أن يدخلوا ف عبادته بإتيان أوامره واجتناب نواهيه .
 }يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا اتIقOوا الل�هE وEآمHنJوا بHرEسJولHهH يJؤCتHكOمC كHفLلDيCنH مHنC رEحCمEتHهH{- عند قوله تعال:3

. ]28[الديد:
 قال: "وهذا الطاب يتمل أنSه خطاب لهل الكتاب الذين آمنوا بوسى وعيسxxى _عليهمxxا
 السSلم_  يأمرهم أن يعملوا بقتضى إيانم بأن يتSقوا ال فيتركوا معاصيه ويؤمنوا برسوله ممدا

  أي: نصيبي من(كHفLلDيCنH مHنC رEحCمEتHهH)_صلى ال عليه وسلم_ وأنSهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ال 
 الجر نصيب على إيانم بالنبياء القدمي ونصيب على إيانم بحمد _صلى ال عليه وسلم_

  . فهذا الحتمال الول ف الية مفاده أنe ال تعال أمر أهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبS ممSد648"
_صلى ال عليه وسلم_ وهم ل يؤمنوا به بعد فأخبهم ال تعال أنe مقتضى إيانم بعيسxxى-
 عليه السلم- أن يؤمنوا بحمد _ صلى ال عليه وسلم _ وهو أمر ل يدخلو فيه بعد، وهxxذا

 .649العن إنا استفاده الشيخ من الية بتطبيقه للقاعدة السابقة
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 يqأ¤ي�هEا النIاسJ قDدC جEاء�كOمJ الرIسJولO بHالDق�{x وانظر للستزادة من تطبيقات القاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:649

CمOل�ك xراCيEو خJنHامDئDف CمOكÞHبEر CنH{، وقوله تعال:195 ص }م...CمOكqبEو رJدJبCاع JاسIا النEي�هDأEا{، وقوله تعال:30 ص}يEي�هDأEي 

...CمOكIبEو رOق�qات JاسIالن{ 
 يEأDي�هEا الذHينE{، وقوله تعال:755 ص}يEأDي�هEا الذHينE ء�امEنJوا أDطHيعJوا ال� وEأDطHيعJوا الرIسJولO...{، وقوله تعال:505ص 

xآف�ةDك HمLلIو ف السOلJخCوا ادJنEو...{، وقوله تعال:78ص} ء�امJمHلCسDأ JهDل�D{، وقوله تعال:510 ص}فCنHم CمOب�كEرHو لJيبHجEتCاس 

 .728 ص}قDبCلH أDنL يHأLتHيE يEوCم�...



 :المطلب السادس عشر
 قاعدة : إذا كان سياق اليات في أمور خاص?ة وأراد ال أن يحكم عليها وذلك

.الحكم ل يختص? بها بل يشملها ويشمل غيرها جاء ال بالحكم العام 
    تقدم بيان معن هذه القاعدة وأنSها تدل على أنe القرآن الكري من جوامع الكلم كما تقxxدم
 بيان بعض المثلة عليها، وهذا كلeه من الناحية النظرية لا . وأمSا عن تطبيقxxات الشxxيخ بxxن

سعدي لذه القاعدة ف تفسيه فهي كثية نذكر منها المثلة التية: 
 [آل }وEمEنC يEغCلOلL يEأLتH بHمEا غDل� يEوCمE الLقHيEامEةH ثOمI تJوEف�ى كOل� نEفLسG مEا كDسEبEتC{- عند قوله تعال:1

. ]161عمران:
 أي: يأت به حامله على ظهره، حيوانا كان أو متاعا(وEمEنC يEغCلOلL يEأLتH بHمEا غDل� يEوCمE الLقHيEامEةH) قال: "

 الغالe وغيه، كلe يوفeى أجره(ثOمI تJوEف�ى كOل� نEفLسG مEا كDسEبEتC) أو غي ذلك، ليعذeب به يوم القيامة 
  أي: ل يزداد ف سيSئاتم، ول يهضمون شيئا مxxن(وEهJمC ل يJظLلDمJونD)ووزره على مقدرا كسبه 

 حسناتم، وتأمSل حسن هذا الحتراز ف هذه الية الكرية لeا ذكر عقوبة الغالe وأنSه يأت يxxوم
eالفهوم أنxxيوهم ب eا أراد أن يذكر توفيته وجزاءه كان القتصار على الغالeه، ولeالقيامة با غل 

  . فالشSيخ بن سعدي650غيه من أنواع العاملي قد ل يوفeون، أتى بلفظ عامS جامع له ولغيه"
 صرح بالقاعدة ف هذا النص وأنe ال تعال لeا ذكر وعيد الغالe يوم القيامة وأنe ال تعال سوف
 ياسبه على فعله ذلك، عمSم سبحانه هذا الكم على جيع اللق وأنSهم كلeهم سوف ياسبهم
ال تعال، وهذا التSعميم إنSما جاء حت ل يتوهSم متوهSم أنe الوعيد الذكور خاص بالغالe فقط .

 إHل� ال�ذHينE تEابJوا وEأDصCلDحJوا وEاعCتEصEمJوا بHالل�هH وEأDخCلDصJوا دHينEهJمC لHل�هH فDأOوCلDئHكE مEعE{- عند قوله تعال:2

xيماHظEع xراCجDأ EيHنHمCؤJمLال Jالل�ه HتCؤJي EفCوEسEو EيHنHمCؤJمL146[النساء: }ال[. 
 قال: "وتأمSل كيف لا ذكر أنe هؤلء مع الؤمني ل يقل: وسوف يؤتيهم ال أجرا عظيما، مع

  لنe هذه القاعدة الشxxSريفة ل(وEسEوCفE يJؤCتH الل�هJ الLمJؤCمHنHيE أDجCراx عEظHيماx)أنe السSياق فيهم بل قال 
 يزل ال يبدئ فيها ويعيد، إذا كان السياق ف بعض الزئيات وأراد أن يرتSب عليها ثوابxxا أو
Sامxxم العxxب الثواب ف مقابلة الكSعقابا وكان ذلك مشتركا بينه وبي النس الداخل فيه، رت 
 الذي تندرج تته تلك القضية وغيها، ولئلe يتوهSم اختصاص الكم بالمر الزئيS، فهذا مxxن
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  . هذا النSصS كمxxا هxxو651أسرار القرآن البديعة فالتSائب من النافقي مع الؤمني وله ثوابم"
 واضح صرSح فيه الشيخ بن سعدي بالقاعدة ث طبSقها على الية فازدادت القاعxxدة وضxxوحا
 حيث ذكر بأنe ال تعال أخب ف هذه الية بأنe النافق إذا تاب وأناب إل ربSه سxxبحانه فxxإنSه
 يصي مع الؤمني، ثe ذكر ال تعال حكما عامSا للتSائب من النSفاق وللمؤمن الالص، ثe لا أراد
 تعال أن يذكر ثواب الؤمني يوم القيامة ل يصS الؤمني اللeص فقط بالذكر، بل ذكر ما يفيد

دخول هؤلء ودخول النافق التSائب وأنe ال تعال سيؤت الميع أجرا عظيما .
 فDال�ذHينE آمEنJوا بHهH وEعEزIرJوهJ وEنEصEرJوهJ وEاتIبEعJوا الن�ورE ال�ذHي أOنزHلD مEعEهJ أOوCلDئHكE هJمC{:- عند قوله تعال3

) DونJحHلLفJمLيعا ³(157الHمEج CمOكCيDلHإ Hالل�ه OولJسEن�ي رHإ JاسIا النEي�هDا أEي LلO157[العراف:}  )158) ق-
158[ . 

 الظافرون بيي الدنيا والخرة والنSاجون من شرSها لنSهم أتxxوا(أOوCلDئHكE هJمC الLمJفLلHحJونD) قال: "
 بأكب أسباب الفلح، وأمSا من ل يؤمن بذا النبS الميS ويعزSره وينصره ول يتSبع النSور الxxذي
 أنزل معه فأولئك هم الاسرون، ولeا دعى أهل التوراة من بن إسرائيل إل اتSباعه وكان ربSمxxا

 (قOلL يEا أDي�هEا النIاسJ إHن���يتوهSم متوهSم أنe الكم مقصور عليهم، أتى با يدل على العموم فقال: 
،(xيعاHمEج CمOكCيDلHإ Hالل�ه OولJسEكم أهل الكتاب منكم وغيهم"رSكم وعجميSففي هذه652 أي: عربي .  

 الية أخب ال تعال بأنe الذين اتSبعوا النبS _صلى ال عليه وسلم_ ونصروه وعزSروه أنSهم هxxم
 الفلحون، والشيخ بن سعدي _رحه ال_ لا فسSر هذه الية ذكر هذا العن ث ذكر توهeا قxxد
 يتوهSمه النسان وهو أنe هذا الطاب لا كان موجSها لهل الكتاب ربSما توهSموا بxxأنe هxxذا
 الكم خاصS بم فأتى ال تعال با يدلe على أنe هذا الكم عامS يشملهم ويشمل غيهم، وهو
 أنe الرسول قد بعثه ال تعال للناس جيعا أهل الكتاب وغيهم، وهذا الستنباط إنSما اسxxتنبطه

الشيخ اعتمادا على القاعدة السابقة .
 إHن� الل�هE عHنCدEهJ عHلLمJ السIاعEةH وEيJنEز�لO الLغEيCثD وEيEعCلDمJ مEا فHي ال�رCحEامH وEمEا ت��EدCرHي{- عند قوله تعال:4

 . ]34[لقمان: }نEفLس� مEاذDا تEكLسHبJ غDداx وEمEا تEدCرHي نEفLس� بHأDي� أDرCضG تEمJوتJ إHن� الل�هE عEلHيم� خEبHي�
  أي: وهو النفxxرد(وEيJنEز�لO الLغEيCثD)أي: يعلم مت مرساها... (إHن� الل�هE عHنCدEهJ عHلLمJ السIاعEةH) قال: "

  فهو الذي أنشأ ما فيها وعلم ما هو، هل هو(وEيEعCلDمJ مEا فHي ال�رCحEامH)بإنزاله، وعلم وقت نزوله 
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 (وEمEا تEدCرHي نEفLس� بHأDي�من كسب دينها و دنياها (وEمEا تEدCرHي نEفLس� مEاذDا تEكLسHبJ غDداx) ذكر أم أنثى 
 (JوتJمEت GضCرDهأxxم علمxxSص هذه الشياء عمSبعلم ذلك جيعه، ولا خص Sبل هو تعال الختص 

  ميط بالظeواهر والبواطن والفايا والبايا والسxxSرائر،(إHن� الل�هE عEلHيم� خEبHي�)بميع الشياء فقال: 
 ومن حكمته التSامSة أن أخفى علم هذه المسة عن العباد، لنe ف ذلك من الصال ما ل يفى

  . فالشيخ بن سعدي _رحه ال_ بتطبيق القاعدة السابقة استنبط بأن653eعلى من تدبSر ذلك)"
  إنSما جاء بعد ذكر أفراد من علم ال تعال كعلمxxه بxxوقت}إHن� الل�هE عEلHيم� خEبHي�{قوله تعال:

 السSاعة وبنول الغيث وعلمه با ف الرحام وكسب النفس وموتا ليدلe على أنe ال تعال يعلم
كلe شيء، فعلمه ل ينحصر ف الذكورات فقط بل يتعدSاها إل ما ل يتوقeعه عقل بشر .

 وEقDالOوا لDنC تEمEسIنEا النIارJ إHل� أDيIاماx مEعCدJودEةx قOلL أDتIخEذLتJمC عHنCدE الل�هH عEه��Cداx فDل��DنC{- عند قوله تعال:5
) DونJمDلCعEا ل تEم Hى الل�هDلEع DونOولOقEت CمDأ JهEدCهEع Jالل�ه EفHلCخJ80يHه��Hب CتDاط��EحDأEو xةDي�ئEس EبEسDك CنEى مDلEب ( 

) DونJدHالEا خEيهHف CمJه HارIالن JابEحCصDأ EكHئDلCوOأDف JهJتDيئHطE81-80[البقرة: } )81خ[. 
 قال: "... فأخب تعال أنe صدق دعواهم متوقeفة على أحد هذين المرين الذين ل ثالث لمxxا،
 إمSا أن يكونوا قد اتذوا عند ال عهدا فتكون دعواهم صحيحة، وإمSا أن يكونوا متقوSلي عليه
 فتكون كاذبة، فيكون أبلغ لزيهم وعذابم... ث ذكر تعال حكما عامSا لكلe أحد يدخل فيxxه
 بنوا إسرائيل وغيهم، وهو الكم الذي ل حكم غيه ل أمانيSهم ودعاواهم بصxxفة الxxالكي

 وهو نكرة ف سياق الشرط فيعxxمS الشxxرك فمxxا }بEلDى مEنC كDسEبE سEي�ئDةx{والناجحي فقال:
 .  فهذه الية جاءت ف سياق بيان دعاوى أهل الكتاب وافتراءاتم والت منها أنe النSار654دونه"

 لن تسSهم إلe أيSاما معدودة ث ينجSون منها، والشيخ بن سعدي لeا فسSر هذه الية ذكر هذا العن
 ث ذكر بأنe ال تعال لeا أراد أن يبطل هذه الدعوى والفتراء، وأنe مثل هذه الدعاوى باطلة من

 بEلDى م��EنC كDس��EبE{أيS أحد كانت بل إنe كلe من فعل سيSئة فإنSه سيحاسب عليها قال تعال:

xةDي�ئEا}سxxمSذا العن إنxxوم، وهxxعلى هذا العن السابق ذكره، ولذلك جاء بصيغة العم eليدل  
استنبطه الشيخ بن سعدي اعتمادا على القاعدة السSابقة .
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 :المطلب السابع عشر
 قاعدة : كثيرا ما ينفي ال الشيء لنتفاء فائدته وثمرته والمقصود منه وإن

كانت صورته موجودة .
    سبق بيان معن هذه القاعدة وأنe النSفي ف القرآن بأت لغراض عدSة منها نفي الشSيء لنتفاء
 ثرته ومقصوده وهذا من الناحية النظرية، وأمSا من النSاحية التطبيقية فهناك تطبيقات كثية لxxا

نذكر منها ما يلي: 
 . ]114[النساء: }ل خEيCرE فHي كDثHيG مHنC نEجCوEاهJمC{- عند قوله تعال:1

 قال: "ل خي ف كثي ما يتناجى به النSاس ويتخاطبون، وإذا ل يكن فيه خي فإمSا ل فائدة فيxxه
  . فهذه الية655كمفضول الكلم الباح، وإمSا شرS ومضرSة مضة كالكلم الرSم بميع أنواعه"

 نفى ال تعال فيها الي عن النSجوى، والشيخ بن سعدي لا فسSر هذه الية ذكر بأنe هذا الي
 الذي نفاه ال تعال عن كلمهم إنSما نفاه عنه لنSه ل يقeق القصود من الكلم بل ربSما حقxxeق
 ضدS القصود منه وهو الضرSة وذلك بالكلم الرSم، وهذا الستنباط إنSما استنبطه الشيخ اعتمادا

منه على القاعدة السابقة .
 .]100[العراف:} وEنEطLبEعJ عEلDى قOلOوبHهHمC فDهJمC ل يEسCمEعJونD{- عند قوله تعال:2

 قال: "أي: إذا نبSههم ال فلم ينتبهوا وذكeرهم فلم يتذكeروا وهداهم باليات والعب فلم يهتدوا،
 فإنe ال تعال يعاقبهم ويطبع على قلوبم، فيعلوها الرSان والدSنس حت يتم عليها فل يxxدخلها

 .656حق، ول يصل إليها خي،ول يسمعون ما ينفعهم وإنSما يسمعون ما به تقوم الجSة عليهم"
 فهذه الية نفى ال تعال فيها السSمع عن الكفeار رغم أنe لم آذانا يسمعون با الصوات، وقد
 استنبط الشيخ بن سعدي اعتمادا على القاعدة السابقة أنe القصود من نفي السSمع ف هذه الية

هو أنSهم ل يسمعون ما ينفعهم، وأمSا ساع الصوات فهذا ثابت لم .
 .]20[هود: }مEا كDانJوا يEسCتEطHيعJونD السIمCعE وEمEا كDانJوا يJبCصHرJونD{- عند قوله تعال:3

 أي: من بغضهم للحقS ونفxxورهم عنxxه، مxxا كxxانوا }مEا كDانJوا يEسCتEطHيعJونD السIمCعE{قال: "

  أي: ينظرون نظxxر}وEمEا كDانJوا يJبCصHرJونD{يستطيعون أن يسمعوا آيات ال ساعا ينتفعون به 
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  . فالشيخ بن سxxعدي657عبة وتفكeر فيما ينفعهم وإنSما هم كالصمS والبكم الذين ل يعقلون"
 وجSه نفي السمع والبصر ف هذه الية إل نفي النتفاع بما لنSهم يسمعون ويبصرون ولكنSهم

ل ينتفعون بما، وهذا الستنباط إنSما استنبطه الشيخ اعتمادا على القاعدة السابقة .
 لDهJمC قOلOوب� ل يEفLقDهJونD بHهEا لDهJمC قOلOوب� وEلDهJمC أDعCيJن� ل يJبCصHرJونD بHه��Eا وEلDه��JمC{- عند قوله تعال:4

DونOلHافEغLال CمJه EكHئDلCوOل� أEضDأ CمJه LلEب HامEعCال�نDك EكHئDلCوOا أEهHب DونJعEمCسEان� ل يD179[العراف: }آذ[. 
 أي: ل يصل إليها فقه ول علم إلe جرSد قيام الجة (و�ل¢هxxJم»(لDهJمC قOلOوب� ل يEفLقDهJونD بHهEا) قال: "

  ساعا(وEلDهJمC آذDان� ل يEسCمEعJونD بHهEا)أ¢ع»يJنI ل يJب»ص�رJون¢ ب�ه�ا) ما ينفعهم بل فقدوا منفعتها وفائدتا 
  الذين غفلوا عن أنفxxعأOوCلDئHكE هJمC الLغEافHلOونD) بEلL هJمC أDضEل� (أOوCلDئHكE كDال�نCعEامHيصل معناه إل قلوبم 

 الشياء، غفلوا عن اليان بال وطاعته وذكره، خلقت لم الفئدة والساع والبصار لتكxxون
 عونا لم على القيام بأوامر ال وحقوقه فاستعانوا با على ضدS هذا القصود... وأما من استعمل
 هذه الوارح ف عبادة ال وانصبغ قلبه باليان بال ومبSته ول يغفل عن ال، فهؤلء أهل النSة

  . فهذه الية نفى ال تعال فيها ثلثة أشياء عن الكفeار وهxxي658وبأعمال أهل النSة يعملون"
 نفي الفقه عن قلوبم ونفي البصر عن أعينهم ونفي السSمع عن آذانم، والشيخ بن سعدي لxxeا
 فسSر هذه الية، ذكر بأنe القصود من نفي هذه الشياء عن الكفeار إنSما هو نفي النتفاع بxxا،
Sا استعانوا با على ضدSال تعال خلقها لتكون عونا لم على القيام بأوامر ال وحقوقه، فلم eلن 
 هذا القصود نفاها ال تعال عنهم، وهذا الستنباط من الشSيخ إنSما استنبطه بالعتمxxاد علxxى

القاعدة السابقة .
 .]22[النفال:} إن� شEرI الدIوEاب� عHنCدE الل�هH الص�م� الLبJكLمJ ال�ذHينE ل يEعCقHلOونD{- عند قوله تعال:5

  ما ينفعهم ويxxؤثرونه(ال�ذHينE ل يEعCقHلOونD) عن النطق به (الLبJكLمJ) عن استماع القS (الص�م�)قال: "
 على ما يضرSهم فهؤلء شرS عند ال من جيع الدSوابS لنe ال أعطاهم أساعا وأبصxxارا وأفئدة
 ليستعملوها ف طاعة ال، فاستعملوها ف معاصيه وعدموا -بذلك- الي الكثي، فإنSهم كxxانوا
Sرxxن شxxوا مxxة فأبوا هذا الطريق واختاروا لنفسهم أن يكونSبصدد أن يكونوا من خيار البي 

  . فالشيخ بن سعدي كما هو واضح ف هذا النSص استنبط من نفي ال تعxxال عxxن659البيSة"
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 الكفار السمع والكلم والعقل أنe القصود بذا النSفي هو نفي النتفاع بذه الواسS وعدم أدائها
 لقصودها الذي خلقت لم من أجله فإنSها خلقت لم ليستعملوها ف طاعة ال، فلمSا استعملوها
 ف معصيته صارت كالنفيSة عنهم وكأنSهم ل يتSصفوا با، وهذا الستنباط إنSما استنبطه الشxxيخ
 اعتماداØ على القاعدة السSابقة وهي أنe ال تعال حي ينفي الشSيء مع وجود صورته فإنe القصود

 .660بذا النSفي هو نفي النتفاع به وحصول ثرته ومقصوده

 ص}إHنIهJمC كDانJوا قDوCم¶ا عEمHيx}E وانظر للستزادة من تطبيقات الشيخ للقاعدة : تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:660

 الذHينE كDانEتC أDعCيJنJهJمC فHي{، وقوله تعال:920 ص}وEتEرEاهJمC يEنCظOرJونD إHلDيCكE وEهJمC لD يJبCصHرJونD{، وقوله تعال: 271

 أOولDئHكE الذHينE لDعEنEهJمJ ال̄ فDأDصEمIهJمC وEأ�������DعCمEى{، وقوله تعال:640 ص}غHطDاءG عEنC ذHكLرHي وEكDانJوا لD يEسCتEطHيعJونD سEمCع¶ا

CمJهEارEصCبD{، وقوله تعال:754ص}أDونJعEمCسEي Dل CمJهD711 ص}ف .



 :المطلب الثامن عشر
 قاعدة : إذا أراد ال إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالص?فات الكاملة أراهم نقصها

 .في غيرهم من المستعد?ين للكمال
    سبق بيان معن هذه القاعدة وضرب أمثلة عليها، وهذا كلeه من الناحية النظرية لا . وأمSا من

النSاحية التطبيقيSة لذه القاعدة فهناك تطبيقات كثية لا نذكر من ذلك ما يلي:
 إHن� الLمJنEافHقHيE يJخEادHعJونD الل�هE وEهJوE خEادHعJهJمC وEإHذDا قDاموا إلDى الص��IلةH ق��DامJوا{- عند قوله تعال:1

) xيلHلDل� قHإ Eالل�ه DونJرOكLذEل يEو EاسIالن Dاء̄ونEرJى يDالEسOى142كDلHل إEو HلءJؤEى هDلHل إ EكHلDذ EنCيEب EيHبDذCبDذJم ( 
) xيلHبEس JهDل EدHجEت CنDلDف Jالل�ه LلHلCضJي CنEمEو HلءJؤE143-142[النساء: })143ه[. 

 قال: "أي: متردSدين بي فريق الؤمني وفريق الكافرين فل من الؤمني ظاهرا وباطنا، ول مxxن
 الكافرين ظاهرا وباطنا،أعطوا باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمني وهذا أعظم ضلل يقدSر...
 فهذه الوصاف الذمومة تدلe بتنبيهها على أنe الؤمني متصSفي بضدSها من الصxxدق ظxxاهرا
 وباطنا والخلص، وأنSهم ل يهل ما عندهم ونشاطهم ف صلتم وعباداتم وكثرة ذكرهم ل

  . فالشSيخ بن سعدي لeا فسxxSر اليxxة661تعال وأنم قد هداهم ال ووفeقهم للصSراط الستقيم"
 السابقة، استنبط من ذكر ال تعال لصفات النافقي وذمSهم با، أنSه تعال أراد إظهار شxxرف
 أوليائه من الؤمني، لذلك ذكر الشيخ بعض الصSفات الميدة للمؤمني وهذا الستنباط إنSما هو

تطبيق منه للقاعدة السSابقة .
 قDالOوا يEا مJوسEى إHنIا لDنC نEدCخJلDهEا أDبEداx مEا دEامJوا فHيهEا فDاذLهEبC أDنCتE وEرEب�كE فDقDاتHل{- عند قوله تعال:2

DونJدHاعDا قEنJاهEا هIنH24[الائدة: }إ[. 
 قال: "فما أشنع هذا الكلم منهم ومواجهتهم لنبيSهم فيه ف هذا القام الرج الضSيق الذي قxxد
 دعت الاجة والضSرورة إل نصرة نبيSهم وإعزاز أنفسهم، وبذا وأمثاله يظهر التSقارب بي سائر
 المم وأمSة ممد _صلى ال عليه وسلم_ حيث قال الصحابة لرسول ال  _صxxلى ال عليxxه
 وسلم_ حي شاورهم ف القتال يوم "بدر" مع أنSه ل يتSم عليهم "يا رسول ال لو خضت بنxxا
 البحر لضناه معك ولو بلغت بنا برك الغماد ما تلeف عنك أحد ول نقول كما قxxال قxxوم

  ولكن نقول: (اذهب أنت وربSك(فDاذLهEبC أDنCتE وEرEب�كE فDقDاتHل إHنIا هEاهJنEا قDاعHدJونD)موسى لوسى: 
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  .663" 662فقاتل إنSا معكما مقاتلون، من بي يديك ومن خلفك وعن يينك وعxxن يسxxارك
 فهذه الية قص فيها ال تعال علينا موقفا من الوافق الخزية لبن إسرائيل مع موسxxى _عليxxه
 السلم_ والشيخ بن سعدي لا فسSر هذه الية، ذكر بأنe ال تعال يذكر مثل هxxذه الواقxxف
 لييبيSن شرف أوليائه وأصفيائه ففي مقابل ذلك الوقف الخزي لبن إسرائيل ذكر الشيخ موقفxxا
 شجاعا وإيانيا للصSحابة مع النب _صلى ال علية وسلم_ ف غزوة بدر فتبيSن به شرف الصحابة

ومكانتهم وأنSهم من أولياء ال تعال . 
 . ]3[إبراهيم: }وEيEبCغJونEهEا عHوEجاx أOوCلDئHكE فHي ضEللG بEعHيدG{:- عند قوله تعال3

  لنSهم ضلeوا وشاقeوا ال ورسxxوله،(فHي ضEللG بEعHيدG)الذين ذكر وصفهم (أOوCلDئHكE) حيث قال: "
 وحاربوها، فأيS ضلل أبعد من هذا ؟! وأمSا أهل اليان فبعكس هؤلء يؤمنون بال وآيxxاته،
 ويستحبSون الخرة على الدنيا ويدعون إل سبيل ال، ويسxxنونا مهمxxا أمكنهxxم ويxxبيSنون

  . ففي هذه الية ذكر تعال صفة من صفات الكفxxeار وهxxي أنxxم يقبSحxxون664استقامتها"
 ويشوSهون سبيل ال تعال لينفر الناس عنها، والشيخ بن سعدي لeا فسSر هذه الية استنبط مxxن
 ذمS ال تعال للكفeار بذه الصفة أنe أهل اليان الذين هم أولياء ال بعكس تلك الصفة الذeميمة
 للكفeار بل هؤلء يؤمنون بآيات ال وينقادون لشرعه ويبيSنون ماسن الدSين مهما أمكنهم، وهذا

الستنباط من الشSيخ إنSما استنبطه بالعتماد على القاعدة السابقة .
 قDالD مJوسEى مEا جHئLتJمC بHهH الس�حCرJ إHن� الل�هE سEيJبCطHلOهJ إHن� الل�هE ل يJص��CلHحJ عEم��EلD{- عند قوله تعال:4

EينHدHسLفJمL81[يونس: }ال[  .
 قال: "فإنSهم يريدون بذلك نصر الباطل على الق وأيS فساد أعظم من هذا، وهكذا كلe مفسد
 عمل، واحتال كيدا، أو أتى بكر، فإنe مآله الضمحلل والق، وأمSا الصلحون الذين قصدهم
 بأعمالم وجه ال تعال، وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور با، فإن ال سيصلح أعمالم ويرقeيها

 .  فهذه الية ذكر ال تعال فيها إبطاله لعمل الفسدين من السxxSحرة665وينمSيها على الدSوام"
 وغيهم مSن يدSعي الكمال ف المور، فاستنبط الشيخ بن سعدي من هذا أنe ال تعال لxxeا أراد

 ) وصححه اللبان ف الصحيحة17645، رقم(193 صx29 رواه أحد: مسند أنس بن مالك-رضي ال عنه-، ج662
 .120 ص9ج
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 بيان كمال نبSيه موسى _عليه السلم_ وغيه من الصلحي الذين قصدهم وجه ال تعال، ذكر
 إبطاله لعمال الفسدين فتبيSن شرف هؤلء الصلحي وقدرهم، وهذا الستنباط من الشSيخ إنSما

هو تطبيق للقاعدة السابقة .
 إHن� ال�ذHينE يEكLتJمJونD مEا أDنزEلLنEا مHنC الLبEي�نEاتH وEالLهJدEى مHنC بEعCدH مEا بEيIنIاهJ لHلنIاسH فHي{- عند قوله تعال:5

DونJنHالل�ع CمJهJنEعLلEيEو Jالل�ه CمJهJنEعLلEي EكHئDلCوOأ HابEتHكL159[البقرة: }ال[. 
 وهم جيع الليقة، لسعيهم ف غشS اللق وفساد أديانم وإبعxxادهم(وEيEلLعEنJهJمC الل�عHنJونD) قال: "

 من رحة ال، فجJوزوا من جنس عملهم كما أنe معلeم النSاس الي يصلeي ال عليه وملئكته حت
 الوت ف جوف الاء، لسعيه ف مصلحة اللق وإصلح أديانم وقربم من رحة ال فجxxوزي

  . فالشيخ بن سعدي استنبط من هذه الية الت ذكر ال تعال فيها لعنتxxه666من جنس عمله"
 ولعنة اللeعني للذين يكتمون ما أنزل ال تعال من البيSنات والدى أنSه ظهر شرف أهل العلxxم
 الذين يعلeمون النSاس الي ول يكتمون ما أنزل ال فإنe لم فضxxل وشxxرفا عظيمxxا، وهxxذا
 الستنباط إنSما استنبطه الشSيخ اعتمادا على قاعدة "إذا أراد ال تعال إظهxxار شxxرف أنبيxxائه

 . 667وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصا ف غيهم من الستعدين للكمال"

 .x62 تيسي الكري الرحان، ص666
 أOولDئHكE الذHينE لD يJرHدH ال̄ أDنx}L وانظر للستزادة من تطبيقات الشيخ للقاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال:667

CمJهEوبOلOق Eه�رxطJ{ وقوله تعال:210 ص}يDونJهDقLفEي Dم� لCوDق CمJهIنDأHوا بJرDفDك EنHالذي EنHا مxفLلDوا أJبHلCغEوقوله تعال:303 ص}ي  

}HيHعIالس HابEحCصDي أHا فIنOا كEم OلHقCعEن CوDأ JعEمCسEا نIنOك CوDوا لOالDقE{ وقوله تعال:838 ص}وGفHلEتCخJم GلCوDي قHفDل CمOكIنHص}إ 

 .  595 ص}إHن� شEانHئDكE هJوE ال�بCتEرJ{ وقوله تعال:773



 :المطلب التاسع عشر
 قاعدة : ذكر الوصاف المتقابلت يغني عن التAصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق

 .معلوما
    تقدم بيان معن هذه القاعدة وأنSها تدلe على بلغة القرآن وعظمته، كما تقدSم ضرب بعض
 المثلة عليها وهذا كله من الناحية النظريSة للقاعدة . وأمSا عن تطبيقات الشيخ بن سعدي لxxا

فهي كثية نذكر منها:           
 مEثDلO الLفDرHيقDيCنH كDال�عCمEى وEال�صEم� وEالLبEصHيH وEالسIمHيعH هEلL يEسCتEوHيEانH مEثDلx أDفDل{- عند قوله تعال:1

DونJك�رDذE24[هود: }ت[. 
 هؤلء الشxxقياء(كDال�عCمEى وEال�صEم�) أي: فريق الشقياء وفريق السعداء (مEثDلO الLفDرHيقDيCنH) قال: "

  ل يستوون بل بينهما من الفرق ما ل يأت(هEلL يEسCتEوHيEانH مEثDلx)(و�الÇب�ص�ي� و�السÙم�يع�) مثل السعداء 
  .668 العمال الت تنفعكم فتفعلونا، والت تضرSكم فتتركونxxا"(أDفDل تEذDك�رJونD)عليه الوصف 

 فهذه الية عقدت فيها مقابلة بي فريق السSعداء وفريق الشقياء ث ختمت بسؤال عن تساوي
 الفريقي أو عدمه، ول يذكر الواب عن هذا السؤال، فالشيخ بن سعدي لeا فسSر هذه اليxxة،
 ذكر الواب الذوف وهو أنSهما ل يستويان وأشار إل سبب عدم تصريح ال تعال للمفاصلة

بينهما، وهو أنe بينهما من الفرق ما ل يأت عليه وصف، 
 وما دام  التSفاضل واضحا بينهما فإنSه ل يJصرÙح به ف الية لنعدام الفائدة من ذكxره ، وهxذا

الستنباط من الشSيخ إنSما هو تطبيق للقاعدة السابقة .
 }يEا صEاحHبEيH الس�جCنH أDأDرCبEاب� مJتEفDر�قOونD خEي��Cر� أDمC الل���هJ الLوEاح��HدJ الLقDه��IارJ{- عند قوله تعال:2

 .  ]39[يوسف:
 قال: "أي: أأرباب عاجزة ضعيفة ل تنفع ول تضرS ول تعطي ول تنع، وهي متفرSقxxة مxxا بي
 أشجار وأحجار وملئكة وأموات وغي ذلك من أنواع العبودات الت يتSخذها الشركون أتلك

(Jالل�ه CمDر� أCيEخ) الذي له صفات الكمال  (JدHاحEوLال)ف ذاته وأفعاله فل شريك له ف شيء من ذلك 
(JارIهDقLال)ومxxالذي انقادت الشياء لقهره وسلطانه فما شاء كان وما ل يشأ ل يكن، ومن العل  

 أنe من هذا شأنه ووصفه خي من اللة التفرSقة الت هي مرSد أساء ل كمال لxxا ول أفعxxال
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  . فالشيخ بن سعدي كما هو موضSح ف هذا النSص قدSر جواب الستفهام الذي ورد669لديها"
 ف هذه الية، وهو استفهام عن الفاضلة بي ال الواحد وبي الرباب التفرSقة مxxن أشxxجار
 وأحجار وغيها وتقديره أنSهما ل يستويان وهو فرق معلوم واضح لذلك ل يصرSح به ف الية،

وهذا تطبيق من الشيخ للقاعدة السابقة .
 أDفDمEنC يEعCلDمJ أDنIمEا أOنزHلD إHلDيCكE مHنC رEب�كE الLحEق� كDمEنC هJوE أDعCمEى إHنIم��Eا يEت��EذDك�رJ{- عند قوله تعال:3

HابEبLوا ال�لOلCوO19[الرعد:} أ[. 
  ل(كDمEنC هJوE أDعCم��Eى) ففهم ذلك وعمل به (أDفDمEنC يEعCلDمJ أDنIمEا أOنزHلD إHلDيCكE مHنC رEب�كE الLحEق�) قال: "

 يعلم القS ول يعمل به، فبينهما من الفرق كما بي السماء والرض، فحقيق بالعبد أن يتxxذكeر
 ويتفكeر أيS الفريقي أحسن حال وخي مآل فيؤثر طريقهما ويسلك خلف فريقهما، ولكن ما

  . فهذه الية ذÁكرت فيها مفاضلة بي صنفي من الناس،670كلe أحد يتذكeر ما ينفعه ويضرSه"
 العال بآيات ال والعمى الذي ل يعلمها ول يJصرÙح فيها بالفضل منهما، فالشيخ بن سxxعدي
 لا فسSر هذه الية ذكر الفاضلة بينهما وأنe الفرق بينهما كما بي السماء والرض، وهو فxxرق

واضح لذلك ل يذكر ف الية ول يصرح به، وهذا تطبيق منه للقاعدة السابقة .
 أDفDمEنC يEمCشHي مJكHبqاx عEلDى وEجCهHهH أDهCدEى أDمIنC يEمCشHي س��EوHيqاx عEل��Dى ص��HرEاطG{- عند قوله تعال:4

GيمHقEتCسJ22[اللك:} م[ . 
 قال: "أي: أيS الرSجلي أهدى ؟ من كان تائها ف الضلل، غارقا ف الكفر قد انعكxxس قلبxxه
 فصار الق عنده باطل والباطل حقا ؟ ومن كان عالا بالقS مؤثرا له عامل به يشxxي علxxى
 الصراط الستقيم ف أقواله وأعماله وجيع أحواله ؟ فمجرSد النSظر إل حال هذين الرSجلي يعلم

  . فالشيخ بxxن671الفرق بينهما، والهتدي من الضالe منهما والحوال أكب شاهد من القوال"
 سعدي لا فسSر هذه الية الت ذÁكرت فيها الفاضلة بي الاشي على نور وعلم وبي الاشxxي ف
 ظلم وجهل، ذكر بأنe الفرق بينهما معلوم ل يتاج إل تصريح، لنSه فرق كما بي السxxماء

والرض وهو يعلم بجرSد أدن نظر لذلك ل يذكر، وهذا تطبيق من الشيخ للقاعدة .
 .]140[البقرة: }أDأDنCتJمC أDعCلDمJ أDمC الل�هJأ�{:- عند قوله تعال5
 .x374 الصدر نفسه، ص669
 .x392 تيسي الكري الرحان، ص670
 .x839 الصدر نفسه، ص671



 قال: "... فإمSا أن يكونوا هم الصادقي العاملي، أو يكون ال تعال هو الصادق العال بذلك،
 فأحد المرين متعيSن ل مالة وصورة الواب مبهم، وهو ف غاية الوضوح والبيان، حت إنSه من
 وضوحه ل يتح أن يقول: بل ال أعلم وهو أصدق ونو ذلك لنلئه لكلe أحد، كما إذا قيل

  .  فهذا672الليل أنور أم النهار؟  والنار أحرS أم الاء ؟ والشSرك أحسن أم التوحيد ؟ ونو ذلك"
 النSص صرSح فيه الشيخ بن سعدي بالقاعدة تصريا واضحا، حيث ذكر بأنe ال تعال لeا ذكxxر
 ف الية: هل ال أعلم أم أهل الكتاب؟  ل يتج هذا الستفهام لذكر الواب والتصريح بxxه،
 لنe الفرق ف غاية الوضوح والبيان وهو منجل لكلe أحد، فكان ذكره والتSصريح به ل فxxائدة
 فيه، وهذا الستنباط البديع من الشيخ إنSما هو تطبيق منه لقاعدة" ذكر الوصاف التقxxابلت

 .673يغن عن التصريح بالفاصلة إذا كان الفرق معلوما"
   هذه هي أهم التطبيقات الت يكن ذكرها ما جعته من تفسي الشيخ بن سعدي، وهي تxxدل

على أن الشيخ قد طبق ف تفسيه جيع القواعد الت نظeر لا -وال أعلم- .
   وف ختام هذا الفصل يكن أن نصل إل النتائج التية:

 - أن تفسي الشيخ بن سعدي تفسي جيSد يفهمه غالب السلمي لسهولة عبxxارته وسلسxxة1
 ألفاظه، وهو يصلح أن يكون أرضيSة ينطلق منها طالب العلم ليلج ويغوص ف كتب التفسxxي

الطوSلة .
 - أن الشيخ طبSق ف تفسيه جيع القواعد الت نظeر لا بميع فروعها الت اشxxتملت عليهxxا2

وذلك ف الواضع الناسبة لا، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل .    
 - أن الشيخ كان ينوSع ف طريقة تطبيقه للقواعد حيث كان أحيانا يصرSح بالقاعدة وأحيانxxا3

يطبSقها بدون تصريح .

 .x55 تيسي الكري الرحان، ص672
 قOلL لD يEسCتEوHي الDبHيثx}O وانظر للستزادة من تطبيقات الشيخ للقاعدة: تيسي الكري الرحان، ف قوله تعال: 673

Jالط�ي�بE{، وقوله تعال: 224 ص}وDونJمDلCعEي Dل EينHلذDوا DونJمDلCعEي EينHي الذHوEتCسEي LلEه LلOوقوله تعال:687 ص}ق ، 

}HةEامEيHالق EمCوIن¶ا يHي آمHتLأIن يIمDأ JرCيEخ HارIي النHى فDقLلJي CنEمDفDاء�{، وقوله تعال: 717 ص}أEب CنEمDك Hال DانEوCضHر EعEبIات HنEمDفDأ 

Hال EنHم GطEخEسH{، وقوله تعال: 138 ص}بHضCي ال�رHف EينHدHسLفJمLالDك HاتEحHالIوا الصOلHمEعEوا وJنEآم EينHالذ OلEعCجEن CمDص}أ 
679. 



 - أن قواعد التفسي إذا غلب ذكرها ف تفسي معي، فإنا تزيده قوة وصلبة ويقxxل طعxxن4
العلماء فيه .  

 - أن تطبيقات الشيخ لذه القواعد كانت تتلف قلة وكثرة على حسب طبيعة القاعدة ومxxا5
تشتمل عليه من فروع . 

   هذه هي أهم النتائج الت توصلت إليها من خلل رحلت مع هذا الفصل التطبيقي للبحث .



 

الاتة
 



الخاتمة:
" : xقواعد التفسي بي التنظي   أحد ال تعال الذي أعانن على إناز هذا البحث الوسوم ب 

 والتطبيق عند الشيخ عبد الرحان بن سعدي" ، وبعد الرحلة العلمية الشSاقeة والطeويلة الت عشتها
مع هذا البحث توصلت إل النتائج التية: 

 - إن علم قواعد التفسي مازال ل ينضج بعد كباقي العلوم الشرعية، بل إنه مازال ف بدايxxة1
نشأته لذلك فإن مصطلحاته ومفاهيمه ل تتحدSد بعد ول يفصل العلماء ف معانيها . 

  - إن مفهوم مصطلح "قواعد التفسي" واسع عند الشيخ بن سعدي لنه يشمل حت الكليات2
 القرآنية وبعض القواعد الفقهية وغيها كما سبق ذكر ذلك ف الكلم على كتاب "القواعxxد

السان" .
 - إن غالب القواعد الت ذكرها الشيخ بن سعدي ف كتابه "القواعد السان" قد وافق فيهxxا3

جهور العلماء .
 - إن كتاب "القواعد السان" يعدS من الكتب الهمة ف علم قواعد التفسي وذلك لشتماله4

على قواعد مهمة ل يستغن عنها كلe من أراد الكلم ف تفسي كتاب ال تعال .  
 - إن تفسي الشيخ ابن سعدي تفسي جيSد يفهمه غالب السلمي لسهولة عبارته وسلسxxة5

 ألفاظه، وهو يصلح أن يكون أرضية ينطلق منها طالب العلم ليلج ويغوص ف كتب التفسxxي
الطولة .

 - إن تفسي الشيخ ابن سعدي يصلح أن يكون أرضية يتدرب عليها البتدئ ف علم "قواعد6
التفسي" ليعرف مواضع تطبيق القواعد وكيفيSات تطبيقها فل يقع ف الخطاء . 

 - إن الشيخ بن سعدي طبSق ف تفسيه جيع القواعد الت نظeر لا بميع فروعها الت اشتملت7
عليها، وذلك ف الواضع الناسبة لا .    

 - إن الشيخ كان ينوSع ف طريقة تطبيقه للقواعد حيث كان أحيانا يصرSح بالقاعدة وأحيانxxا8
يطبSقها بدون تصريح .

 - إن تطبيقات الشيخ لذه القواعد كانت تتلف قلeة وكثرة على حسب طبيعة القاعدة ومxxا9
تشتمل عليه من فروع . 

 - إن هناك بعض القواعد الت اعتمد عليها الشيخ ف تفسيه ول ينظeر لا وقد جعلتها على10
شكل ملحق ف آخر البحث .



 وف الخي أوجه طلبا والتماسا إل طلبة الدراسات العليا -تصص تفسي وعلوم القxxرآن- أن
 يتوجهوا ف بوثهم الكاديية إل الكتابة ف علم "قواعد التفسي" حت يستفيدوا لنفسهم أول،
 ث يفيدوا أمتهم ويغنوا مكتبة التفسي الت مازالت تعان نقصا كبيا من قلة البحxxوث ف هxxذا

العلم. -وفق ال الميع-



 

اللحق
 



: الملحق
     وهو يتضمن القواعد الت طبقها الشيخ بن سعدي ف تفسيه ول ينظeر لا ف كتابه "القواعد
 السان"، وهي كثية قمت بمعها أثناء قراءت لتفسي الشيخ، وجعلتها على شكل ملحxxق ف
 آخر البحث إتاما للفائدة الرجوSة منه، إل أنSن ذكرت ف هذا اللحق بعض القواعد فقxxط ول
 أستوف ذكر جيعها، كما أنن ل أتعرض لشرحها بل اكتفيت بذكرها وضرب مثال واحxxد

عليها وهي كالت: 
  "تقدي العمول يفيد الصر" ومن الواضع الت طبSق فيها الشxxيخ هxxذه:القاعدة الولى- 

.  ]5 [الفاتة:}إHيIاكE نEعCبJدJ وEإHيIاكE نEسCتEعHيJ{القاعدة ما ذكره ف تفسي قوله تعال:
 حيث قال: "أي: نصSك وحدك بالعبادة والستعانة، لن تقدي العمول يفيد الصxxر، وهxxو
 إثبات الكم الذكور ونفيه عمSا عداه فكأنه يقول: نعبدك ول نعبد غيك ونستعي بxxك ول

 .674نستعي بغيك"
  "ذكر الاص بعد العام يدل على أهية  ذلك الاص" ومن الواضع الت:القاعدة الثانية- 

 قDالOوا أDتEجCعEلO فHيهEا مEنC يJفLسHدJ فHيه��Eا{طبSق فيها الشيخ هذه القاعدة ما ذكره ف تفسي قوله تعال:

 . ]30[البقرة: }وEيEسCفHكJ الد�مEاء�
 .    675حيث قال: "وهذا تصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل"

  "ذكر العام بعد الاص يدل على شرف ذلك الاص" ومن الواضع الت:القاعدة الثالثة- 
 وEلDوC أDنIهJمC فDعEلOوا مEا يJوعEظOونD ب��HهH{طبSق فيها الشيخ هذه القاعدة ما ذكره ف تفسي قوله تعال:

) xيتاHبLثEت IدEشDأEو CمJهDل xراCيEخ DانDكD66ل) xيماHظEع xراCجDا أIنJدDل CنHم CمJاهEنCيEلت xذاHإE67) وxاطاEر��Hص CمJاهEنCيEدEهDلEو ( 
) xيماHقEتCسJ68-66[النساء:} )68م[. 

  حيث قال: "(الرابع) الداية إل صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص، لشرف الداية إل 
 الصراط الستقيم من كونا متضمSنة للعلم بالقS ومبته وإيثاره به والعمل به، وتوقف السxxعادة
 والفلح على ذلك، فمن هدي إل صراط مستقيم، فقد وفق لكل خي واندفع عنه كل شxxxر

. 676وضي"
 . x25 تيسي الكري الرحان، ص674
 .x34 الصدر نفسه، ص675
 .x166 الصدر نفسه، ص676



  "ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده" ومن الواضع الت طبSق فيها الشيخ هذه:القاعدة الرابعة- 
 وEلDوC أDنIهJمC فDعEلOوا مEا يJوعEظOونD بHهH لDكDانD خEيCراx لDهJمC وEأDش��EدI{القاعدة ما ذكره ف تفسي قوله تعال:

xيتاHبLثE66[النساء: }ت[  .
 حيث قال: "أي: لكانوا من الخيار التSصفي بأوصافهم من أفعال الي الت أمxxروا بxxا، أي:

 .    677وانتفى عنهم بذلك صفة الشرار لن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده"
  "الضمي ف القرآن الكري يتمل أنه يعود إل أقرب مذكور، ويتمل أنه:القاعدة الخامسة- 

 يعود على غيه إذا دلeت قرينة على ذلك" ومن الواضع الت طبSق فيها الشيخ هذه القاعدة مxxا
 وEنJوحاx هEدEيCنEا مHنC قDبCلO وEمHنC ذOر�يIتHهH دEاوJودE وEسJلDيCمEانD وEأDي�وبE وEيJوسJفE{ذكره ف تفسي قوله تعال:

) EيHنHسCحJمLي الHزCجEن EكHلDذDكEو DونJارEهEى وEوسJمE84وCن��Hل� م��Oك Eاس��EيLلHإEى وEيسHعEى وEيCحEيEا وIيHرDكEزEو ( 
) EيHحHالI85الص) EيHمDالEعLى الDلEا عEنLلIضDف ÙلOكEو xوطاOلEو EسJونJيEو EعEسEيLالEو DيلHاعEمCسHإEالنعام })86) و]

84-86[  .
 حيث قال: "يتمل أنe الضمي عائد إل نوح لنه أقرب مذكور، لنe ال ذكر مع من ذكر 

 لوطا وهو من ذرية نوح، ل من ذرية إبراهيم لنه ابن أخيه، ويتمxل أن الضxxمي يعxxود إل
 .678إبراهيم، لن السياق ف مدحه والثناء عليه"

  "الضاف إل ال تعال ف القرآن، إذا ل يكن ذاتا قائمة بنفسها فهxxو:القاعدة السادسة- 
 مضاف إل ال تعال إضافة تشريف" ومن الواضع الت طبSق فيها الشيخ هذه القاعدة ما ذكره

  . حيث]26[البقرة: }وEطDه�رC بEيCتHي لHلط�ائHفHيE وEالLقDائHمHيE وEالر�ك�عH الس�جJودH{ف تفسي قوله تعال:
 قال: "أي: من الشرك والعاصي ومن الناس والدناس، وأضافه الرحان إل نفسxxه لشxxرفه
 وفضله ولتعظيم مبته ف القلوب، وتنصبS إليه الفئدة من كلe جانب، وليكون أعظxxم لتطهيه

"SبS679وتعظيمه لكونه بيت الر. 
 "إذا أمر ال تعال نبيه _صلى ال عليه وسلم_ بأمر فإن أمته تبع له ف :القاعدة: السابعة- 

 ذلك لنه هو السوة السنة" ومن الواضع الت طبSق فيها الشيخ هذه القاعدة ما ذكره ف تفسي

 .x166 تيسي الكري الرحان، ص677
 .x241 الصدر نفسه، ص678
 .x509 الصدر نفسه، ص679



 }وEإHنL أDحEد� مHنC الLمJشCرHكHيE اسCتEجEارEكE فDأDجHرCهJ حEتIى يEسCمEعE كDلمE الل�هH ثOمI أDبCلHغCهJ م��EأLمEنEهJ{قوله تعال:
 . ]6[التوبة:

 حيث قال: "... ث إن أسلم فذاك وإلe فأبلغه مأمنه أي: اللe الذي يأمن فيه، والسبب ف ذلك
 أن الكفار قوم ل يعلمون، فربSما كان استمرارهم على كفرهم بهل منهم، إذا زال اختxxاروا
 عليه السلم، فلذلك أمر ال رسوله، وأمته أسوته ف الحكام: أن ييوا من طلب أن يسxxمع

. 680كلم ال"
  "إذا اقترن اسان من أساء ال تعال السن، فإن ذلك القتران يدل على:القاعدة الثامنة- 

 معن زائد على ذكر أحدها منفردا عن الخر" ومن الواضع الت طبSق فيها الشيخ هذه القاعدة
 وEإHنL تEكLفOرJوا فDإHن� لHل�هH مEا فHي السIمEوEاتH وEمEا فHي ال�رCضH وEكDانD الل�هJ{ما ذكره ف تفسي قوله تعال:

xيداHمEح xاqيHنD131[النساء:} غ[ . 
 حيث قال: "... وما أحسن اقتران هذين السي (الغن الميد) فإنه غن ممود، فله كمال من

. 681غناه وكمال من حده وكمال إذا اقترن أحدها بالخر"
  "كل فعل مدح ال تعال فاعله ف القرآن فهو ما يبه وإذا كان يبه فهو:القاعدة التاسعة- 

ما أمر به" ومن الواضع الت طبSق فيها الشيخ هذه القاعدة ما ذكره ف تفسxي قxوله تعxال:
}JهEهCجEو DونJيدHرJي� يHشEعLالEو HاةEدEغLالHب CمJهIبEر DونJعCدEي EينHال�ذ EعEم EكEسLفEن CرHبCاصE28[الكهف:} و[ .

 حيث قال: "وف الية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرف النهار، لن ال مدحهم بفعلxxه،
. 682وكلe فعل مدح ال فاعله، دل ذلك على أنه يبه، وإذا كان يبSه فإنه يأمر به ويرغeب فيه"

  "المع الضاف يفيد العموم" ومن الواضع الت طبSق فيها الشيخ هxxذه:القاعدة العاشرة- 
 إHن� ال�ذHينE آمEنJوا وEعEمHلOوا الصIالHحEاتH كDانEتC لDهJمC جEن��IاتJ{القاعدة ما ذكره ف تفسي قوله تعال:

xلJزJن HسCوEدCرHفL107[الكهف: }ال[ . 

 .x306 تيسي الكري الرحان، ص680
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 حيث قال: "... يتمل أن الراد بنات الفردوس أعلى النة وأوسطها وأفضلها... ويتمل أن
 يراد جيع منازل النان... وهذا العن أول العنيي لعمومه ولذكر النة بلفظ المع الضxxاف

 .                 683إل الفردوس... "
 : "العن الذي يدل عليه الضاف، يكون بسب ما أضيف إليه" ومنالقاعدة الحادية عشر- 

 وEال�ذHينE آمEنJوا وEعEمHلOوا{الواضع الت طبSق فيها الشيخ هذه القاعدة ما ذكره ف تفسي قوله تعال:

HاتIنEجLال HاتEضCوEي رHف HاتEحHالI22[الشورى:} الص[ . 
 حيث قال: "أي: الروضات الضافة إل النات، والضاف يكون بسب الضاف إليه، فل تسأل
 عن بجة تلك الرياض الونقة، وما فيها من النار التدفeقة، والفياض العشSبة، والناظر السنة،
 والشجار الثمرة، والطيور الغردة، والصوات الشجية الطربة، والجتمxxاع بكxلe حxxبيب،

 .684والخذ من العاشرة والنادمة بأكمل نصيب"
  "تقدي الظرف يفيد الصر" ومن الواضع الت طبSق فيها الشيخ هذه:القاعدة الثانية عشر - 

 . ]85[الزخرف: }وEعHنCدEهJ عHلLمJ السIاعEةH{القاعدة ما ذكره ف تفسي قوله تعال:
 . 685حيث قال: "قدSم الظرف ليفيد الصر، أي: ل يعلم مت تيء الساعة إلe هو"

  "اختل ف السلف ف التفسي هو اختلف تنوع ل اختلف تضاد":القاعدة الثالثة عشر - 
 وEآخEرHينE مHنCهJمC{ومن الواضع الت طبSق فيها الشيخ هذه القاعدة ما ذكره ف تفسي قوله تعال:

JيمHكEحLال JيزHزEعLال EوJهEو CمHهHوا بOقEحLلEا يIمD3[المعة: }ل[ . 
 حيث قال: "أي: من غي المSيي، مSن يأت بعدهم، ومن أهل الكتاب لا يلحقوا بم، أي: فيمن
 باشر دعوة الرسول، ويتمل أنم لeا يلحقوا بم ف الفضل، ويتمل أن يكونوا لeا يلحقوا بم ف

 . 686الزمان، وعلى كلe فكل العنيي صحيح"
  "التSنكي يدلe على التعظيم ف بعض الواضع" ومن الواضع الت طبSق:القاعدة الرابعة عشر -

[البقرة: }أOوCلDئHكE عEلDى هJد¶ى مHنC رEب�هHمC{فيها الشيخ هذه القاعدة ما ذكره ف تفسي قوله تعال:
5[ . 
 .x361 الصدر نفسه، ص683
 .x724 تيسي الكري الرحان، ص684
.x737 الصدر نفسه، ص685
 .x824 الصدر نفسه، ص686



 حيث قال: "أي: على هدى عظيم، لن التنكي للتعظيم، وأيS هداية أعظم من تلك الصxxفات
.   687الذكورة التضمنة للعقيدة الصحيحة والعمال الستقيمة"

   هذه هي أهم القواعد الت طبقها الشيخ بن سعدي ف تفسيه ول ينظeر لا ف كتابه "القواعد
 السان"،  اجتهدت ف جعها أثناء قراءت لتفسيه وذلك ما يزيد دللة على أن الشيخ اعتمxxد

 ف تفسيه للقرآن على قواعد كثية جدا، لذلك جاء تفسيا مؤصSل مقعSدا .  
 أسأل ال تعال أن ينفعن بعرفة هذه القواعد وينفع قارئها وييسر لنا حسن استعمالا وتطبيقها

ف كتابه، - والمد ل رب العالي- .

 .x27 الصدر نفسه، ص687



 

ملخص البحث



:ملخص البحث

   هذا البحث هو عبارة عن دراسة ف قواعد التفسي عند علم من العلم العاصxxرين وهxxو
 الشيخ عبد الرحان بن ناصر السعدي، حيث ألeف هذا الع�ل¢مJ كتابي عظيمي ف هذا الال ها:

  وهو عبارة عما يقارب سبعي قاعدة ف التفسي كما ذكxxر ذلxxك"القواعد السان"كتاب 
  وهو عبارة عن"تيسي الكري الرحان ف تفسي كلم النان"الؤلف، والكتاب الثان هو كتاب 

 تفسي كامل للقرآن الكري، فبحث عن العلقة بي الكتابي من حيث تطبيق الشيخ بن سعدي
 للقواعد الت نظeر لا أو عدم تطبيقه لا، وأ¢ت»ب�ع»تJ هذا البحث بلحق ذكرت فيه بعض القواعxxد

 " . ولتحقيق هxxذاالقواعد السان"الت اعتمدها الشيخ ف تفسيه ولكنه ل يذكرها ف كتابه 
 : تدثت فيه عن حياة الشيخ بن سعدي الشخصxxيةفصل تهيديqالغرض قسSمت البحث إل: 

 : هو الفصل النظري للبحث، حيث تضمSن مدخل لعلم قواعد التفسxxيفصل أولوالعلمية، و
 عموما، ودراسة لكتاب "القواعد السان" ودراسة تفصيلية لقواعد التفسي الت ذكرها فيxxه،

 : هو الفصل التطبيقي للبحث حيث تضمSن دراسة تفصيلية لتفسي الشيخ، وذكxxرفصلG ثانGو
 : وفه��رس، ملحقبعض التطبيقات للقواعد الت نظeر لا الشيخ . كما احتوى البحث على: 

 لليات والحاديث النبوية والعلم الترجم لم وموضوعات البحث، وقائمة لصادر البحxxث
 .   ومراجعه



Summary

This research is a study in interpretation and rules at the consent of the contemporary 
media, Sheikh Abdul Rahman Bin Nasser Al-Saadi, where he wrote this great science 
books in this area are: the book "Rules of the beautiful," a Base for almost seventy, in 
the interpretation as stated the author, the second book is a book "Tayseer al-Kareem 
Rahman Manan in the interpretation of words" which is an interpretation of the Holy 
Quran in full, I wanted write this and I know the translation of the interpreter, and 
then study the two books mentioned by the study,  known as  a  statement  of their 
content and approach which the author ... Etc., then look for the relationship between 
the two books in terms of application, Sheikh ibn Sa'di of the rules considered by it, 
or not to apply them, and followed with an extension of this research, stating some of 
the rules adopted by the Sheikh explained, but did not mention in his book "Rules of 
the beautiful." Search for this came to an introductory chapter including: talking about 
the life of Sheikh ibn Sa'di personal and scientific, the first chapter: The chapter of the 
theoretical research, ensuring access for the information of the rules of interpretation 
in general, and review of the book "Rules beautiful" and a detailed study of rules of 
interpretation mentioned therein, and a second chapter: chapter is applied to search 
and included a detailed study to explain the Sheikh, and some of the applications of 
the rules considered by Sheikh. It also contains research on extension and indexes of 
the verses and hadith, and compiler flags to them and research topics, and a list of 
sources of research and review.
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688 فهرس اليات القرآنية الكرية

                           السورة ورقم الية             الصفحة   طرف الية
}  EيHمDالEعLب� الEر Hل�هHل JدCمEحL150                     (]1[الفاتة:                      }ال(

}  HيمHحIالر HنEمCحI151                    (]3                                [الفاتة: }الر(

}  JدJبCعEن EاكIيH136(                     ]5 [الفاتة:}                                                                            إ(

}  ...HيهHف EبCيEل ر JابEتHكLال EكHلD2                  [البقرة:}ذ[)                     
186،229(

}   CمHب�هEر CنHد¶ى مJى هDلEع EكHئDلCوO232                     (]5                   [البقرة:}أ(

)123                     (]8                  [البقرة:}وEمHنC النIاسH مEنC يEقOولO آمEنIا...{  

}   ...CمOكIبEوا رJدJبCاع JاسIا النEي�هDا أE151،213           ( ]22-21 [البقرة:}                              ي(

}  ...EيHمHائDقLالEو EيHفHلط�ائHي لHتCيEب Cه�رDطE230                   (]26[البقرة:             }و(

)229                   (]30[البقرة:           }قDالOوا أDتEجCعEلO فHيهEا مEنC يJفLسHدJ فHيهEا...  {

}  CمOكEعEا مEمHل xد�قاEصJم JتLلEنزDا أEمHوا بJنHآمE180                   (]34          [البقرة:}و(

}  ÒوJدEع GضCعEبHل CمOكJضCعEوا بOطHبCا اهEنLلOقE180                   (]36             [البقرة:}و(

  }GاتEمHلDك Hب�هEر CنHم JمEق�ى آدDلEتD133                    (]37[البقرة:}                                       ف(

)3،هامش193(                  ]42[البقرة:                       }وEبEش�رH ال�ذHينE آمEنJوا...{  

)172                    (]48 [البقرة:}                      وEاتIقOوا يEوCماx ل تEجCزHي نEفLس�...  {

  }CمOاءكEنCبDأ DونJب�حDذJ51                     (]49                              [البقرة}ي(
 ـ وقد رتبت اليات القرآنية على حسب ترتيبها في المصحف الشريف, والية المكررة في الرسالة أكتفي688

بذكر الصفحة التي تكررت فيها فقط .



}  Hالل�ه HاتEآيHب DونJرOفLكEوا يJانDك CمJهIنDأH198                    (]61          [البقرة: }...ب(

  }...HهHمCوDقHى لEوسJم DالDق LذHإE147                     (]67                     [البقرة:}و(

}  ...xاماIيDل� أHإ JارIا النEنIسEمEت CنDوا لOالDقE216(]                81-80[البقرة:}                 و(

}  ...xةDي�ئEس EبEسDك CنEى مDلE152                     (]81 [البقرة:}                                        ب(

}  ...DيلHائEرCسHي إHنEب EاقDيثHا مEنLذEخDأ LذHإE154،207                    (]83          [البقرة: }و(

)153                   (]106 [البقرة:}                           مEا نEنسEخC مHنC آيEةG أDوC نJنسHهEا...  {

)176                   (]125           [البقرة:}وEاتIخHذOوا مHنC مEقDامH إHبCرEاهHيمE مJصEلÙى  {

  } EدHاعEوDقLال JيمHاهEرCبHإ JعDفCرEذ يHإE49                    (]126                 [البقرة:}و(

)224                    (]140[البقرة: }                                       أDأDنCتJمC أDعCلDمJ أDمC الل�هJأ�{  

  }GيمHقEتCسJم GاطEرHى صDلHاء̄ إEشEي CنEي مHدCهE134  (]                   142        [البقرة:}ي(

)  133                    (]143[البقرة:  }                     وEكDذDلHكE جEعEلLنEاكOمC أOمIةx وEسEطxا...  {

)222                   (]159             [البقرة: }إHن� ال�ذHينE يEكLتJمJونD مEا أDنزEلLنEا...  {

}  ...GاغEب EرCيDغ IرOطCاض HنEمD195                   (]173                    [البقرة:}ف(

}  HةEامEيHقLال EمCوEي Jالل�ه CمJهJمMلDكJل يE94                    (]174 [البقرة:}                           و(

  }...CمOكEوهJجJل�وا وEوJت LنDأ IرHبLال EسCيD181            .       (]177[البقرة: }              ل(

)95 (]                    178[البقرة:         }كOتHبE عEلDيCكOمC الLقHصEاصJ فHي الLقDتCلDى  {

  }...JهEعHمEا سEمEدCعEب JهDلIدEب CنEمD195                   (]181                 [البقرة:}ف(

}  ...CمOكCيDلEع EبHتOوا كJنEآم EينHا ال�ذEي�هDا أE144                    (]183[البقرة:           }ي(

}  ...EنIيEبEتEى يIتEوا حJبEرCاشEوا وOلOكE180                   (]187[البقرة: }                 و(

}  Hل�هHل DةEرCمJعLالEو IجEحLم�وا الHتDأE95،145                    (]196                 [البقرة:}و(



}  ...HدCعEب CنHم CمJتLلDلEز LنHإD105                     (]209[البقرة:                                          }ف(

)83                    (]210            [البقرة:}هEلL يEنظOرJونD إHل� أDنL يEأLتHيEهJمC الل�ه  {

}  ...HامEرEحLال HرCهIالش HنEع EكEونOلDأCسE140،154                     (]217[البقرة:  }                 ي(

}  EيHنHمCؤJمLال Cش�رEبE92،186(                  ]223[البقرة:                          }و(

}  ...CمHهHائEسHن CنHم DونOلCؤJي EينHل�ذH196                   (]226              [البقرة:}ل(

  }......IنHد�هEرHق� بEحDأ IنJهJتDولJعJبE107                   (]228 [البقرة:}                         و(

}  ...IنHهHسOنفDأHب EنCصIبEرEتEي JاتDل�قDطJمLالE144،145                   (]228        [البقرة:}و(

}  ...IنJهEادDلCوDأ EنCعHضCرJي JاتEدHالEوLالE134 (]                   233          [البقرة:}و(

  }...Eالل�ه JضHرLقJي يHا ال�ذDذ CنE201 ( ]                  245              [البقرة: }م(

) 117                    (]255[البقرة: }                                      ل تEأLخJذOهJ سHنEة� وEل نEوCم�  {

}  ...IاجEي حHى ال�ذDلHإ EرEت CمDلD140                   (]258 [البقرة:}                               أ(

}  EعCيEبLال Jل¤ الل�هEحDأE95،144                  (] 275 [البقرة:}                                                   و(

}  ...CمOكEدEحDأ EرEضEا حDذHإ CمOكCيDلEع EبHتO155 (]                    280  [البقرة:}       ك(

}  ...GرDفEى سDلEع CمJنتOك LنHإE199                   (]283                   [البقرة:}و(

}  HهHبJتOكEو HهHتDكHلئEمEو Hالل�هHب EنEل� آمO82                    (]285           [البقرة:}ك(

}   EابEتHكLال EكCيDلEع DلEزCنDي أHال�ذ EوJ60،139                  (]7           [آل عمران: }ه(

}  HارEحCال�سHب EينHرHفCغEتCسJمLالE139                 (]17[آل عمران:                                     }و(

}  ...xيباHصEوا نJوتOأ EينHى ال�ذDلHإ EرEت CمDلD177                  (]23         [آل عمران:}أ(

)3،هامش142(ص                       ]26[آل عمران: }                      تJؤCتHي ال�لكE مEنC تEشEاء̄...  {

}  GابEرJت CنH94 (]                   59                                [آل عمران: }م(



}  ...Dاج�ونEحJت EمHل HابEتHكLال DلCهDا أE156                  (]65[آل عمران: }              ي(

 }...DونJحEرLفEي EينHال�ذ IنEبEسCحE165                  (]88            [آل عمران:}ل ت(

}  ...ÙلHح DانDك HامEل� الط�عO153                 (] 93                 [آل عمران: }ك(

}  xناHآم DانDك JهDلEخEد CنEمE94                   (]97[آل عمران: }                                        و(

}  Eوا الل�هOقIوا اتJنEآم EينHا ال�ذEي�هDا أE138،212                 (]102    [آل عمران:...}ي(

}  ...HرHالخ HمCوEيLالEو Hالل�هHب DونJنHمCؤJ2،هامش192               ( ]114[آل عمران:       } ي(

)82                  (]119                 [آل عمران:}وEتJؤCمHنJونD بHالLكHتEابH كOلMه  {

)143،214 (]                   161            [آل عمران:}وEمEنC يEغCلOلL يEأLتH بHمEا غDل�...  {

)144 (]                  167              [آل عمران:}وEقHيلD لDهJمC تEعEالDوCا قDاتHلOوا...{  

}  HةEامEيHقLال EمCوEي HهHوا بOلHخEا بEم DونOقIوDطJيE137  (]                 180 [آل عمران:}       س(

  }...EكEرEا تIمHيب� مHصEن HالEلر�جH201                          (]7[النساء:  }               ل(

}  CمOكHادDلCوDي أHف Jالل�ه JمOيكHوصJ140                        (]10[النساء: }                         ي(

}  HنCيEتCال̄خ EنCيEوا بJعEمCجEت LنDأE95                        (]23           [النساء:}...و(

)198                      (] 23 [النساء:}                        وEرEبEائHبJكOمC الل�تHي فHي...{  

  }CمOكJانEمCيDأ CتDكDلEا مEمE95                        (]36[النساء:                                       }و(

)87،173                       (]36          [النساء:}وEاعCبJدJوا الل�هE وEل تJشCرHكOوا...  {

  }...GةIمOأ MلOك CنHا مEنLئHا جDذHإ EفCيDكD133                       (]41[النساء:  }              ف(

}  xيثاHدEح Eالل�ه DونJمJتLكEل يE183 (]                        42[النساء: }                        و(

)155                       (]43[النساء:           }يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا ل تEقLرEبJوا...  {

)204                       (]43[النساء:}              ...فDلDمC تEجHدJوا مEاء³ فDتEيEمIمJوا...  {



 }...EابEتHكLوا الJوتOأ EينHا ال�ذEي�هDا أE119،212(                       ]47 [النساء:}                ي(

)92                       (]58 [النساء:}                    إHن� الل�هE يEأLمJرJكOمC أDنL تJؤEد�وا { 

}  ...HهHب DونOظEوعJا يEوا مOلEعDف CمJهIنDأ CوDلE229،230                 (]68-66[النساء:}         و(

}  ...Hالل�ه HرCيDغ HدCنHع CنHم DانDك CوDلE93                        (]82 [النساء:}             و(

}  EيHنHمCؤJمLال Cر�ضEحE92                       (] 84                       [النساء:}و(

)207                       (]86[النساء:             }وEإHذDا حJي�يتJمC بHتEحHيIةG فDحEي�وا...  {

)208                       (]89[النساء:                 }فDل تEتIخHذOوا مHنCهJمC أDوCلHيEاء�  {

)173                       (]92 [النساء:}                       وEمEنC قDتEلD مJؤCمHناx خEطDئxا...  {

}  ...CمJهDل EتCمDقDأDف CمHيهHف EنتOا كDذHإE145                      (]102النساء: [}                و(

}  ...JهEسLفEن CمHلLظEي CوDأ xوءاJس LلEمCعEي CنEمE193 (]                     110     [النساء:}و(

}  ...CمJاهEوCجEن CنHم GيHثDي كHف EرCيE201،217                   (] 114 [النساء:}           ل خ(

}  ...HدCعEب CنHم DولJسIالر CقHاقEشJي CنEمE176                    (]115        [النساء:}و(

  }HهHب EزCجJي xوءاJس LلEمCعEي CنE5،هامش193                     (]123[النساء:                }م(

}  ...Hل�هHن� لHإDوا فJرOفLكEت LنHإE131  (]                   131                 [النساء:} و(

)119،211                    (] 136[النساء:                            }يEأDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا آمHنJوا...  {

}  ...Eالل�ه DونJعHادEخJي EيHقHافEنJمLن� الH220            (]143-142          [النساء: }إ(

}  ...EيHنHمCؤJمLال Jالل�ه HتCؤJي EفCوEسE120 (]                    146           [النساء:}و(

)214                   (]146[النساء:              }إHل� ال�ذHينE تEابJوا وEأDصCلDحJوا...{  

}  ...DونOكEي LنDأ JيحHسEمLال EفHنكEتCسEي CنD209 (]                    172[النساء: }         ل(

}  HودOقJعLالHوا بOفCوDوا أJنEآم EينHا ال�ذEي�هDا أE211                        (]1[الائدة:}            ي(

}  HابDقHعLال JيدHدEش Eن� الل�هHإ Eوا الل�هOقIاتE192 (                       ]2        [الائدة:}و(



)134                       (] 2          [الائدة: }يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا ل تJحHل�وا...  {

}  HانEوCدJعLالEو HمLثH103                        (]2[الائدة: }                                                     ال(

)1،هامش193                         (]2          [الائدة:} وEتEعEاوEنJوا عEلDى الLبHر� وEالتIقLوEى{  

  }EعEبIات HنEم Jالل�ه HهHي بHدCهE134                      (]16[الائدة:}                                  ...ي(

)220                      (]24[الائدة:  }           قDالOوا يEا مJوسEى إHنIا لDنC نEدCخJلDهEا...{  

}   ...HلCبDق CنHوا مJابEت EينHل� ال�ذH112                     (]34[الائدة:                             }إ(

)82 (]                              38الائدة: [}                    وEالسIارHقJ وEالسIارHقDةO فDاقLطDعJوا  {

}  CمJهCنEع CضHرCعDأ CوDأ CمJهEنCيEب CمOكCاحD154                    (] 42           [الائدة:}ف(

}  ...Jالل�ه DلEنزDا أEمHب CمOكCحEي CمDل CنEمE138                      (]45         [الائدة:}و(

}  Jالل�ه DلEنزDا أEمHب CمJهEنCيEب CمOكCاح LنDأE154  (]                     49[الائدة:               }و (

  }...Hالل�ه HيلHبEي سHف DونJدHاهEجJ209                    ( ]54              [الائدة:}ي(

)143                     (]60[الائدة: }                           أOوCلDئHكE شEرÒ مEكDاناx وEأDضEل�...{  

}  ...JرCمEخLا الEمIنHوا إJنEآم EينHا ال�ذEي�هDا أE99،155 (]                      90[الائدة:  }            ي(

)165                     (] 93                [الائدة:}لDيCسE عEلDى ال�ذHينE آمEنJوا...  {

}  ...HابDقHعLال JيدHدEش Eن� الل�هDوا أJمDلC204 (                      ]98[الائدة:}             اع(

  }CمHب�هEى رDلEوا عOفHقJو LذHى إEرEت CوDلE101                      (]30[النعام                        }و(

}  ...CمOكEعCمEس Jالل�ه DذEخDأ LنHإ CمJتCيDأEرDأ LلO124                       (]46 [النعام}           ق(

}  ...JتCوEمLال CمOكEدEحDاء� أEا جDذHى إIتE184                       (]61        [النعام}ح(

  }...DونJوضJخEي EينHال�ذ EتCيDأEا رDذHإE121                       (]68[النعام                    }و(

}  DانEمCيDلJسEو EودJاوEد HهHتIر�يOذ CنHمE142                      (]84              [النعام}و(



  }...HهHتIر�يOذ CنHمEو OلCبDق CنHا مEنCيEدEه xوحاJنE230 (               ]86-84 [النعام }       و(

  }Jى الل�هEدEه EينHال�ذ EكHئDلCوO90                      (]90[النعام                            }أ(

}  EابEتHكLال DلEنزDأ CنEم LلO85                      (]91                     [النعام}ق(

  }...DونJمHالظ�ال HذHى إEرEت CوDلE190                     (] 93                [النعام }و(

}  ...EومJالن�ج CمOكDل DلEعEي جHال�ذ EوJهE156،180                     (]97         [النعام}و(

}  ...HنCيEنLاث HنLأIالض EنHم GاجEوCزDأ DةEيHانEمD134             (] 144-143 [النعام }            ث(

}  ...GلقCمHإ CنHم CمOكEلدCوDوا أOلJتLقEل تE108،199                    ( ]151[النعام }         و(

  }...Jالل�ه EمIرEي حHال�ت EسLفIوا النOلJتLقEل تE136                      (]151[النعام }  ...و(

)96                     (]164               [النعام}وEل تEزHرJ وEازHرEة� وHزCرE أOخCرEى  {

)133                    (]23[العراف: }                                      قDال رEبIنEا ظDلDمCنEا أDنCفOسEنEا  {

}  xةEآي CمOكDل Hالل�ه OةDاقEن HهHذE148                    (]73 [العراف:}                                    ه(

  }DونJعEمCسEل ي CمJهDف CمHهHوبOلOى قDلEع JعEبLطEنE217                  (]100[العراف:}      و(

  } HمCوDق CنHل مEمLال DالDقE94                  (]127[العراف:}                ...ف�ر»ع�و»ن¢و  (

}  ...EكCيDلHإ CرOنظDي أHنHرDب� أEر DالD183                 (]143            [العراف:}ق(

}  ...JوهJرEصEنEو JوهJرIزEعEو HهHوا بJنEآم EينHال�ذD215         (]158-157[العراف:}     ف(

}  ...HابEتHكLالHب DونOس�كEمJي EينHال�ذE103 (]                  170[العراف: }                    و(

)218                  (]179[العراف:           }لDهJمC قOلOوب� ل يEفLقDهJونD بHهEا...{  

}  ...Jالل�ه EرHكOا ذDذHإ EينHال�ذ DونJنHمCؤJمLا الEمIنH167                       (]2 [النفال:}  إ(

}  CمJهDلEتDق Eالل�ه IنHكDلEو CمJوهOلJتLقEت CمDلD94  (]                    17          [النفال:}ف(

  }...Hالل�ه EدCنHاب� عEوIالد IرE218                     (]22[النفال:}                  إن� ش(



}  GةIوOق CنHم CمJتCعDطEتCا اسEم CمJهDد�وا لHعDأE156                     (]60[النفال: }         و(

  }EيHكHرCشJمLال CنHد� مEحDأ LنHإE230                         (]6[التوبة:            }...و(

}  EيHكHرCشJمLال CنHد� مEحDأ LنHإE87                          (]6 [التوبة:}                      و(

)134،128                      (]28             [التوبة:}يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا إHنIمEا...  {

}  ...HيHاكEسEمLالEو HاءEرDقOفLلHل JاتDقEدIا الصEمIنH143،194                      ( ]60[التوبة: }إ(

}  ...JهEانEحCبJس xداDلEو Jالل�ه DذEخIوا اتOالD167                      (]68       [يونس:}ق(

}  ...JرCالس�ح HهHب CمJتLئHا جEى مEوسJم DالD221                   (]81[يونس: }         ق(

}  ...EعCمIالس DونJيعHطEتCسEوا يJانDا كE217                     (]20         [هود: }م(

)223                     (]24    [هود: }مEثDلO الLفDرHيقDيCنH كDال�عCمEى وEال�صEم�...  {

) 133                     (]61                     [هود:}إHن� رEب�ي قDرHيب� جيب�  {

  }DانEيزHمLالEو DالEيLكHمLوا الJصOنقEل تE208                     (]84         [هود: }و(

)142                      (]90                     [هود:}إHن� رEب�ي رEحHيم� وEدJود�{  

}  HلءJؤEه JدJبCعEا يIمHم GةEيCرHي مHف CنOكEل تD70،111                    (]109 [هود:}        ف(

}  GيبHرJم JهCنHك́ مEي شHفDل CمJهIنHإE111                    (]110              [هود:}و(

}  HاتDي�ئIالس EنCبHهLذJي HاتEنEسEحLن� الH135                     (]114[هود: }                   إ(

}  ...CمOكHلCبDق CنHم HونJرOقLال CنHم DانDل كCوDلD159                    (]116[هود:  }    ف(

}  HارEهIي النHفEرDط DلةIالص CمHقDأE77                   (] 144[هود:             }و(

}  EابEوCال�ب HتDل�قDغE51 (]                     23 [يوسف}                                    و(

)174،223                  (]39 [يوسف:}                        أDأDرCبEاب� مJتEفDر�قOونD خEيCر�...  {

}  HانEيHتLفEتCسEت HيهHي فHال�ذ JرCال�م EيHضO156                   (]41 [يوسف:}             ق(

}  ...HاسIلنHل GةEرHفCغEو مOذDل EكIبEن� رHإE133                      (]6          [الرعد:}و(



}  ...EكCيDلHإ DلHنزOا أEمIنDأ JمDلCعEي CنEمDفD224                    (]19[الرعد: }                أ(

}  EاقDيثHمLال DونJضOنقEل يE170                    (]20[الرعد: }                              و(

}  ...EكHئDلCوOأ xجاEوHا عEهEونJغCبEيE221                     (]3[إبراهيم: }                      و(

  }...GولJسEر CنHا مEنLلEسCرDا أEمE156                     (]4 [إبراهيم:}                            و(

)177                  (]34 [إبراهيم:}          وEإHنL تEعJد�وا نHعCمEةD الل�هH ل تJحCصJوهEا{  

}  ...xلHافDغ Eالل�ه IنEبEسCحEل تE168                   (]42               [إبراهيم:}و(

  }GونJنCسEم GإEمEح CنH94                     (]26 [الجر:}                                  م(

}  ...GونJيJعEو GاتIنEي جHف EيHقIتJمLن� الH187              (] 46-45      [الجر:}إ(

}  ...EيHعEمCجDأ CمJهIنDلDأCسEنDل Eب�كEرEوD94                (]93-92 [الجر:}             ف(

}  xاqيHرDط xماCحD109                      (]14                             [النحل:}ل(

}  ...xةDلHامDك CمJهEارEزCوDوا أOلHمCحEيH95                       (]25النحل: [ }                    ل(

}  HدHاعEوDقLال EنHم CمJهEانEيCنJب Jى الل�هEتDأD49                      (]26         [النحل:}ف(

  }...Hالل�ه HونJد CنHم DونJدJبCعEيE172                     (]73             [النحل:}و(

}  HلءJؤEى هDلEيد¶ا عHهEش EكHا بEنLئHجE133                      (]89 [النحل:}               و (

  }...GرDكDذ CنHم xحاHالEص DلHمEع CنE193  (]                      97[النحل: }            م(

  } ...CعHبIات LنDأ EكCيDلHا إEنCيEحCوDأ IمO90  (]                   123          [النحل:}ث(

  }EرEآخ xهاDلHإ Hالل�ه EعEم LلEعCجE173                     (]22 [السراء:}               ل ت(

  }...CمOكEلدCوDوا أOلJتLقEل تE108                    (] 31   [السراء:}                        و(

}  CمJتLلHا كDذHإ DلCيDكLوا الOفCوDأE117                      (]35 [السراء:}                           و(

 )3، هامش142                   (]26[آل عمران:              }تJؤCتHي ال�لكE مEنC تEشEاء̄...  {

  }...EينHال�ذ EعEم EكEسLفEن CرHبCاصE231                     ( ]28[الكهف: }              و(



}  xلEدEج GءCيEش EرDثLكDأ OانEنسHال DانDكE78                      (]54 [الكهف:}       و(

)231                    (]107[الكهف: }               إHن� ال�ذHينE آمEنJوا وEعEمHلOوا...{  

}  xاqيHلEو EكCنJدDل CنHي مHل CبEهD29                       (] 6-5[مري: }                    ف(

}  xاqيHمEس JهDل JمDلCعEت LلE87،174                          (]65                     [مري:}ه(

)135 (]                           96[مري: }                    إHن� ال�ذHينE آمEنJوا وEعEمHلOوا...{  

)139                              (]5 [طه:}                الرIحCمEنJ عEلDى الLعEرCشH اسCتEوEى  {

}  ...EكCيDلCعEن CعDلCاخDف Eب�كEا رEنDن�ي أH142                           (]12[طه:                 }إ(

}  ...EضCال�رEاء� وEمIا السEنLقDلEا خEمE209                 (]17-16[النبياء:        }و(

}  ...HرLكMالذ DلCهDوا أOلDئCسD179،207                        (]43                 [النبياء:}ف(

}  ...HلLفHكLا الDذEو EيسHرCدHإEو DيلHاعEمCسHإE167                 (]86-85[النبياء: }     و(

)94                           (]2[الج:                      }وEتEرEى النIاسE سJكDارEى...  {

}  ...OانDطCيIي الشHقLلJا يEم Jالل�ه JخEسCنEيD196 (]                          52[الج:}          ف(

}  ...DلEنزDأ Eن� الل�هDأ EرEت CمDلD105                   (]65-63[الج:                                  }أ(

}  ...CمHهHاتEانEل�م CمJه EينHال�ذE177                        (]8[الؤمنون:                       }و(

  }DةDي�ئIالس JنEسCحDأ EيHي هHال�تHب CعDفC37                      (]96        [الؤمنون:}   اد(

  }...EرEآخ xهاDلHإ Hالل�ه EعEم JعCدEي CنEمE199                   ( ]117[الؤمنون: }           و(

)82                           (]2                [النور:}الزIانHيEةO وEالزIانHي فDاجCلHدJوا{  

}  ...CمOكCيDلEع Hالل�ه OلCضDل فCوDلE142                         (]10             [النور:}و(

}  HإHاتEنEصCحJمLال DونJمCرEي EينHن� ال�ذH79                         (]23          [النور:}إ(

)187                         (]30 [النور:}                        قOلL لHلLمJؤCمHنHيE يEغJض�وا...{  

}  ... EمDلCعJيHل IنHهHلJجCرDأHب EنCبHرCضEل يE144                        (]31         [النور:}و(



}  ...EيHنHمCؤJمLال DلCوDق DانDا كEمIنH179 (]                          51 [النور:}                  إ(

}  HاءEالن�س CنHم JدHاعEوDقLالE49،202                        (]60 [النور:}                             و(

}  ...Iالس�ر JمDلCعEي يHال�ذ JهDلEنزDأ LلO161                       (]6[الفرقان: }                ق(

}  GاتEنEسEح CمHهHاتDي�ئEس Jالل�ه Oد�لEبJي EكHئDولOأD136                      (]71[الفرقان:}      ف(

  }Eالز�ور DونJدEهCشEل ي EينHال�ذE170                     (]72 [الفرقان:}                    و(

)82                      (]75[الفرقان: }        أOوCلDئHكE يJجCزEوCنD الLغJرCفDةD بHمEا صEبEرJوا{  

  }...EرEآخ xهاDلHإ Hالل�ه EعEم JعCدEل تD173،208                  (]213 [الشعراء:}             ف(

  }IبEر EدJبCعDأ LنDأ JتCرHمOا أEمIنH91،109،120                      ( ]91 [النمل:}               إ(

}  EرCالط�ي Eق�دDفEتE148                      (]20                             [النمل:}و(

)169                 (]90-89 [النمل:}      مEنC جEاء� بHالLحEسEنEةH فDلDهJ خEيCر� مHنCهEا...  {

}  ...EتCبEبCحDأ CنEي مHدCهEل ت EكIنH184                    (]56[القصص:  }               إ(

  }...CمOكCيDلEع Jالل�ه DلEعEج LنHإ CمJتCيDأEرDأ LلO124 (]                     71[القصص:}          ق(

}  ...HابEتHكLال CنHم EكCيDلHإ EيHوحOا أEم OلC102                     (]35[العنكبوت:}         ات(

)136،150                        (]30 [الروم:}        فHطLرEتE الل�هH ال�تHي فDطDرE النIاسE عEلDيCهEا  {

)177                         (]6           [لقمان: }   وEمHنC النIاسH مEنC يEشCتEرHي...{  

}  JيمHكEحLال JيزHزEعLال EوJهEو xق¤اEح Hالل�ه EدCعE168                        (]9     [لقمان:}و(

)205  (]                      16[لقمان:                     }إHن� الل�هE لDطHيف� خEبHي�  {

}  ...HةEاعIالس JمLلHع JهEدCنHع Eن� الل�هH215  (]                      34[لقمان: }               إ(

}  ...HتCوEمLال JكDلEم CمOف�اكEوEتEي LلO184 (                           ]  11[السجدة: }                ق (

)189                    (]12      [السجدة:}وEلDوC تEرEى إHذH الLجرHمJونD نEاكHسJوا...  {

)35                    (]25[الحزاب:                           }ورEدI الل�هJ ال�ذHينE كDفDرJوا  {



  }...EيHقHافEنJمLالEو EينHرHافDكLال CعHطJل تE202  (]                   48[الحزاب:  }        و(

}  xيماHلEح xيماHلEع Jالل�ه DانDكE205                   (]51[الحزاب:                 }و(

}  ...DونOقHافEنJمLال HهEتCنEي CمDل CنHئD186                   (]60[الحزاب:                        }ل(

}  ...DونOوفOقCوEم DونJمHالظ�ال HذHى إEرEت CوDلE189                         (]31[سبأ: }      و(

}  ...EتCوDل فDوا فJعHزDف LذHى إEرEت CوDلE190                         (]51 [سبأ:}           و(

}  ...HهHونJد CنHم DونJعCدEت EينHال�ذE172                        (]13[فاطر: }                  و(

)96 (]                         18 [فاطر:}                 وEإHنL تEدCعJ مJثLقDلDة� إHلDى حHمCلHهEا...{  

)187                        (]18             [فاطر:}وEمEنC تEزEك�ى فDإHنIمEا يEتEزEك�ى...  {

  } HهHلLثHم CنHم CمJهDا لEنLقDلEخE22                          (]42يس: [}                            و  (

  }...xئاCيEش EادEرDا أDذHإ JهJرCمDا أEمIنH174 (]                           82 [يس:}                   إ(

}  xداEسEج Hي�هHسCرOى كDلEا عEنCيDقLلDأE149                           (]34 [ص:}                       و(

}  ...HامEعCال�ن EنHم CمOكDل DلEزCنDأE133                           (]6              [الزمر:}و(

 }...HلCاء� الل�يEت� آنHانDق EوJه CنIمD127                          (] 9 [الزمر:}                      أ(

)  82                        (]20 [الزمر:}                 لDهJمC غOرEف� مHنC فDوCقHهEا غOرEف�   {

}  ...HيثHدEحLال EنEسCحDأ DلIزEن J146                        (]23            [الزمر:}الل�ه(

}  ...xلJجEر xلDثEم Jالل�ه EبEرE126                         (]29[الزمر: }                            ض(

)184                         (]42         [الزمر:}الل�هJ يEتEوEف�ى ال�نCفOسE حHيE مEوCتHهEا  {

)133،205                         (]53         [الزمر:}قOلL يEا عHبEادHيE ال�ذHينE أDسCرEفOوا...{  

}  ...EكCيDلHإ EيHوحOأ CدDقDلE177                         (]65                   [الزمر:}و(

}  CمJتCبHط CمOكCيDلEلم� عE181                        (]73                      [الزمر:}س(

}  ...HاتEي�نEبLالHب CمJهOلJسJر CمJهCاء�تEا جIمDلD157                         (]83[غافر: }         ف(



}  ...EقDلEي خHال�ذHب DونJرOفLكEتDل CمOكIنHئDأ LلO185                  (] 11-9    [فصلت:}ق(

)152 (]                     11                    [الشورى:}لDيCسE كDمHثLلHهH شEيCء°...{  

)232                     (]22[الشورى:}                       وEال�ذHينE آمEنJوا وEعEمHلOوا...  {

}  ...xةEنEسEح CفHرEتLقEي CنEمE174  (]                    23                  [الشورى:}و(

}  ...HمLثHال EرHائEبDك DونJبHنEتCجEي EينHال�ذE194  (]                     37 [الشورى:}           و(

}  GيمHقEتCسJم GاطEرHى صDلHي إHدCهEتDل EكIنHإE184                     (]52 [الشورى:}        و(

  }HاقDي الفHا فEنHاتEآي CمHيهHرJنE151                   (]53                [الشورى :}س(

)90                       (]29         [الاثية:}هEذDا كHتEابJنEا يEنطHقJ عEلDيCكOمC بHالLحEق�  {

  }HةEاعIالس JمLلHع JهEدCنHعE232                   (]85[الزخرف:                      }و(

)134                    (]15 [الحقاف:}                    وEحEمCلOهJ وEفHصEالOهJ ثDلثOونD شEهCر¶ا  {

)124                      (]1 [الجرات:}                وEاتIقOوا الل�هE إHن� الل�هE سEمHيع� عEلHيم�  {

)140                     (]1        [الجرات:}يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا ل تJقDد�مJوا...  {

}  ...Jالل�ه EنEحEتCام EينHال�ذ EكHئDولO141                     (]3            [الجرات:}أ(

)151،195                     (]9 [الجرات:}           وEإHنL طDائHفDتEانH مHنC الLمJؤCمHنHيE اقLتEتEلOوا  {

)137،212                  (]10[الجرات:                     }إHنIمEا الLمJؤCمHنJونD إHخCوEة�{  

}  ...CمOاكEنLقDلEا خIنHإ JاسIا النEي�هDا أE157                   (]13[الجرات:}                 ي(

}  HيدHرEوLال HلCبEح CنHم HهCيDلHإ JبEرLقDأ JنCحEنE133                         (]  16 [ق:}          و(

}  GوبJغOل CنHا مEنIسEا مEمE117                           (]38 [ق:}                                      و(

)169                         (]1 [النجم:}                                    وEالنIجCمH إHذDا هEوEى{

  )159                   (] 2-1                       [النجم:} وEالنIجCمH إHذDا هEوEى  {



}   HرLكMلذHل DآنCرOقLا الEنCرIسEي CدDقDلE140 ( أ،                      ]17 [القمر:}                      و(

  }...CمJهJتIر�يOذ CمJهCتEعEبIاتEوا وJنEآم EينHال�ذE203                      (]21[الطور: }       و(

)119،213                     (]28                   [الديد:}يEا أDي�هEا ال�ذHينE آمEنJوا...  {

}  DانEيزHمLال EعEضEوEا وEهEعDفEاء� رEمIالسE170 (]                        7 [الرحان:}           و(

  }HارIخDفLالDك GالEصLلEص CنH94                     (]14                   [الرحان:}م(

}  ...EكOلHادEجJي تHال�ت DلCوDق Jالل�ه EعHمEس CدD197                        (]1[الادلة:    } ق(

}  ...CمHهHائEسHن CنHم DونJرHاهDظJي EينHال�ذE145 (]                      3       [الادلة: }و(

}  ...CمHيهHدCيDأHب CمJهEوتJيJب DونJبHرCخJ164                     (] 2         [الشر:}... ي(

}  ...CمHهHسOفCنDى أDلEع DونJرHثCؤJيE142                      (]9 [الشر:}                           و(

)182                     (]10 [الشر:}                   رEبIنEا اغLفHرC لDنEا وEلHخCوEانHنEا...  {

)232                      (]3[المعة:          }وEآخEرHينE مHنCهJمC لDمIا يEلLحEقOوا...  {

  }EعCيEبLوا الJرDذE819                     (] 9                             [المعة:}و(

)139 (]                         2[اللك: }                       لHيEبCلOوEكOمC أDي�كOمC أDحCسEنJ عEمEل  {

  }...HهHهCجEى وDلEع xاqبHكJي مHشCمEي CنEمDفD224                     (]22[اللك:}          أ(

}  JهDلCبDق CنEمEو OنCوEعCرHاء� فEجE90]                 (10-9 [الاقة:}                        و(

  }...HقHارEشEمLب� الEرHب JمHسLقOل أD169 (]                    40[العارج: }                ف(

}  ...HبHرCغEمLالEو HقHرCشEمLب� الE169                       (]9            [الزمل:}ر(

)164                  (]15-8 [الدثر:                      فDل تJطHعC الLمJكDذMبHيE وEد�وا...  {

}  ...xيداHحEو JتLقDلEخ CنEمEي وHنCرD166               (]17-11 [الدثر:}               ذ(

}  Jاء� الل�هEشEي LنDل� أHإ DونJرOكLذEا يEمE152                      (]65[الدثر:                  }و(

)163                      (]77           [الدثر:}أDفDرEأDيCتE ال�ذHي كDفDرE بHآيEاتHنEا...{  



}  HةEامEيHقLال HمCوEيHب JمHسLقO142 (]                        1                   [القيامة:}ل أ(

)185 (]                  30 [النازعات:}                   وEال�رCضE بEعCدE ذDلHكE دEحEاهEا{  

)185  (]           32-31         [النازعات:}أDخCرEجE مHنCهEا مEاء�هEا وEمEرCعEاهEا...  {

)94                      (]24                  [عبس:}فDقDالD أDنEا رEب�كOمC ال�عCلDى  {

}  CتEو�رOك JسCمIا الشDذH140 (]                       1[التكوير: }                                     إ(

}  xئاCيEش GسLفEنHس� لLفEن JكHلCمEل ت EمCوE72                (]    19 [النفطار:}           ي(

}  JمجيدLال HشCرEعLو الO143                       (]15                      [البوج:}ذ(

)107                         (]9              [العلى:}فDذDكMرC إHنL نEفDعEتC الذMكLرEى  {

)123،109                       (]13            [العلى:}ثOمI ل يEمJوتJ فHيهEا وEل يEحCيEا  {

}  CتEحHطJس EفCيDك HضCى ال�رDلHإE161                       (]20[الغاشية: }              و(

}  xف¤اEص xف¤اEص JكDلEمLالEو Eب�كEاء� رEجE83  (]                        22 [الفجر:}          و(

)135                         (]7 [الشمس:}                                       وEنEفLسG وEمEا سEوIاهEا  {

}  CبHرEتLاقEو CدJجCاسE133                         (]19                      [العلق:}و(

}  JرOاثDكIالت CمOاكEهLلD99                          (]1 [التكاثر:}                                             أ(

}   DانEنسHن� الHإ ،HرCصEعLالE82                      (]3-1[العصر: }                       و (

}  EرDثCوDكLال EاكEنCيDطCعDا أIنH137                         (]1                   [الكوثر:}إ(

}  HاسIنEخLال HاسEوCسEوLر� الEش CنH142   (]                        4            [الناس:}م(



689فهرس الحاديث النبوية الشريفة                     

 طرف الحديث                          الصحابي                      الصفحة
)78...]                       علي بن أب طالب                  (؟أل تصليان[...   
)136              عبد ال بن مسعود                 (...]النفس بالنفس والزان [... 

)137              أبو هريرة                          (...]إن البخيل يث¤ل له ماله  [...

)77 بن اليمان                   (         حذيفة...] أن رجل أصاب من امرأة  [...

)135        أبو هريرة                           (...] أن¤ ال إذا أحب عبدا نادى  [...

)61             عبد ال بن عمرو                   (...]حدqثوا عن بن إسرائيل  [...

)135                   أبو هريرة                            (...]الصلوات المس  [...

)82                  (عبد ال بن مسعود...]        فإنqكم إذا قلتم ذلك سلمتم  [...

)136        أبو هريرة                           (...]كل¤ مولود يولد على الفطرة  [...

)137أبو هريرة                           (...]            ل تاسدوا ول تناجشوا  [...

)51             أبو هريرة                           (...]ل تصدqقوا أهل الكتاب  [...

)136 أبو هريرة                           (...]                  ورجل دعته امرأة  [...

)21...]           أبو ذر الغفاري                     (يا أبا ذرq ل عقل كالتqدبي  [...

)221...]         أنس بن مالك                       (يا رسول ال لو خضت بنا  [...

        

ـ وقد رتبته ترتيبا ألفبائيا على حسب حروف المعجم .689



690فهرس العلم التجم لم

 اسم العلم المترجم له                                        الصفحة
)89 عليS بن أب طالب-رضي ال عنه-                                   (
)89 ابن عباس-رضي ال عنه-                                            (
)138 عبد ال بن مسعود -رضي ال عنه-                                 (
)78 أوس بن الصامت -رضي ال عنه-                                   (
 )78 هلل بن أمية -رضي ال عنه-                                       (

            ( أ )
)32 إبراهيم بن حد بن ممد بن جاسر                                   (
)32 إبراهيم بن صال القحطان                                           (
)117 ابن الوزي= عبد الرحان بن علي أبو الفرج                        (
)66 ابن الوزير= ممد بن إبراهيم أبو عبد ال عز الدين                   (
)33 ابن تيمية= أحد بن عبد الليم الران                               (
)52 ابن جزي= ممد بن أحد بن جزي الكلب                          (
)63 ابن حزم= علي بن أحد بن حزم                                     (
)65 ابن رجب= عبد الرحان بن أحد بن رجب                         (

)             39ابن عثيمي= ممد بن صال العثيمي                                   (
)53ابن عاشور= ممد الطاهر بن عاشور                                  (
)64 ابن عطية= عبد الق بن غالب بن عطية الغرناطي                   (
)48ابن فارس= أحد بن فارس بن زكريا                                  (
) 63ابن قتيبة= عبد ال بن مسلم                                           (
)33ابن قيم الوزية= ممد بن أب بكر بن أيوب                          (
)51ابن منظور= جال الدين بن منظور الفريقي                          (
)65أبو حيان= ممد بن يوسف بن حيان الندلسي                       (

 ـ وقد رتبته ترتيبا ألفبائيا على حسب حروف المعجم, وذلك بذكر السم الذي اشتهر به العلم ثم اسمه690
الصلي, إل أسماء الصحابة فإنني قدمتهم لشرفهم .



)98ابن الاجب= أبو عمر بن أب بكر بن يونس                         (
)81أبو علي البائي= ممد بن عبد الوهاب بن سلم                     (
)122أبو النجم= الفضل بن قدامة العجلي                                  (
)89أحد بن حنبل= أحد بن ممد بن حنبل الشيبان                     (
)38الزهري= أبو منصور ممد بن أحد الزهري الشافعي                (
)59اللوسي= ممود بن عبد ال السين شهاب الدين                   (
)115البياري= أبو السن الصنهاجي البياري                             (

             ( ب )
)115الباقلن= ممد بن الطيب بن ممد البصري الباقلن                 (
)90البيضاوي= عبد ال بن عمر بن علي البيضاوي                       (

             ( ت )
)50التفتازان=  مسعود بن عمر التفتازان                                 (

             ( ج )
)49الرجان= علي بن ممد الرجان                                    (
)63الصاص = أحد بن علي الرازي النفي                              (
)63الوين = عبد اللك بن عبد ال أبو العال                            (

             ( ح )
)38ممد حامد الفقي                                                     (
)139السن بن يسار البصري                                              (

             (خ)
)54                       (خالد بن عثمان بن علي السبت خالد السبت=

            ( ز )
)52الزبيدي= ممد بن ممد السين الزبيدي                             (
)53الزرقان= ممد عبد العظيم الزرقان                                   (
)52الزركشي= ممد بن بادر عبد ال الصري                           (

             ( س )
)57السيوطي= عبد الرحان بن أب بكر جلل الدين                     (

            ( ش )



)141الشافعي= ممد بن إدريس                                            (
)66شس الدين بن الصائغ= ممد بن عبد الرحان                        (
)58الشوكان= ممد بن علي الشوكان                                   (
 )84الشيازي= إبراهيم بن علي بن يوسف الشيازي                     (

            ( ص )
)32صال بن عثمان القاضي                                               (
)31صعب بن عبد ال التSوبري                                           (

            ( ط )
)63الطبي= ممد بن جرير                                               (
)63الطحاوي= أحد بن سلمة الزدي الصري                          (
) 139طلق بن حبيب= طلق بن حبيب العني                              (
)64الطوف= سليمان بن عبد القوي                                       (

            ( ع )
)38عبد الرزاق عفيفي                                                     (
)38عبد العزيز بن باز                                                      (
)33عبد العزيز بن ممد بن عبد ال بن مانع                              (
)38عبد ال بن عبدالعزيز بن عقيل                                        (
)24عبد ال القصيمي                                                      (
)33عبد ال بن عائض العويضي الرب                                    (
)32علي بن ممد بن إبراهيم  السSنان                                     (
)33علي بن ناصر بن ممد بن أبو وادي                                  (

            ( غ )
)64الغزال= ممد بن ممد أبو حامد الغزSال                             (

            ( ف ) 
)81(فخر الدين الرازي= أبو عبد ال

)139الفضيل بن عياض                                                     (
            ( ق )

)57القرطب= ممد بن أب بكر أبو عبد ال القرطب                       (



            ( ك )
)         49الكفوي= أيوب بن موسى أبو البقاء الكفوي                         (
)66الكافيجي= ممد بن سليمان أبو عبد ال الكافيجي                  (

            ( م )
)89مالك بن أنس= مالك بن أنس الصبحي                             (
)62ممد المي الشنقيطي                                                (

)15ممد بن رشيد                                                         (
)32ممد بن عبد الكري الشبل                                            (
)31ممد بن عبد ال بن سليم                                             (
)50مصطفى الزرقاء                                                       (

                



691 قائمة الصادر والراجع                 

- القرآن الكري –برواية حفص عن عاصم- .
( أ )                                     

- إباج الؤمني بشرح منهاج السالكي وتوضيح الفقه ف الدين، تأليف:عبد ال البين، ط
م، دار الوطن، الرياض .2001هx/1466، سنة1

 - الباج شرح النهاج، تأليف: علي بن عبد الكاف السبكي وولده تاج الدين السبكي، دراسة
هx/1414، سنة1وتقيق: الدكتور: أحد جال الزمزمي و الدكتور: نور الدين صغيي، ط

م،2004
دار البحوث للدراسات السلمية و إحياء التراث، المارات العربية التحدة . 

 هx/1418، سنة2- إتاف النبلء بسي العلماء، تأليف راشد بن عثمان الزهران، ط
م، 1997

دار الصميعي، الرياض .
- التقان ف علوم القرآن، تأليف: جلل الدين السيوطي، دار الفكر، بيوت .

 - أثر علمة القصيم الشيخ عبد الرحان السعدي على الركة العلمية العاصرة، تأليف:
الدكتور: 

م، دار بن الوزي، الملكة العربية السعودية . 1996هx/1413، سنة1عبد ال الطيار، ط
 - الحكام ف أصول الحكام، تأليف: سيف الدين علي المدي، راجعها وحققها جاعة من

م، دار الكتب العلمية، بيوت .1983هx/1403العلماء بإشراف الناشر،سنة 
 - إرشاد الفحول إل تقيق الق من علم الصول، تأليف: ممد بن علي الشوكان، تقيق:

 م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيوت،1993هx/1413، سنة2أب معصب ممد سعيد، ط
لبنان .

 م، دار1991هx/1411، سنة 2- أسباب النول، تأليف: علي بن أحد الواحدي، ط
الكتب العلمية، بيوت لبنان .

ـ وقد رتبته ترتيبا ألفبائيا على حسب حروف المعجم, إل القرآن الكريم فقد قدمته لشرفه عظمته .691



 ، سنة1- الستيعاب ف معرفة الصحاب، تأليف: ابن عبد الب، تقيق: ممد علي باوي، ط
)1412/xم)، دار اليل، بيوت1992ه. 

 - أسد الغابة ف معرفة الصحابة، تأليف: ابن الثي، تقيق: ممد بن إبراهيم البنا وممد أحد
    .عاشور وممود عبد الوهاب فايد، دار الشعب، القاهرة

 ، مكتبة السنة4- السرائيليات والوضوعات ف التفسي، تأليف: الدكتور: ممد أبو شبهة، ط
 هx، مؤسسة1328، سنة 1- الصابة ف تييز الصحابة، تأليف: ابن حجر العسقلن، ط

 .التاريخ العرب ودار إحياء التراث العرب
 م، دار1986هx/1406، سنة3- أصول التفسي وقواعده، تأليف: خالد العك، ط

النفائس، بيوت .
 - أصول السرخسي، تأليف: أب بكر السرخسي، تقيق:أب الوفاء الفغان، دار العرفة،

بيوت، لبنان .
 م، دار -2006هx/1427، سنة 14- أصول الفقه السلمي، تأليف: وهبة الزحيلي، ط

الفكر، دمشق . 
 - أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف: ممد المي الشنقيطي، طبع وتوزيع:
 الرئاسة العامة لدارة البحوث العلمية والفتاء والدعوة والرشاد، الرياض الملكة العربية

السعودية .  
 - العلم قاموس تراجم لشهر الرجال والنساء من العرب والستعربي والستشرقي،تأليف:

هx ، دار الليي، بيوت لبنان .1490، سنة1خي الدين الزركلي، ط
- إيضاح الصول من برهان الصول، تأليف: علي بن ممد الازري، تقيق: عمار طالب، ط

م، دار الغرب السلمي .2001، سنة1
 م، دار إحياء1998هx/1419- اليضاح ف علوم البلغة، تأليف: الطيب القزوين، سنة 

العلوم، بيوت .
( ب )                                     

، سنة1- البحر اليط، تأليف: الزركشي، حققه:وخرج أحاديثه: لنة من علماء الزهر، ط
1414/xم، دار الكتب العلمية .1994ه

م،دار الفكر .1983هx/1403، 2- البحر اليط، تأليف: أب حيان الندلسي، ط
- بدائع الفوائد، تأليف: ابن قيم الوزية، دار الكتاب العرب .



 - البدر الطالع، بحاسن من بعد القرن السابع، تأليف: ممد بن علي الشوكان، تقيق: حسي
م، دار الفكر دمشق، سورية .1998هx/ 1419، سنة1بن عبد ال العمري، ط

 ، تقيق: ممد أبو الفضل3- البهان ف علوم القرآن، تأليف:بدر الدين الزركشي، ط
، دار الفكر .3إبراهيم، ط

 - بغية الوعاة ف طبقات اللغويي والنحاة، تأليف: جلل الدين السيوطي، تقيق: ممد أبو
الفضل إبراهيم، الكتية العصرية، لبنان، صيدا .

- البلغة ف تراجم أئمة النحو واللغة، تأليف: ممد الفيوز آبادي، تقيق: ممد الصري، ط
هx ، دار جعية التراث السلمي، الكويت .1407، سنة 1

 - بجة قلوب البرار وقرة عيون الخيار شرح جوامع الخبار، تأليف: عبد الرحان بن ناصر
م، دار الشريعة، القاهرة .   2004هx/1425، سنة 1السعدي، ط

( ت )                                     
 - تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف:مرتضى الزبيدي، تقيق: علي شبي، دار الفكر،

1414/xم .1994ه
 - تاريخ الدولة السعودية حت الربع الول من القرن العشرين، تأليف:الدكتورة: مدية

م، دار الشروق .1980هx/1400درويش، ط، سنة 
 - تاريخ مدينة دمشق: تأليف: ابن عساكر، تقيق: علي شيي، دار الفكر للطباعة والنشر

والتوزيع .
 م، الؤسسة1984- التحرير والتنوير، تأليف: الطاهر بن عاشور، الدار التونسية، تونس، 

الوطنية للكتاب، الزائر .   
 - تريج الفروع على الصول، تأليف: شهاب الدين الزنان، حققه وعلق على حواشيه:

م مؤسسة الرسالة، بيوت . 1984هx/1404، سنة 5الدكتور: ممد أديب صال، ط
 - التسهيل لعلوم التنيل، تأليف: ابن جزي الغرناطي، تقيق: ممد عبد النعم اليونسي

وإبراهيم عطوة عوض، أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة، مصر .
 - التعريفات معجم فلسفي منطقي صوف فقهي لغوي نوي، تأليف: الشريف الرجان،

تقيق: عبد النعم النفي، دار الرشد، القاهرة .
 - تفسي القرآن العظيم، تأليف: أب الفداء إساعيل بن كثي، تقيق: سامي بن ممد السلمة،

م، دار طيبة للنشر والتوزيع، الملكة العربية السعودية،الرياض .1999هx/1420، سنة2ط



 م،1985هx/1405،سنة3- التفسي الكبي ومفاتيح الغيب،تأليف:فخر الدين الرازي،ط
دار الفكر، بيوت، لبنان .

 - تلقيح الفهوم ف تنقيح صيغ العموم، تأليف: خليل بن كيكلدي العلئي، حققه وعلق عليه:
م .1983هx/1403، سنة1الدكتور: عبد ال بن ممد آل الشيخ، ط

 - التمهيد ف تريج الفروع على الصول، تأليف: جال الدين السنوي، حققه وعلق عليه:
م، مؤسسة الرسالة .1987هx/1407، سنة4ممد حسي هيتو، ط

- تذيب اللغة، تأليف: الزهري، تقيق: عبد العليم البدون، الدار الصرية للتأليف والترجة .
 - تيسي الكري الرحان ف تفسي كلم النان، تأليف: عبد الرحان بن ناصر السعدي، اعتن به

 م، دار بن حزم،2003هx/1424، سنة 1تقيقا ومقابلة: عبد الرحان بن معلى اللويق، ط
بيوت، لبنان.

( ج )
- جامع البيان ف تأويل القرآن، تأليف: ممد بن جرير الطبي، تقيق: أحد ممد شاكر، ط

م، مؤسسة الرسالة .2000هx/1420، سنة 1
 م، الكتبة1993هx/1413، سنة2- جامع الدروس العربية، تأليف: مصطفى الغليين، ط

العصرية، بيوت .
 - جامع العلوم والكم شرح خسي حديثا من جوامع الكلم، تأليف: ابن رجب، تقيق:

م، دار اليل، بيوت . 1996هx/1417، سنة1معروف رزيق، ط
 - الامع لحكام القرآن، تأليف: أبو عبد ال القرطب، تقيق: هشام سي البخاري، سنة

1423/xم، دار عال الكتب، الملكة العربية السعودية، الرياض .2003ه
 - الواهر الضية على طبقات النفية، تأليف: عبد القادر بن أب الوفاء القرشي، تقيق: مي

ممد خانة، كراتشي .
( ح )                                     

 - حادي الرواح إل بلد الفراح، تأليف: ابن قيم الوزية، اعتن با: ممد بن عيادي خاطر،
، دار الثار، جهورية مصر العربية .1ط

 ، سنة1- اللل الذهبية على التحفة السنية، تأليف: ممد الصغي بن قايد العبادل القطري، ط
1422/xم، دار الثار، صنعاء .2002ه



 هx/1409، سنة 1- حلية الولياء وطبقات الصفياء، تأليف: أبو نعيم الصبهان، ط
م، 1988

دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان .
( خ )                                     

 ، سنة1- اللف اللفظي عند الصوليي، تأليف: الدكتور: عبد الكري النملة، ط
1424/xم، مكتبة الرشد، الملكة العربية السعودية .1996ه

( د )                                     
 م، دار1993هx/1414- والدرر الكامنة ف أعيان الائة الثامنة، تأليف:بن حجر العسقلن، 

اليل، بيوت .
 - دفع إيهام الضطراب عن آيات الكتاب، تأليف: ممد المي الشنقيطي، طبع وتوزيع

 م،1983هx/1403الرئاسة العامة لدارة البحوث العلمية والفتاء والرشاد، الرياض، سنة
طبع مع أضواء البيان .

 ،1- الديباج الذهب ف أعيان علماء الذهب، تأليف: ابن فرحون، تقيق: علي عمر، ط
1423/xم، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة2003ه. 

( ذ )
 - ذيل طبقات الفاظ، تأليف: عبد الرحان بن أب بكر السيوطي، تقيق: زكريا عميات، دار

الكتب العلمية .
 - الذيل على طبقات النابلة، تأليف: بن رجب النبلي، تقيق وتعليق: عبد الرحان بن

 م، مكتبة العبيكان، الرياض .2005هx/1425، سنة 1سليمان العثيمي، ط
( ر )                                     

 - روح العان ف تفسي القرآن والسبع الثان، تأليف: ممد اللوسي، دار إحياء التراث
العرب،بيوت.  

م، دار الكتب العلمية، بيوت .1975هx/1395- الروح، تأليف: بن قيم الوزية، سنة
( ز )                                     

 هx/1404، سنة 2- زاد السي ف علم التفسي، تأليف: أبو الفرج بن الوزي، ط
م، الكتب السلمي، بيوت .1984

( س )                                     
- السلسلة الصحيحة، تأليف: ممد ناصر الدين اللبان، مكتبة العارف، الرياض .  



- السلسلة الضعيفة، تأليف: ممد ناصر الدين اللبان، مكتبة العارف، الرياض .  
 - سي أعلم النبلء، تأليف شس الدين الذهب، أشرف على تقيقه وتريج أحاديثه: شعيب

م، مؤسسة الرسالة، سوريا، بيوت .1985هx/1405، سنة 3الرناؤوط، ط
( ش )                                     

 - شذرات الذهب ف أخبار من ذهب، تأليف: ابن العماد النبلي، أشرف على تقيقه وتريج
م، دار بن كثي، دمشق، بيوت .1986هx/1406, 1أحاديثه: عبد القادر الرناؤوط، ط

 ، سنة1- شرح أساء ال السن وصفاته العليا، اعتن به وحققه: عادل بن سعد، ط
1426 /xم، دار بن اليثم، القاهرة .2005ه

 ، سنة2شرح بن عقيل، تأليف: ابن عقيل، تقيق:ممد مي الدين عبد الميد، ط- 
 .م،  دار الفكر، دمشق1985

 - شرح التلويح على التوضيح لت التنقيح، تأليف: التفتزان، دار الكتب العلمية، بيوت لبنان.
 م،2004هx/1425, 1- شرح الرسالة التدمرية، تأليف:عبد الرحان بن ناصر الباك، ط

كنوز إشبيلية.
شرح شذور الذهب ف معرفة كلم العرب، تأليف: ابن هشام، تقيق: عبد الغن الدقر، ط- 
م، الشركة التحدة للتوزيع، دمشق .1984، سنة 1

 - شرح العقيدة الطحاوية، تأليف: ابن أب العز، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له:
 م،1991هx/1412، سنة3عبد ال بن عبد السن التركي و شعيب الرناؤوط، ط

مؤسسة الرسالة، بيوت .
 ,1- شرح القواعد السان ف تفسي القرآن، تأليف: ممد بن صال العثيمي، ط

1426 /xم، دار الغد الديد، النصورة، مصر .2005ه
 - شرح القواعد الثلى ف صفات ال وأسائه السن، تأليف: ممد بن صال العثيمي، علق

عليه:  
م، دار الثار، القاهرة .2002هx/1423, 1أبو يعقوب نشأة كمال الصري، ط

 - شرح الكوكب الني، تأليف: ممد الفتوحي، تقيق: الدكتور: ممد الزحيلي والدكتور:
م، مكتبة العبيكان، الرياض .1993هx/1413نزير حاد، سنة

 ، سنة دار1- شرح اللمع، تأليف: أب إسحاق الشيازي، تقيق: عبد اليد التركي، ط
الغرب السلمي .



 ، سنة1- شعب اليان، تأليف: أبو بكر البيهقي، تقيق: ممد السعيد بسيون زغلول، ط
هx،  دار الكتب العلمية، بيوت .1410

 - الشيخ العلمة عبد الرزاق عفيفي: حياته العلمية وجهوده الدعوية وآثاره الميدة، تأليف:
هx ، الكتب السلمي .  1419، سنة 1ممد بن أحد سيSد أحد، ط

- الشيخ بن باز نوذج من الرعيل الول – ماضرة للشيخ عبد السن العباد البدر . 
 ، سنة1- الشيخ عبد الرحان السSعدي مفسSرا، إعداد:عبد ال بن سابح الطيار، ط

 .16هx، دار بن الوزي، الملكة العربية السعودية، ص1421
 - الشيخ عبد الرحان السعدي وجهوده ف توضيح العقيدة، تأليف:الدكتور: عبد الرزاق البدر،

م، مكتبة الرشد، الملكة العربية السعودية .1990هx/1411، سنة 1ط
( ص )                                     

 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: إساعيل بن حاد الوهري، تقيق: أحد عبد
، دار الليي، بيوت .3الغفور عطار، ط

 م،1998هx/ 1419، سنة1- صحيح أب داود، تأليف: ممد ناصر الدين اللبان، ط
مكتبة الرشد، للمعارف، الرياض . 

 هx/1420، سنة1- صحيح سنن الترمذي، تأليف: ممد ناصر الدين اللبان، ط
م، مكتبة الرشد، للمعارف، الرياض .2000

 ، الكتبة السلمية، عمان ،1- صحيح السية النبوية، تأليف: ممد ناصر الدين اللبان، ط
الردن .

 - صفة الصفوة، تأليف: أبو الفرج بن الوزي، تقيق: ممود فاخوري والدكتور: ممد رواس
م، دار العرفة، بيوت .1979هx/1399، سنة 2قلعه جي، ط

( ض )                                     
 م1997هx/1417، سنة1- ضعيف ابن ماجه، تأليف: ممد ناصر الدين اللبان، ط

مكتبة الرشد، للمعارف، الرياض .
 الضوء اللeمع لهل القرن التاسع، تأليف: شس الدين السخاوي، ضبطه وصحSحه:–

 م، دار الكتب2003هx/1424، سنة 1عبد اللeطيف بن حسن عبد الرحان، ط
 .العلمية، بيوت، لبنان



( ط )                                     
 - طبقات الشافعية الكبى، تأليف: تاج الدين السبكي، تقيق: ممود ممد الطناحي

والدكتور: 
هx ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع . 1413، سنة2عبد الفتاح ممد اللو،ط

 - طبقات الشافعية، تأليف: أبو بكر بن قاضي شبهة، تقيق: الدكتور: الافظ عبد العليم
هx ، عال الكتب، بيوت .1407، سنة1خان، ط

- طبقات الفقهاء الشافعية، تأليف: أبو عمر بن الصلح، تقيق: مي الدين علي نيب، سنة
م، دار البشائر السلمية، بيوت . 1992

 م،1970، سنة1- طبقات الفقهاء، تأليف: أبو إسحاق الشيازي، تقيق: إحسان عباس، ط
دار الرائد العرب، بيوت، لبنان .

 ,1- طبقات الفسرين، تأليف: أحد بن ممد الدرون، تقيق: سليمان بن صال الزي، ط
م، مكتبة العلوم والكم، الدينة النورة .1997سنة 

 ,1- طبقات الفسرين، تأليف: عبد الرحان بن أب بكر السيوطي، تقيق: علي ممد عمر، ط
هx ، مكتبة وهبة القاهرة .  1396سنة 

 - طبقات فحول الشعراء، تأليف: ممد بن سلم المحي، تقيق: ممود ممد شاكر، دار
الدن،جدة. 

( ع )                                     
- العقد النظوم ف الصوص والعموم، تأليف: القراف، تقيق: الستاذ: ممد علوي نصر، سنة

1418/xم، الملكة الغربية، وزارة الشؤون والوقاف السلمية .1997ه
هx ، 1419،سنة2- علماء ند خلل ثانية قرون، تأليف: عبد ال بن صال آل بسام،ط

دار العاصمة، الملكة العربية السعودية .
( غ )                                     

 - غاية الوصول شرح لباب الصول، تأليف: زكريا النصاري، الطبعة الخية، شركة مكتبة
أحد بن سعيد بن نبهان، سروبايا، أندونيسيا .

 ( ف)                                    
 هx/1415،  سنة 1- الفتاوى السعدية، تأليف: عبد الرحان بن ناصر السعدي، ط

م، عال الكتب، بيوت، لبنان .         1995



 هx/1421، سنة 3- فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: ابن حجر العسقلن، ط
م ، مكتبة دار السلم الرياض و مكتبة دار الفيحاء دمشق .2000

 هx/1416- فتح البيان ف مقاصد القرآن، تأليف: صديق بن حسن القنوجي البخاري، سنة 
م، الكتبة العصرية، صيدا، بيوت .1996

 - فتح الرحيم العلم ف علم العقائد والتوحيد والخلق والحكام، الستنبطة من القرآن،
 هx،1424، سنة 3تأليف: عبد الرحان بن ناصر السعدي، اعتن به: عبد الرزاق البدر، ط

دار بن الوزي .
 - فتح القدير الامع بي فن الرواية والدراية من علم التفسي، تأليف: ممد بن علي الشوكان،

 م، دار الكتب العلمية، بيوت،1994هx/1415، سنة1ضبطه: أحد عبد السلم ط
لبنان .

 هx ، دار بن1421، سنة 1- فقه الشيخ بن سعدي،تأليف:الدكتور:عبد ال بن الطيار، ط
الوزي، الملكة العربية السعودية .

 ، سنة2- فقه اللغة وسر العربية، تأليف: أب منصور الثعالب، تقيق: سليمان سليم البواب، ط
1409/xم، دار الكمة للطباعة والنشر، دمشق .1989ه

( ق )                                     
، الكتبة السينية الصرية .2- القاموس اليط، تأليف: الفيوز أبادي، ط

 - قواعد الترجيح عند الفسرين -دراسة نظرية تطبيقية- ، تأليف: حسي الرب، راجعه وقدم
م، دار القاسم .2008هx/1429، سنة 2له الشيخ: مناع بن خليل القطان، ط

 ، سنة1- قواعد التفسي -جعا ودراسة- ، تأليف: الدكتور: خالد عثمان السبت، ط
1426/xم، دار بن عفان للنشر والتوزيع القاهرة .2005ه

 - القواعد السان لتفسي القرآن، تأليف: عبد الرحان بن ناصر السعدي، اعتن به: عبد ال بن
م، دار الصميعي، الرياض .1999هx/1420، سنة 1ممد النجدي، ط

 هx/1418، سنة 1- القواعد الفقهية، تأليف: الدكتور: عبد الوهاب الباحسي، ط
م  مكتبة الرشد الرياض .1998

 - القواعد والصول الامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، تأليف: عبد الرحان بن ناصر
هx ، دار بن الوزي .1424، سنة 3السعدي، اعتن به وحققه: خالد بن ممد الشيقح، ط



 - القواعد والفوائد الصولية وما يتعلق با من الحكام الفرعية، تأليف: علء الدين البعلي،
ضبطه 

 م، دار الكتب العلمية، بيوت،1995هx/1416، سنة1وصححه: ممد شاهي، ط
لبنان .

 ، سنة1- القواعد، تأليف: تقي الدين الصن، تقيق: الدكتور: عبد الرحان الشعلن، ط
1418 xم، مكتبة الرشد، الرياض .                                 1997ه

( ك )                                     
 - الكتب الستة: ( صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أب داود، سنن الترمذي، سنن

 النسائي، سنن بن ماجه ) ، طبعة مصححة و مرقمة ومأخوذة من أصح النسخ من قبل بعض
هx/1421، سنة3طلبة العلم، بإشراف ومراجعة: صال بن عبد العزيز آل الشيخ، ط

م  دار السلم، الملكة العربية السعودية، الرياض .2000
 - كشاف لصطلحات الفنون، تأليف: التهانوي، تقيق: الدكتور: لطفي عبد البديع، الؤسسة

م .1963هx/1382الصرية العامة للطباعة والترجة والنشر، سنة 
 - الكليات معجم ف الصطلحات والفروق اللغوية، تأليف: أب البقاء الكفوي، حققه: ممد

م، مؤسسة الرسالة، بيوت .  1993هx/1413،سنة2الصري وعدنان درويش،ط
( ل )                                     

 - لباب الصول ف علم الصول، تأليف: ابن رشيق الالكي، تقيق ممد غزال و عمر جاب،
 م، دار البحوث للدراسات السلمية وإحياء التراث، المارات2001هx/1466، سنة1ط

العربية التحدة .
 م، الدار1984، سنة 3- لباب النقول ف أسباب النول، تأليف: جلل الدين السيوطي، ط

التونسية للنشر والؤسسة الوطنية للكتاب، الزائر .
 - لسان العرب، تأليف: جال الدين بن منظور، حققه: عامر أحد حيدر، راجعه: عبد النعم

جليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيوت لبنان .
( م )                                     

) .4- ملة الامعة السلمية بالدينة النورة، العدد (
 - مموع فتاوى شيخ السلم أحد بن تيمية، جع وترتيب: عبد الرحان بن ممد بن القاسم

وساعده ابنه: ممد .
- مموع فتاوى ورسائل بن عثيمي، جع وترتيب: فهد بن ناصرالسليمان، دار بن اليثم .



 - الرر الوجيز ف تفسي كتاب ال العزيز، تأليف: عبد الق بن عطية الندلسي، تقيق: عبد
 م، دار الكتب العلمية، بيوت،1993هx/1413، سنة1السلم عبد الشاف ممد، ط

لبنان .
 ، سنة1- الختارات اللية من السائل الفقهية، تأليف: عبد الرحان بن ناصر السعدي، ط

هx ، دار الوطن، الرياض .1415
 - مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي، تأليف: ابن قيم الوزية، تقيق: ممد

حامد الفقي، دار الكتاب العرب .
- الدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، دار الفكر .

 - الدخل إل مذهب المام أحد بن حنبل،تأليف: عبد القادر بن بدران، صححه وقدم له
 م،1981هx/1401، سنة2وعلق عليه: الدكتور: عبد ال بن عبد السن التركي، ط
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